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هذه دراسة في الشموية التي قامت كحركة مناهضة للامة العرية اثر 
تلهور الالام وقيام دولته العرية ٠‏ 


لقد تولت الدولة العرية حمل رمالة الاسلام ؛ وصلت على تحرير 
ايلاد انعرية من الشوذ اليزنطي والنارسي ؛ و تقدمت خارج الارض 
العربية تبشر بالاسلام وتسعى لهداية اللاس : فامتطدمت بشموب كثيرة : 
وقامت في وجهها حرکات مقاومة عنيفة كانت قوتها تنناسب طرديا مع قوة 
تلك الشموب ودرجة وعييا : فکانت هذه المتاومة على اشدها في البلاد 
الا رانة 0 حفارة متقدمة ۲ معقدة » 


التحرير العرية ٠‏ 

لقد تسکنت المتاومة من صهر معظم حركات المتاومة الاخری وسنها: 
نة فارسية : ولذلك اقتمرت هذه الدراسة على المقاومة الفارسية لاهلا 
المقاومة التي واسلت المعركة الى مداها الاخير وكانت لها آهداف خاصة بها 
توسلت بكل الوسائل في سيل تحقيقها ٠‏ 


لقد كان للشموية اثار بعيدة في تاريخ المرب تثلت في جواب عدة 
من حياتهم : نقد استغلت الشموية التدوين اوسع استفلال فوضمت الكتب. 
في تشویه اثار العرب وتاريخهم ودنيم : وكانت وراء معظم الاحداث التي 
واجهت الامة العربية وصلت على محاریتها ٠‏ 


O س‎ 


وعنكذا وجدت تمي وان ابحث في موضوع الشعوية ادور في حلقة 
حنرغة كبيرة تدا من نقله التصادم دين الدولة العربية والدولة الارانة 5 
اعود ال ذات النقطة التى ابتدات منها ٠‏ 

لفد امتدت ساحة المعركة بين الامة العربية واكموية على رقعة واسمة 
امندت من الحجاز الى خراسان عبر بلاد العراق كما تثلت في بلاد الشام 
واليسن والعراق معرجة الى شال افريقيا والاندلس ولي مناطق آخری حيث 
يقيم الموالي ۰ 

وعلى الرغم من قوة المعركة التي اثارتها الشموية والنتائج البميدة 
التي أسثرت عنها ؛ فان ممظم مؤلفات الشموية قد فقدت في حومة المعركة 
بين العروبة والشموية : ولم ببق منها ما يعبر عن رأي الشعوية بصورة 
مبائرة سوى أبيات من الشعر متناثرة هنا وهناك في بعض الدواوين 
السعرية + الى جائب أقوال وآراء متفرقة في بعثى كتب الادب والمثالب كما 
في كتاب النتالش وكتاب السققة لابي عبيدة معسر بن المثنى :۰ یناف الى ذلك 
بعض الآراء التي ذكرها الكتاب العرب في م لفاتهم من أجل مناقنة هذه 
الآراء وتفنيدها والرد عليها : كما فعل الجاحظ في الان والتبيين وابن قتيبة 
.في كتاب المرب والخياط الممتز لي ف کتابه الاتتصار والتوحيدي في کتاب 
الامتاع والموانسة وغيرهم : ولا نستطيع الجزم بان هذه الآراء النوبة الى 
الشعوبية قد نقلت عنها بصورة صحيحة دون تحريف . 

لقد قت هذا البحث الى أربعة فصول ؛ تناولت في الفصل الاول 
منها أسباب قيام الحركة الشعوية ۰ وتد وجدت ان قيام هذه الحركة يرجم 
الى عاملين أساسبين هما الحفارة الايرانية التي كانت تبعث في شموبها الثتة 
والوعي ونثير فيهم روح التحدي في وجه القوى الماوئة له » والمامل الثاني 
هو الاسلام الذي تسیب ف قيام الدولة العرية وادی الى ازدهار الحضارة 
المرية التي املديت مع الحضارة الابرانة بصسورة مباشرة فادی ذلك 
الا طدام الى ازاله السلطان الايراني » فكان لهذا الاتصار العربي رد فعل 
عنيف أدى الى قيام حركة مقاومة في وجه الامة العرية ٠‏ 


سكسم 


وني الفصل الثاني تناولت مظاهر الشعوية » حيث لت القاومة في. 
مجالين متاومة تامت في وجه الاسلام واستهدنت محاریته وتشویبه سادثه 
بتكل الاساليب وقد تثلت هذه القاومة في حركتين كبيرتين ها حركة الفلو 
وحركة الزندقة : وقد القت على هذه المقاومة ‏ الشعوية الدينية ٠‏ 

وئسة مقاومة آخری استهدفت الطمن على المرب وتشويه حضارتهم 
وهدم سلطاتهم وتقنیل الشعوب الاخری عليهم : وقد اطلقت على هذه. 
المقاومة ‏ الشموية المنصرية س ٠‏ 

وف العمل الثالث من هذا الحث غالجت اسالیب الحركة السموية. 
واعدافيا : وقد هدانی الى ان الشعوية الديية كانت منظية لها آسالیها 


الخامة فى السل وتنظياتها المحككة في اعداد الدعاة والاتصال پالناس ٠‏ 

وعلى الرغم من ان الشموية النصرة لم تكن منظمة تنظييا حدد 
معاللها واسالیها وبوحدها في حركة واحدة نان الشعوية المنصرية كانت 
تستر بالاسلام وتعسل على تحقيق آغراضها من خلال التظاهر بالولاء القبلي. 
والولاء السياسى ٠‏ 

ومن متابمة نشاط الحركة الشعوية وقمت على ان أهدائها تتركز في 
لاله أمور أسامية متداخلة ۽ هي تشويه مادىء الاسلام وهدمها من 
الداخل يكل الاسالیب : ومحارية الامة العرية والعمل على ازالة سلطانها 
وتشويه حفارتها من أجل اعادة اللطة واحياء الحفارة الايرانة ٠‏ 

وقد بحثت في النصل الرابع موقف العرب من الشمويية وتنبعت ذلك 
في مواقف الدولة العرية منذ قیامها ایام الرسول (س) حتى خلافة المتصم 
الباسي ۰ 

كا عرنت مواقف الم العربى من خلال مواقف الكتاب والشعراء 
الذين اشتركوا في المعركة ند الشعوية بافلامهم وأفكارهم وآثاروا الب 
ودفعوه للوتوف لي وجه الشعوية فقاوم شالیا ومزق كتبها وحال دون 
تحقیق آغراضیا ۰ 


وبعد هذا التعريف العام بالبحث أتناول بالتوفيح مفهوم الشعوبية 
الذي وجه ادخلنا إشخاما ومواقف في نطاقه : ولا كانت الشعوبية قد 
تثلت في مثمرين يختلفان في الظاهسر من حيث المنطلق والاسلوب فمن 
الفروري ان تلف على متهوم هذه الشعوبية في کلا المظطهرين ۰ 

« فالشعوبية الديية 4 هي التي تشل ف مواقف وآراء تظاهر 
.أمحابها بالاسلام وعملوا على محاربته عن طريق التشويه والطعن : نفرق 
الغلو التي تسترت بالاسلام بعيدا عن منهوءها الحقيقي وفرت البادی: 
الاسلامية تسیا غريا لا تق وطبيعتها تدخل في منهوم الثموية 
.الدينية ٠‏ 

والزندتة يكل مورها ب الدهرية والشوية وغيرها ‏ التي بالاسلام 
تسترا وبالمجون والظرف امعانا ف التستر وامتهدفت محارية الاملام 
بوسائل مبائرة وغ مباشرة تدخا لى كذلك في منهوم الشعوية الدنة ء 

« والثموية المنصرية » حركة تتمثل من مجوعة الآراء والاشخاس 
.والمواقف التي عبرت عن نظرة عنصرية أساسها تقشیل العناصر غير العربية 
على العرب عن ريق ذمهم والحط من حضارتهي والسل على ازالة سلطائهم 
ای جاب الاثادة بحفارة التعوب الاخری واعادة سلطاها على حاب 
العرب ۰ 

عذه محاولة أولة لي معالجة اخطر حركة واجهت العرب بعد فهرر 
«الاسلام : لا ادعي باني وفيتها حتها في البحث ووقفت على كل ما بتصل بها 
عن معلومات وأبحاث . وكل ما ارجوه ان تكون هذه الدراسة خطوة في 
سيل بحث هذه الحركة تعين من اراد تبعها ٠‏ 

وات اسال ان بوفتتي للقيام بابحاث آخری أثسل دراسة واعق بحا 
غي سبیل خدمة اما وثقافتنا العربية ٠‏ 


الفصّل الاوّل 
أسباب یا ار الشدربية 


اولا : تار الحياة الديئية والسياسية في وعي الشعب : 


ان قيام ية حركة لا يجيء» مصادفة وانا لكل حركة أسباب خامة بیدا 
تؤدى الى تيامها ٠‏ والشعوبية من الحركات التي كانت وليدة اسباب كثيرق 
تناعلت مع بعفيا اثر ثهور الحركة الاسلامية + وأهم تلك الاسباب 
الحضارة الايرانية وما خلقته من ثارة الوعي في شعوبها » والاسلام ودولته 
المربية وامطداءها مع الدولة الابرانية فكانت الشعوية تاج هذا التعادم 
بين الحشارة الابراية والحضارة المرية ٠‏ 


لقد قامت ف ابران دول متعاقبة برجم تاريخها الى ما قبل الس 
« عليه اللام » واستبرت حتى شیور الاسلام » وكانت الدولة الارانية. 
دولة منظبة بتوم نامیا على الادارة المركزية : فيناك الماك الذي يشل 
اللطة الدنة والزمنة فهو لل الله في الاری(۲۳ ولذلك كان الفرس 
شدسون ملوكهم وكانت عادة الملوك مشهورة عندهم ۰ وقد وضع 
الملوك فكرة الحلول من أجل اضفاء صفة التتدیس لهم وان « الشاهنشاه. 

(۱) انظر الطبري : تاريخ الامم والملرك جا س ۲٩۲‏ الطبعة الحسينية ؛ 
والبروني : الاثار البائية عن الثرون الخالية س ۰-۱۰۳ ۱۳۹ ۰ طبعة لایبزد 
سنة ۲۱۹۲۲ ۰ 

Browne: Literary History of Persia, Vol. I, p. 130. (0 

(۲) فان فلوتن : السيادة المرية » الترجمة العربية ص ۷۵ ؛ مطبمق 
المادة التاهرة منة 1556م . 


س ۱۱ بت 


هو نجيد روح الله التي تنتقل في اصلاب الملوك من الآباء الى الابناء ۱*۵ ۰ 
وهناك منامب رس الوزراء ورئیس الموابذة وقائد الجيش وحكام 
الاقاليم الرازیة* ۰ 

وکان الجتع الايراني مجتمما طبقيا نهناك الاشراف ورجال الدین 
ورجال الحرب والکتاب وعامة الشعب من زراع وسناع ومن بين 
.مؤلاء جیما كان الدهاتين رؤساء القری0) ۰ 

وكانت الملة بين الدین والدولة وثيقة في الحفارة الابرانة وبخاصة 
.في المهد ال‌اسانی"۲) وكان لهذه الملاتة أثرها في الحركة المسراية والثتانية 
.من ناحية وني مواجهة التحديات الخارجية المختلفة من ناحية أخرى ٠‏ 

لقد توسعت الدوله الابراية ثلت مناطق وإسعة خارج حدود البلاد 
الايراية « حتى ان ملوك الارش في فترات كانت تحنل الى يهين الملك 
الاتاوة ٠»‏ وقد اسلدت الدولة الايرانية مع الدولة الروماية فترات 
علويلة واسیحت « مزاحصة قوية للدولة الروماية في زمن الساسانن 
بواستولت برا وبحرا على طريق تجارة الهند والصين ذات الخطر لجميع 
العالى ۲ م 

3 

۱ فلهارزن : الخرارج واشيعة : الترجمة العربة ص ۲۱ ( مطبعة 
للجنة التاليف والنشر ) القاهرة سنة 1568م . وساشیر اليه : الخوارج والشيمة 
وماعتمد هذه الطبعة . 

(ه) ول دیررانت : قمة الحضارة : الترجمة العربية ج۲ ص 1۱۷ 
( معلبعة لجنة التالیف والنثر ) القاهرة سنة .هؤام » 

۱ کتاب الناج الوب للجاحتك : من ۴۲۵ : المطبعة الاميرية الثاهرة 
سنة 1515م الطبمة الاول . 

(۷) کرستنین : ابران في عبد الساسانیین الترجمة العربية ص ۱۲۰ 
.مطبمة لجنة التالیف والنرجمة والنشر القاهرة سنة ۷١١٠م‏ . وساعتمد هده 
الطبمة . 

(۸) الطري : ح٠‏ س] الطبمة الصينية وهو بپمن بن اسفندیاد بن 
کنتاسب الذي لول الحكم بعد وفاة اللك كشتاسب اللي ظبر زمن 
:زرادشت سب انظر مروج الذعب ج١‏ ص ۱6۳ ۰ 1 

)٩(‏ بارتولد : تاريخ الحذارة الاسلاسية التر جمة العربية ۳ دار المارف 
#لتاهرة بلا ناريخ . وساعتمد هذه الطبعة . 


س ۱۲ مت 


وكانت ارش الواد من الالق التى سيطرت تلیها الدولة الابرانية 
خترة ملويلة من الزمن كانت العلاقة فیها بين عرب العراق والدولة الايرانية 
خلاقة نوها الاختلاف والتتافر فيي علاقة الحاكم الستعر باب 
التمسر وکان العرب شمرون بقل هذه اليطرة ویتطلمون الى الخلاس 
منها لذلك استرت النازعات بين العرب والدولة الابرانية ولاسیسا في الفترة 
التي سبتت نیور الالام 5 

وكان للديانات الايرانية أثرها البميد في حياة الشعب الايرانى + 
فالممتقدات الديية قبل زرادشت والزرادثتية والمرقونية والديسانة والمانوية 
والمزدكية كلها ديانات ثنوية : ولا كان التوحيد هو الركن الاساسى في 
المتيدة الاسلامية فان امنداما حادا ومتيرا وقع بين الثنوية الايرانة 


والنوحيد الاسلامي لذلك بحسن ان نقدم مورة واضحة للديانات الايرانية 
من حيث أثرها في نكر الوعي واثارة التحدي الذي وجه الى الاسلام ٠‏ 
في المعادر العربية اشارات صريحة الى وجود ديانة عند الفرس تل 
الزرادثتية لان ظهور زرادشت في أيام الملك بشتاسف وقبوله الزرادشتية 
أثار غضب الثرس مما دفع عامله رستم الى التعبير عن غضبیم قائلا « ترك 
دين آبانا الذي توارئوه آخرا عر ا ومبا الى دين محدث ٩۲»‏ ولم 
وکح الل نوري دين مؤلاء الآباء تبل شتاسف : كا انه لم بین الآراء 
لعتقدات التى آثارت غشب الفرس رين ادل على مدى تك الفرس 
ا التديسة فانهم نهوا« اناس عن السيرة بشيء مما ابتدع 
زرادشت ۰+۰۰ وقتلوا بشرا كثيرا توا عليها »۲۱۲۲ : ولم بشر الطبري 
بشي» الى الستدات التي انتشرت قبل الزرادئتية ولم يوفح اسباب 
الحملة عليها ٠‏ ويشير ابن الجوزي ال وجود دیانات وأئياء قبل زرادشت 
۱۰۱ انر الطبري ج ۲ س .ل 14 الطبعة الحسينية 


۷۱ الديتورى : آلاخبار الطرال ص ۰۵ تحقبق عبد العم عامر + 
مطبمة عيى الابي ؛ القاهرة سنة .195١م‏ . وساعتند هلاه الطيمة . 
۱0 الطبرى : ج١‏ ق؟ ص ۸٩)‏ ؛ طبعة ليدن . منة ۱۸۸۱ - ۲۱۸۸۲ ۰ 


س 


فیقول « وكان اول ملوك المجرس كومرث فجاءهم يديهم ثم تتابع مدعو 
النبوة عليهم حتى اشتهر بها زرادشت ۱۳۰ الا ان ابن الجوزي لم يذكر 
شیا عن آراء « كومرث » كما لم يذكر أسساء الانبياء الآخرين ولم يوضح 
آراءهم ۰ 

اما کرستنین فیمتبر الديانة الترية هی الديانة السابقة للزرادشتية 
ويرى انها كانت ماثرة كثيرا بعلم النجوم الكلداني » وعقيدتها ثنوية 
فقول د ان الهى الخير والشر كانا اخوین توامين وها ولدا زوران الزمان 
اللامناهي ٠»‏ ويؤيد عباس المقاد کربتنین من ان فكرة زوران متاثرة 
بالمعتقدات الامية اذ يقول « ان زوران هذا صنو لاله البابليين نون أو 
القدر الذي تلط عل الآلهة كبا تلط على المخلوقات ٠»‏ . ويذكر 
کربستدین الخرافة الدنية التعلقة بخلق الدنيا وثهور العقيدة الثنوية وهي 
« ان زوران الاله الاقدم فل يقدم القرايين زهاء آلف سنة لكي يكون له 
ولد فيه أهورامزدا ولکنه في آخر الامر أخذ يشاك 3 فائدة ما قدم من 
قراين وحيدئذ نهر ولدان في بطنه احدها « اعورامزدا ع لانه قدم القراين 
والثاني د اهرمن » لانه شك فيا يفعل »۱۱ فاهورامزدا اله الخير وأهرمن 
اله الشر وهکذا نشات العقيدة الشوية التى فلت الملامة الميزة للديانات 
الابرانية التالية والصفة المستركة لها ٠‏ 00 

والزرادشتية نسبة الى زرادشت ابن اسفيمان الذي ظهر ایام الملك 
پشستاسف وادعى النبوة ووضع اسن الديانة الزرادشتية٠‏ في کاب 

۴۱ ابن الجوزى : لیس البلين س ۷۲ + ملعة المثيرية الثاهرة 
۷ه . وماعتيد هذه الطبمة , 


. ۲۲ آيران في عهد الاسانین ص‎ )١4( 

(۱0) العقاد : كتاب الله ص ۷۸ 4 سللة تتاب الهلال ؛ القاهرة بلا 
تاريخ ۰ 

(13) آيران في عهد الساسانیین ص ۲۲ . 

)١(‏ الطبري ج١‏ ص 517 الطبعة الحبنية . الممودي س مروج 
۲ ص ۱۲۲ ۰ 


۱ - 


الانتا الذي في بد المجوس 2906م 

لند آمن الاك بتتاست با جاء به زرادشت ولم عا بعشب الفرس 
ما شجہ بع الموانين على الاسان بیده الديانة وقد تزايد عدد المتئقين لها 
تدر بجا ی علا ولم ينتهوا علها"؟ حتى أصبحت ازرادشتة هي 
الديالة الائدة وأصبح 1 الرس بدنون سا اورده زرادشت 5 
المجوسية :۲۳ : واست الزرادشتية الديانة الرسية ایام الاسانن 
واسترت حتی الفتح الاسلامی و 


والزرادئتتية من الدیانات الثنوية « البتوا اصلين ائنين مديرين 
قدیین ان الخي والشر ٠٠١‏ ويون احدهسا الور والثانی 
الظلة 04 ١‏ 


وني المجال الاجتاعي كانت الزرادشتية ا يتحلون زواج الامهات 
وقالوا الابن احرى بتسکین شهوة امه واذا مات الزوج فابه ول 
بالمراة ۲۳۲۰ ویژید بارتولد ما ذهب اليه اين الجوزي وله ان الزرادشتة 
« أباحت زواج الاب من النت والاین من الأم والاخ من الاخت ب" 
ولم أجد ما يزيد ابن الجوزي وبارتولد في المصادر 7 رجعت الما 
ولعلمما يخلطان بين الزرادشتية والمزدكية ۰ 


Browne, Vol. ۱ ار الاخبار الوا ص ب ۲۵ و 96 .م‎ (IA! 

. ۳۱۸۸۳-۱۸۸۱ طبمة ليدن‎ ۸٩ الطبرى : ج١ ق۲ ص‎ )1١( 

(۱۲۰ البيروني ؛ «لانار البافية عن الفرون الخالية ص ۲۰۷ طبعة لاببزك 
سنة ۲۳٩۱م‏ وماشير له : الاثار الباقية » وساعتید هله الطبعة في الصفحات 
القادمة . 

. ۱۳۰ ابران عهد الاسانین ص‎ ۷١ 

(۲۲) الشپرستاني : الملل والحل ج٠‏ ص ۷۳-۷۲ الطبعة الادبية 
القاعرة سلة ۱۳۲۰ه . وماشير له : الملل والحل وماعشيد هله الطبمة . 
الطبعة الاول . 

(۲۲) ابن الجوزي : تبن ابليس ص ۷۲ ۰ 

۱ بارتولد : تاريخ الحنارة الاسلامبة ص ٩۵‏ ط۴ , 


ا ۱۵ به 


والرقوية تب الى مرقيون الذي وضع اها" » وعقيدتها تنویة 
كغيرها من الديانات الايراية" » وتختلف المرقونية عن الزرادشتية بوجود 
الكون الثالك فقد « زعت ان الاملين التديسين النور والظلمة وان ههنا 
كونا اللا.مزجها وخالتها »(۲۷) ولم يوضح ابن النديم ولا ابن حزم كيف 
حدث الكون اثاك كما انهما لم يونحا طبيعة هذا ويقول الشهرستاني 
« الرتوية اثبتوا اصلين قدسين متنادین احدهما النور والآخر الظلمة 
وائتوا اسلا ثالثا هو المعدل الجامع وهو سيب امزاج 6 وكذلك يذكر 
الشهرستاني اسپاب وجود الكون الثالك على حد تير المرقونية « وقالوا 
وان البتنا المعدل لان النور هو اله تعال لا يجوز عليه مخالطة الشيطان 
وایضا فان القديين یتنافران بسا وتانمان ذانا وتما فکیف يجوز 
اجتماعهما وامتزاجها نلاید من ممدل یکون منزلته دون الور وفوق 
الظلام فيرقم الزاج ۱ 


والمقيدة المرقونة متاثرة بالزرادئتية والميحية وذلك « لان مرقيون 
وابن دیمان سما كلام عى واخذا منه الى جاب اخذسا من 
الزرادئتية o (Ft‏ 

(۲۵) العردي : مروج الاعب ج۱ س ..؟ طبعة باريس 4 ١185م‏ . 

0 المسمودي : التبيه والاشراف س 1م . دار الصاري للطباعة 
والنشر الفاعرة سئة ۱۹۳۸ ۰ 

(۲۷) ابن النديم : الفهرست س كىم) مطيعة الاستقامة القاهرة بلا تاريخ 
رماشم اله : الفبرست رهي الطبعة التي ساعتمد ملییا , 

وابن حزم : الفصل في الملل والامواه واشحل جا ص ۲۷-۳۵ القاهرة 
الطبعة الاديية سنة ۱۲۱۷« الطبعة الاول وساشیر اله : الفصل في اللل رهي 
الطمة التي ساعتيد علیها . 

۸ الملل راشحل ج۱ ص ۱۹۱-۱۹۵ ۰ 

(1) الشهرستاني : الملل واشحل ج۱ ص ۱۹۲-۱۹۵ . 

(.؟) ار وني : الاثار الباقية ص ۲۰۷ . 


N 


واما الديصانية نانها تب الى ابن دينان" الذي وضم مبادتها 
وسبی بذلك لاله ولد على نهر يقال له ديصان والیه انيفت الديصاية0) ٠‏ 

والديساية من الدیانات الثنوية » فقد ادعى ابن ديمان « ان النور 
خالق الخير واللة خالتة العر ٠٠١‏ وان النور حي حساس والظلمة 
موات ۲۳۲۰ الا أن ابن دیسان لم يوضح كف ان الللمة الوات خلقت 
الشر ۰ ۱ 


وذهب ابن ديمان الى ما ذهبت اليه المرقونية من وجود عالم نالك 
فقال « ان الكونين النوري والظلامي قدييان ومعهما شيء قديم ثالك لم 
پزل خلافیسا وخارجا عن خارجیها وهو الذي حل الكوئين على المشابكة 
والامتزاج ولولا ذلك المعدل بينيسا لما كان في جوهرهما الا التباين 
والتافر »۲۹۱ وعلى هذا فان الدسانة قات بوجود ادلة عوالم ولم تحتج 
الى وضع تفسير لكيفية وجود العالم اثالث واعتبرت ميته الفصل بن عالم 
اور وعالم الظلية فقط ٠‏ 


وقد ونع ابن ديمان عدة مؤلنات منها « كتاب النور والظلمة » وكتاب 
روحانية الحق » وکاب المتحرك والجماد وله كتب كثيرة »۲۳۲ ولم نقف 
على أي من هذه الكتب ولملها فقدت » ولاشك انها قد لعبت دورا في تثبيت 
المقيدة الشنوية ٠‏ وابن ديعان اول من مهد لفکرة الحلول حيث انه 
« زعم .ءان نور الله قد حل قله ٩۳3۲6‏ , 


(۳۱) ابن النديم : الغهرست ص بل ء٠ ٠‏ 

(۳۲) المسعردي : مروج الذعپ ج١‏ ص ..؟ طبعة باريس . 

(۳۳) السعردي : ابه والاشراف ص ۸٩‏ ۰ 

۳ التدسي : البده والتاریخ جا ص ۱۲۳-۱۲ باعتثاء کلمان هوار 
باريس سلة ۶۱۸۹۹ . وماعتيد هذه الطبمة . وعو لابي زيد البلخي , 

(۳۵) ابن النديم : الفبرست صن ٤)۸۸‏ . 

۷ البيروئي : الاثار الباقية س ۲۰۷ ۲۰۸ ۰ 


مت ۱۷ مد 


والمانوية هي الديانة التى وضع اها ماني « بن فتق بن بابك بن 
اي برزام ٩۳,‏ وعو « فارسي أظهر دين المنانية وزعم انه بي ۲۳۰ : 
وکان ننهور مائي زمن اللك سابور بن اردشير الذي تولى اللك"*۳» 
نة 2۲۲ ۰ 


ولقد تأثر ماني باززرادشتية والسيحية والديسانية فقد « أخذ من ابن 
ديصان مذمعيه وخالمه في الممدل ۾ : ووشع ديا بين المجوسية 
«والنمسرانية800) . وادمى النبسوة « وانه المارقليط" وانه خانم 
لین ۳ ۰ 


ورکز ماني العقيدة الثنوية فاکد ان العالم مركب من أملين قديمين 
اإحدهيا نور والآخر ظلسة وانهياازلان .. ولم يزالا قوتين حاستين 
260 . ولم يذهب ماني الى ما ذهبت اليه الرقوئية والديصانية 
امن وجود عالم ثالث واکتفی بالقول « ان مہدا العالم کونان آحدهنا نور 
«والآخر نللمة کل واحد مهبا متفصل عن الآخر ۰+ وذلك الکون الير مجاور 
اللكون المظلم 1< حاجز بتهیا .۰ 


يعن بعیرین 


۰ 1۷۰ ابن الندم : الغهر ست من‎ Irv 


(4؟) ابن البطريق : لظم الجوهر ص ۱۱۱ 4 مطعة الاباء اللوعيين + 
یروت 4 سلة ۱۱۹۵ . 


۷۱ انر اران في فيد الس‌اسالیین ص 154۱1 .م Browne, Vol. f,‏ 

۱ اللل والتحل جا س ۱۹۱-۱۹۵ . 

۱( المحدر الابق 13 ص ۱۱۱۱۵ , 

۱ الفار قلييك هو النبي الذي بشر به عینی عليه اللام : الظر 
االفیررست : س 1۷۲ . 

۱ البيروني : الاثار الباقية ص ۲۰۸-۲۰۷ . 


۱ الشپرستاني : انظر اللل واللحل جا س ۱۹۰-۱۸۸ » والفیرست 
مج ۷۲-۸۷۲ ۰ 


(15) ابن النديم : الثبرست س 1۷۳-۷۲ . 


س ۱۸ مس 


وت ماني ف دیاته فكرة الحلول التي آخذها من الهند حين نمي 
اليما : كما يقول البيروني۳) ؛ ومن الحتمل انه آخذها من ابن ديصان الذي 
ادعى ان نور الله قد حل في قلبه كما ذكرنا » وكذلك قال ماني باتناسخ 
خزعم « ان الفوس لا تسوت وانها في الترديد منقلبة الى شبه كل صورة 
هي لابة ودابة قبلت فيها 2470 » وفرق ماني بين تناسخ أرواح الصدیقین 
وأرواح أهل الفلال : ومن خلال هذه التفرقة تسف فكرة المعاد فقال 
« فارواح الصديقين اذا فارتت اجادها سرت في عنود الصيح الى النور 
الذي فوق الفلك فبقيت في ذلك العالم على السرور الدائم ؛ وأرواح اهل 
الفلال اذا فارقت الاجاد وارادت اللحوق بالتور الاغلى ردت منمكسة الى 
الامثل ي„ 


ومن معتقدات المانوية « انهم لا يرون الذيحة ولا باکلون اللحم ولا 
شيا من الحيوانات »۴۳ ويحرمون من الماء الطهور ولا يقرون الشل 
به“ : كما وضع ماني عبادات منها الصلاة على أوقات تبداً الصلاة الاول 
منها عند الزوال والثانية بين الزوال وغروب اللسی ثم صلاة المغرب بعد 
غروب اللسس ثم صلاة العتمة بمد المغرب ثلاث ساغات » وكذلك فرض 
مائی صياما امده ستة وثلاثون بويا( ۰ 


(5) اليروني : تحنیق ما ایند من مقوله مقولة 5 العقل او مرذولة 
س ۲۷ + عة لابرك سلة ۱۹۲۵ وساشم اليه , 

(۷) البيروئي : تحقیق ما للهند ص ۲۷ . 

۸۱ البغدادي : الفرق بين الفرق وببان النرتة الناجية منیم ص ۱۸۲ 4 
تحفیق الكوثري ونشم عرزت المطار : القامرة ۱۹۱۸ . 

وساشم البه : الفرق بين الفرق » وساعتمد هذه الطبعة , 

(56) ابن البطريق : نظم الجوهر ص ٠٤۴١‏ ۰ 

(,۵) انظر الصدر الابق س ١158‏ والطبري ج٠٠‏ س 1۳ الطبمة 
الحبلة . 

(كه) ابن النديم : الفيرست ص 1۸۰ . 


50000 


لتد انطهد الملوك الساسانیون المانوية اضطهادا شديدا ء فانه لما آظهر 
ماني ديانته في ایام الملك سابور لبه قلم يظفر به » وعندما تول هرمز 
ابن سابور الملك القى القبشش على ماني وجمع عددا كبيرا من الاس وقال : 
عذا الرجل اعلن خرورة قتل الناس لخلاس العالم ولهذا فسن الشروري ان 
ابدأ بتتله من أجل خلاص العالم منه فقتله وعلق جده على باب مديئة جند 
سابور التي تعرف ال الآن بوابة ماني(“ ۰ 

وبرغم هذا الاضطهاد استمرت المانوية وتحولت الى حركة سرب وبتيت 
كذلك لي النترة الاسلامية واستطاعت استتطاب عدد كبير من الفرس وكان 
لها أثر بعيد في تشیط الحركة العلمية أبان القرن الابع اليلادي - القرن 
الاول المجري حيث دونت آداب المانوية باللئة الايرانية » ولم يقتصر 
نشاط المانوية على جهة واحدة بل شبلت جيات مختلنة من البلاد الايرانية 
حتى غدا لیا ناثير بعيد في ازدهار الحضارة الابرانة0) . 

والمزدكية ونم اسها مزدك الذي غير في ایام اللك قاذ" بن 
فیروز وذلك في اواخر القرن الخامس اليلادى77*؟ وهی من العتائد الویة 
« كقول كثير من المانوبة في الکونین والاصلین ۲۳*6 ۰ وتختلف المزدكية 
عن الانوبة لانها اعتبرت « انور يفعل بالتسد والاختیار والظلمة تفعل عل 
الخبط والاتفاق . واللور عالم حساس والظلام جاهل اعمی »۳ وحرمت 
المزداكية كالمانوية اکل لحم الحیوا(۲) ۰ 

۰۱ الدينوري : الاخبار اللوال ص 1٩‏ . 


(۵۲) انظر : الاخبار الطرال ص 1٩‏ والائار الباقية ص ۲.۸۲۰۷ و 
Drowng, Vol. ۱ p. 158.‏ 


۱ بارتولد : تاريخ الحضارة الاسلامية عن 1۸ . 

(مة) بارتولد : تاريخ الحفارة الاملامية ص ۱۰۰ . 

(0) الطبري : ج؟ س ۸۸ . الطبعة الحينية » والفبرست ص 1٩۳‏ , 
۷ کرستنسن : ابران في مهد الساسالبين س ۲۲۰ . 

Browne, Vol. ۱ pp. 188171 (oN 

دؤه) اللل والتحل ج١‏ ص كم . 

1 السبر السابق ج۱ ص 85م . 


تا 


ولقد احدئت المزدكية انقلابا عنیفا في النظام الاجشاعي الايراني وذلك 
لانها قالت « ان اله انا جمل الارزاق في الارش لقا الباد ينهم 
بالتآسي ٠٠‏ ودعت مه اله من كان عنده نفل من الاموال والناء والامئمة 
فليس هو باولى بها من غيره ٩"۲‏ ۰ وأضاف ابن الندیم(*) ان مزدك دعا 
الى بد مشاركة في الحرم والاهل فلا بنتم الواحد منهم من حرمة الآخر 
ولا یمه 4 ۰ 

فقد اباح الناء لكل من شاء(۳ + والذي حدا مزدك ال وضع 
هذه الآراء ما كان لاحظه من التباين بين الناس في الاموال والنساء 
والامتمة! "2 . فدعا الى ماواة بدائية بان « تكون الناء والاموال شركة 
بين الناس كاشتر اكيم في الماء والنار والکلا +10 , 

ولند أخذ الملك قباذ بآراء مزدك وستها في النوات العشر الاول 
من ملك" : ولاسيا ما تعلق منها بالمشاركة ل الاموال وكان رمي من 
وراء ذلك الى تحطيم قوذ رجال الدين والبلاه"۳٩‏ : وقد ادرك عؤلاء 
خطورة هذه البادىء تاعلنوا الثورة على قباذ وعزلوه عن العرش ونصبوا 
آخاه جا نانب ما( : وحبسن تاذ و لکنه استطاع ان شر من مجه 
ویمود ثانية الى الملك : ولم یتتکر قباذ للسزدكية ولم يندفع في تطبیق ق سادها 
وبدو انه « هد ان کون حذرا وأكثر حيطة مع 1 لزدكية (Wg‏ د سدل 


. لطبري : ج؟ ص ۸۸ الطبمة الحيبة‎ EFF 

05 الفهرست ص 1٩۳‏ ۰ 

۱ ابن الجوزي : لبس اپلیس ص ۷۲ ۰ 

۲۱ ابران في ميد الساسانیین س ۲۲۸ . 

۱ الملل والتحل ۱ س ۸۷ , 

(5ةا الطبري : ۲۳ س ۸۸ غ2 الطبعة الحپية , 

۷ انر ابران في عید الساسالبن مص ۲۲۱ ؛ وبروكثمان : تاريخ 
اللعرب الاسلامية الترجمة العربية جا س ١.8‏ 4 دار العلم للملابين ل 
بر وت سنة .كقلاء 

(1۸) ابران في عهد الساسانیین ص ۲۳ + 

۷ العدر الابق ص )۳۲ . 
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قاذ عن المزدكية الا بعد ان وتف على بطلان دعوة مزدك آثر مناقشة جرت 
بين مزدك والموبذ وف ذلك يقول المردوسي « فقال الموبذ لزدك : ايها 
الرجل قد انیت بدين جديد ابحت فيه الاء والاموال اد في ذلك آلا 
يعرف الوالد ولده ولا الولد والده ٠٠١‏ واذ استووا فسن إتعين للرياسة 
ویترشح للياسة !! وأخذوا ف النانثرة والمباحئة حتی اه مزدك فرجم 
قباذ عن دینه »۲۲ وانتبت هذه الناظرة التى وقعت في سنة ۰۲٩‏ ملادية 
بقتل عدد كبير من انصار الزدكية على ید الجند فتحولت الزدكية م الى 
جاعة سرية وعاشت على هذا النحو في ایام الدولة الساسانية ثم عادت الى 
الظهور من جديد في المصور الاسلامية ١»‏ ۰ 

لند وجدت الطبقة العامة في المزدكية متنفا فاتشر اتبانها 
بين هذه الطبقة وبهذا الصدد يقول الطبري « فافترض السفلة ذلك واغتضوه 
وكاتنوا مزدك وأمحابه وشابعوهي »۲۳۳ وهذا يشر الالتداف الواسم 
للسوالي حول الفرق الفالية التي قالت بالاباحية وفي هذا يقول فلهاوزن 
« ان ميوعية الزوجات التي كان قد دعا اليها مزدك احيتها الخرية 
والراوندية ۲۳۳۱۰ فالخرمية التي برت في دولة الاسلام هي لتب للمزدكية 
الذين اباحوا الناء والمحرمات واحلوا كل محلور فوا هؤلاء بهذا 
الاسم لمشابهتهم اياهم في نهاية المذهب وان خالتومم في مقدماته۱۷ ۰ 

كان لهذا كله أثره البعيد ف آثارة الوعي فى ف الشعب الابرانی ي الذي 
لیر بسظهر التحدي ووقف من الاملام والدولة العرية موتما يتلم 
بالمعارضة : وهذا الرعي هو الذي ار التحدي ب روح ری في 


(Ve)‏ الفزدو شي : الشاهنايه : 0 الترجمة العربية ج؟ ص ۱ اللبعة 
الاول مطبمة دار الكتب المصرية ‏ القاهرة .معاه ١٣1۹م‏ , 

(١ل)‏ ابران في عهد الاسائيين ص ۲)۵س]۲ ۰ 

۷۲ الطري * ج؟ س ۸۸ الطبمة الحسينية , 

۲۱ فلیاوزن : الدولة المربية وسقوطها ؛ لت جمة ص 1.8 ؛ تر جمة 
بوسف المش . مطبعة الجامعة السورية » دمشق 1565م ۰ 

۸۷6۱ ابن الجرزي : تلبين ابلين ص ۱۰۲ ۰ 


ب ۲۲ س 


الشعب الايراني . وكان للدیانات الايرانية الاثر الاكبر في اثارة هذا الوعي 
وذلك لان هذه الدیاات « أقوى مثل للذات الابراية الحوسة وان الدعرة 
اليا تطوي على وعي ايراني بين الجرس وعلى جهد لمكافحة الاسلام 
وحلته العرب ۲۲*۲6 , 


ثانيا ‏ الاسلام وانره : 

۱ - الاسلام والصراع مع الثنوية : 

كان لنلهور الاسلام أثر بعيد في حياة المرب والشموب الاخری 
المجاورة وبخامة الشعب الايراني » فقد أدى هذا الظهور الى حدوث تعادم 
حاد ومتمل بين مدا التوحيد الاسلامى والثنوية الابراية » كما تب هذا 
الظيور في قيام الدولة العرية التي نشرت الاسلام وحررت البلاد العرية 
من الننوذ الاجنبي واخفعت شموبا آخری : مخلفت منازعات بين العرب 
والوالي علت على تور الشموية وتفذتها وتوسیمها واستطاعت من 
خلال انلك اللازعات ان تلعب دورا بعيد الافر في حياة هؤلاء واوللك ۰ 

ان مبدأ التوحيد الذي يعتبر الركن الاول من المقيدة الاسلاية هو 
كما يقول الامام محمد عبدة « علم ببحث فيه عن وجود الله وما يجب ان 
إشبت له من صفات وما يجوز ان بوصف به وما يجب ان ينفى عنه وعن 
الرسل لاثبات رمالتهم وما يجب ان يكونوا عليه وما يجوز ان ينب الهم 
وما یتنم ان طحق بهم (Ug‏ ۳ 


ولقد اعتبر القرآن الكريم الشرك أكبر الکباثر التي لا تفتفر فذكر 
الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز « ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون 


۱۷۵۱ الدوري : الجلور التاريخية للشعوببة س ۷۱-۷۳ » متشورات 
دار الطليمة بروت ۱۹۲ ۰ 
(1) محمد عبده : رسالة التوحيد ص ۲ + الطبعة السابمة القاهرة 
۷۹ م ۱۹۵ و 
ل ۲۳ س 


ذلك لمن يشاء ۱۳۰۵ ولقد نزل كثير من الآبات مؤكدة أهمية التوحيد 
ومعللة صحته حيث يقول اله سبحانه وتعال « لو کال فيهبا آلهة الا اله 
لفدتا »۲۹۱ ویفیف جل شانه « ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله 
اذا لذهب كل اله با خلق ولعلا يعشهم على يعفن ۲۲۳۳۸ ويعلل الله سیحانه 
نرورة ميدا الوحدانة بقوله « قل لو كان ممه الهة اذا لاتفوا 
الى ذي العرش سبيلا مبحانه وتعالى عا يقولون علوا كبير »۱ ونظرا 
لاتنشار العقيدة الثلوية وخطورة نشالها كانت الآبات تنزل مهددة ومحذرة 
أمحاب هذه المقيدة « لا تتخذوا الهين ائین انا هو اله واحد فاياي 
نار هون ٩١‏ « يا ايها الناس اذکروا نعمة الله علیکم هل من خالق 
لله يرزتكم في الساء والارش لا اله الا هو فانی تژفکون »۲۳ وال 
جاب آبات التحذیر آبات الترغیب « فمن كان برجو لقاء ربه فليسل علا 
الحا ولا شرك بعبادة ربه أحدا )4۲۱ وكرر الله مبحاته وتعال تحذيره 
« وما ارلا من قبلك من رسول الا نوحى الله أنه لا آله الا انا 
فاعدون اللنى مر 

وتطالب الآيات القرآنية أصحاب السقائد الثلوية وغیرهم اثبات قدرة 
آلهتهم دقل ارآتم ما تدعون من دون الله اروني مادا خلقوا في الارض ام 
لهم شرك في الموات 22*06 وكذلك يؤكد سبحانه وتعالى تدرته ووحدایته 
« ذلك الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شي» فاعبدوه وهو عل كل ثيه 


(۷۷) سورة النساء ) آية ) . 

(۷۸) سورة الاحزاب ۳۳ آية .1 , 
)۷٩(‏ سورة الژمنون ۲۳۲ آية ٩۱‏ ۰ 
۸۰ سورة الاسراء ۱۷ آية 1۲ و1۳ 
۲۱ سورة النحل ١١‏ آبة ۵۱ ء 

۱( سورة فاطر ۲۵ اب ۲ . 

كما سورة الکیف ۱۸ آية ۱۱۰ . 
۷۱ سورة الانبياه ۲۱ آية ۲۵ . 
(۸0)صورة الاحقاف 4٩‏ آية 1 


مس ۲ مم 


وکیل ۱6 

هذه امئلة من الآبات التي تکشف عن آعمية مبدا التوحيد في الاسلام 
وقد دلرا من قبل ان كل الديانات الايراية ثنوية لذلك نرى عتيدة 
التوحيد تععلدم پالعقيدة الثنوية اسطداما مباشرا منذ بعث محمد « صلی 
الله عليه وسلم » رسالته الى کسری ابرويز يدعوه فيها الى الاسلام وقد بقي 
هذا التصادم طوان عد الدولة المرية وکانت الشمويية من آعم تائج 
عذا التصادم » 


۲ - القرآن واستفلال الشموبية بعض آياته : 

القرآن الكربه دستور الحركة الاسلامية والصدر الاول والاعم لها 

و 2 

وهو « حابي وعام ومحكم ومتكابه وناسخ ومنسوخ ۰ ولهذا اختلت 
المفرون في تسیر آيانه واستند اليه التخامسون في ابات معتقداتهم والرد 
عل مومهم : ولا فری الشرآن 0 يخاصم به الرجيء والقدرى 
والزنديق ,4۸۸ ويرى نو "الاق ٠‏ إن المائل الكلاية في 
القرنين الاول والثاني لیجرة شات كلها تقربا عن اختلافات في تفي 
خبارات والفاظ وردت في القركن ٠‏ ,م 

وقد التغل الغلاة والزنادقة بض آبات القرآن لدعم اراهم وتيت 
معتتداتهم : ویدو ان هؤلاء وامثالهم كانوا تد ظهروا في حياة الرسول (ص) 
خاشار سبحانه وتعالى الهم بقوله « هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات 
محکات ص د الكتاب وآخر متشابهات ناما اما الثذين في تلوب غ ق فيتبعون 


ما سورة :نام ۱.۲ 
۷ الكليني : اصول الكاني ج ه القم الاول ١؟١‏ تحقيق عبدالحسين 
التاغر ‏ النجف ۷١١٠م‏ وساعتيد هذه الطبعة 
مدر الابق ج ه القم الاول ٩‏ - 
۸۱ عبد الرحمن بدوى : التراث البوناني في الا الاسلامي 
حن١.٠‏ ء مطبعة الإعتماد القاهرة ملة ٠۹6١‏ . 


س ۲۵ م 


ما تشابه منه ابتفاء النتنة واتفاء تاویله وما بعلم تاویله الا اه ۲۳۱4 . 

وا أراد المختار بن أبي عبيد الثتفي ان برر لانصاره عدم تحقیق 
ما وعدهم به من نصر الله تعالى اياهم قال « بایداء » وادعى بان الله قد 
وعده بالنصر ندا له فعدل عن وعده ولم پنس المختار ان یدعم قوله هذا 
باية من القرآن فادعی بان اله قد وعده بالنصر الا انه قد عدل عن قراره 
وهذا جائز عند اله بدلیل قوله « يسحو اله ما شاه ویثبت وعنده ام 
الکتاب ۰ ۽ وان ف قوله تعال « قنی اجلا وأجر ل مسبی عده 4٩۳۱‏ 
تاکیدا لمكرة البداء » 

ولا كانت المقائد الشنوية تقول بوجود الهين نان اصحابها لوا 
تلسون آية بتنلونها في تشر دعواهم و تبر بر ری فادعى ابو شاکر 
الديماني ان في القرآن آية هي قولنا وهي « وهو الذي في الساء اله و 
ار اله »2*0 : على اله ليس ثبة علاقة بين عقيدة الشثوية وهذه الآبة 
م فان الله رنا في الساء اله ول الارن اله ول البحار اله وف القنار اله 
وي كل مكان اله 25004 على حد تمر الامام المادق 2 ۰ 

وسی الفلاة والزنادقة آيات من القرآن لتبرير قولمم بالحلول 
والتناسخ فادعوا ان في قوله تعالى « فاذا سويته وشخت فيه من روحي »۱ 
وی قوله تعالى « نم سواه وشخ فيه من روحه 25086 وقوله جل شانه 
ا والتي احمنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا ۲*6 وقوله عز وجل لا ومريم 
ابنة عران التي احمنت فرجها فتفخنا فيها من روحنا ۶ تاکیدا لفكرة 


۷ سورة ال ران ۴ اة‎ ٩. 

۱ سورة الرعد ۱۳ آية 1۱ 

(۲) سورة الانمام ية ۲ 

۳ سورة الز خرف 19 آية ۸4 

( الكلبتي : اسول الكاني ج۲ س۱۷۲ )۱۷ 
)٩۵۱‏ مورة الحجر ۱۵ آبة ۲٩‏ 

(3و)/سورة الجدة ۲۲ آية ٩‏ 

(۷سورة الاثبياء ۲۱ آية ٩۱‏ 

(18) سورة التحريم كه آية ۱۲ 


س ۴۹ س 


الحلول والناسخ وتبريرا للقول بها وعلى هذا تكون دمح آدم ) دروح عيسى 
جزءا من روح 5 ۳ ومن ثم احلوا روح الله في الانياء والائة . 


واستعل زنديق آخر قوله تسال « ومن يحلل عليه غشبي فقد 
هوی »۱ * فجاء إلى الامام أبي عبدانه جمتی العادق فساله م فله رضا 
وسخد فتال ابو جدات (ع) تمم ولان لين ذلك على ما بوجد من 
المخلوتين وذلك ان الرتا حال تدخل عليه فتقله من حال الى حال » فرضاه 
ثوابه وسخبله ختابه ۲۱۱ وف سوال اازنديق وجواب الامام أبي عبدالله 
الصادق تين ن نا ان هذا الزندیق كان يريد ان يقول ان الفشب حالة ينتقل 
اليا الله سبحانه وتعالى من أجل تشه الخالق عز وجل بالانسان » 


و الدهرية الذين جصدوا السانم المدير وزعسوا ان العالم لم بزل 
موجودا كذلك بنفسه لا بصانم" ء هم الذين قال فيهم القرآن الكريم 
مصورا بدعتهم « ما عي الا حياتنا الديا نوت ر وما يهلكنا 0 
الدهر ۱۲۳۲۰ ارادت هي الاخری أن تجد آية تدعم بها بدعتها فادعت ان 
في قوله تسای « لیس کثله شىء » دعبا أرأها ؛ فقد حشر احد هؤلاء 
الدعرية مجلس أبى الحسن الأمام علي ( رشي الله عنه ) فسال عن ماهية 
الله « فتال : رحك اله اوجدني كيف هو واين هو فتال آبو الحسن : ويلك 
ان الذي ذعبت اليه غلط هو اين الاين بلا اين وكيف الكيف بلا كيف » 
فلا سرف بالكيفوفية ولا بالاينوية ولا يدرك بحامة ولا يقاس بشيء فتال 
الرجل الزنديق فاذا انه لا شيء اذا لم يدرك بحامة من الحواس ي" , 


۱۹۱ الكليني اسول العاني e a‏ الحائية 

(۱۰۰) سورة عله ۲۰ آبة ۸۱ 

۱ الكلبني : اصول الكافي ج۲ القم الاول ۱۳۷ 

۰ الفزالي : فيصل التفرفة بين الاسلام والزندتة ص۱۷۲ ؛ ط۱ س 
دار أحياء الکتب العربية عیس الابي وشرگاه ۱۲۸۱ھ س ١165م‏ 4 تحقیق 
سليمان نا وساشي له : نيصل التفرقة . وساعنمد هله الطبعة . 

۱۰۳ سورة الجائبة م) آية 54 , 

۷۱ سورة الشورى ؟) آبة ۱۱ . 


ات ۲۷ 


وقد فرت المشبية والمحسة آيات من القرآن وفتا لهواها وبدتها 
ففروا قوله تعای « الرحمن على العرش استوى ۲۱۳۱ وقوله عز وجل 
« ثم استوى على العرش يمشى اللیل والتهار ٠»‏ وقوله « ویحمل عرش 
ربك فوقهم بومئذ اناية ٩۱۱۲۰‏ وقوله « وکان عرشه على الماء ۲۸ بان 
المرش كان الماء والرب فوته وجوا الله وعرشه تجیبا يردي ال 
الوئية وفروا قوله تعالى « فلا اسنونا اتقنا مایم ۵ بان الله 
مبحانه اسف کاسفنا ویجری عليه من التفییر ما يجرى على الانسان(۲۱۱ ۰ 
وف المشبهة قوله تعالى ( ولیس كله شيء وهو السيع البصیر ) بان 
هناك آلة يع بها وبصر فجاء احدهم يأل الامام ابا عبدالله جعفرا 
الصادق (ع) ( اتقول انه سیم بصير ۲ فقال أبو عبدانه : هو مسيم بصير » 
سسيع يفير جارحة وبصي يشير آله بل يسع يئفسه وییعر پتفه ولیس 
قولي انه سیم بتفه اله شي» واللفی شي» آخ0 ومن سؤال هذا 
الزندیق نرى انه كان يأل عن آلة المع والبمر عند الله وأراد أن يشير 


الى التجم والحکم بالتشیه ۰ 


والجبرية التي لم تجمل للانان أثرا في تصرفاته قد اعخدت على آیات 
من القرآن الكريم دعست بيا أقوالها منها قوله تسالی ( ثالهمها فجورها 
وتتواها )۲۱۳۱ وقوله ( ومن برد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن 
برد ان يشله سمل سدره نیتا كانبا يصعد في الساء )241190 وقوله تعال 

. ۲۲-۲۱ الكلبني : اصول الكاني ج؟ القم الاول ص‎ )٠١( 

۷۱ سورة طه ,۲ آية ۵ . 

۱۰۷ سورة الاعران ۷ آية اه . 

(۱۰۸) سورة الحاقة 54 آية ۱۷ ۰ 

۷ سورة هود ١١‏ آية ۷ . 

(,۱۱) سررة الز خرف ۸۳ آبة دد . 

(۱۱۱) الكليني : امول الكاني ج۲ ق۱ ص ۱۲۲ ۰ 

(۱۱۲) سورة السمس ٩۱‏ ية ۷ ۰ 

(۱۱۲) سورة الانمام ٩‏ آية ۱۲۵ ۰ 


A 7‏ سم 


( خم الله على قاو پیم وعلى سهم وغل أبمارهم اوه لين وقوله 
عز وجل ( ومن یشلل الله فلا هادي له 21١!)‏ وقوله سبحانه وتال ( انك 
لا تمدي من احببت ولکن اه بهدي من يشاء ٩)‏ . 


والشعوية المتصرية اتدات دعوتها بالتستر بالاسلام ورددت الآية 
الكرية ( يا ايها الناس انا خلتناکم من ذكر واتثى وجملناکم شموبا وقبائل 
لتعارفوا ان اكرمكم عند اله اتتاكم )21177 وقد تظاهر الشموييون بالتمك 
بهذه الآية فترات ملويلة من حركتهم وتستروا خلنها وكانوا پرددون میا 
قوله تعال ( با كان محد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم 
اتبين )۲ في كل مناسبة يفتخر بها العرب سحمد باعتباره من العرب 
ويدعون احتجاجهم هذا بتوله تمالى ( انا المؤمنون اخوة )۲۱۱ وبقوله 
جل انه ( فان لم تعلسوا آباءهم فاخواتكم 3 الدين وموالیک )2350 , 


من هدا 


شین لا ان الشموية قد استغلت آيات الترآن استفادلا 
واسما ووفعت آراءها ومعتقداتها على اساس تاویل تلك الآيات تأويلا 
بتنق ومیولها الياسية ومعتقداتها الدينية وبذلك يسكن القول بان الاسلام 
انار تحديا وحقدا لدى الشعويين كما اثار وعيهم وقدم مادة خسبة في 
في النزاع بين الشعوبة والعروبة ء 


۴ . الاسلام وقيام الدولة العربية 


نزل القرآن الكريم على العرب وبلفتهم ( انا انزلناه قرآنا عریا لعلكم 

(۱۱۱) سورة البقرة ۲ آية ۷ . 

() سورة الاعراف ۷ آبة 1۸١‏ . 

۲۱۷۷ سورة القصسص ۲۸ آية ۵٩‏ . 

(۱۱۷) سورة الححرات 1٩‏ آبة ۹ 

۸۷۱ سوره الاحزاب ۲۳ آية .] . 

۱( سورة الحجرات ٩٩‏ آية ۱۰ . 

(۱۲۰) سورة الاحزاب ۲۳ آية ۵ . 


۲۹ 


تمتلون )۲۳۱۱ وقوله تعای ( ومذا نان عربي بين اللا وکان زوله عل 
العرب سى بالداهه استناء الله سبحانه وعای العرب من بين شموبه لصسل 
الرسالة فتال عز من قائل ( وما ارسلنا من رسول الا پلسان قومه ٩)‏ , 


بار العرب لحل الرسالة لم يقع اعتباما انا يرجم الى ان العرب 
كاتوا جن استغداد لقبول الرسالة وحملها والدفاع عنها فقال اله تعالى فيم 
( كلتم خير أمة اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتهون عن المتكر 0 
وقد توجه الله سبحانه الى العرب لیر نشج اهسیتیم ومؤولتهم في فى 
اعباء الرسالة نقال مخاطيا اياهم ( وكذلك جملناكم امة وسطا م 
على الناس ويكون الرسول علیکم شهیدا )۲۱۳ كذلك أكد القرآن الكريم 
موولیه العرب بتوله ( وكذلك انزلنا حکما عريا ۲۳۷ وقوله ( وانه 
لذکر لث ولتومك ولوف تعلمون )230 وقوله تمالى ( وهذا كتاب 
مصدق لانا عريا لنذر الذين لوا )۲۱۳ ويبدو ان هذا الاختيار قد 
احدث رد ثعل لدی الشعوب غي العرية فاخذت تبث شکوکها وتکشت 
عن استیائها فجاء جوابه تعالى الى هؤؤلاء قاطما ( ۳ الم حیث بيجنل 
رسالته )241 وقوله ( وكذلك انزلاه قرآنا عريا وصرفا فيه من 
الوعد ا شفک 

وقد ادرك الرسول ( على اله عليه وسلم ) أمية المرب في حسل 
ارال . فتد روى الامامان ٠‏ البخارى وملم عن ابن عبر ان اللي قال 


۱۲ سورة بوسف ۱۲ آية ۲ . 
۲ سورة اللحل ۱۲ ية ET‏ 
(۱۲۲) سورة ابراهيم ۱6 آية ) 
۷۱ سورة آل عمران ۲ آية ۱۱۰ . 
۱۲۵۱ سورة البقرة ؟ آية ١41‏ . 
۰۱ سورة الرعد ۱۳ آية ۲۷ . 
۷ سورهة الز خرف ٩۲‏ آية ۱1 ۰ 
۵ سورة الاحقاف 5) آية ۱۲ ٠‏ 
۱( سورة الانمام ٩‏ آية )۱۲ ۰ 
۶ سورة طه ۲۰ آية ۱۱۳ ۰ 


الس ” 


لا يزال هذا الامر في قريش ما بقي منهم اثنان : وقريش من المرب واذلا 
كان هذا الامر وقنا على قريش نهو وقف على العرب ۰ 

وکانت الامامة مونع اختلاف بين الملبين الا ان مسشم الفرق, 
الاسلامية عدا فرفة الخوارج ویعض العتزلة اکدت حصرها في المرب ولي 
قريش مهم » وف ذلك يفول الاشعري ( واختلفوا اذا اجتسم قرشي واعجمي 
وتاويا في الفنل ايسا أولى على مقالتين فقال ضرار بن عبرو" يول 
الاعجي لانه اقلهما عشيرة وقال سار الئاس يول القرشي فهو اول 
0 ل ابو حنيفة ( لا تصلح الامامة الا في قريش وذلك للخبر 
الذي جاء عن الي (س) انه تال ( الائسة من قرش )۱۳۳۷ ویضیف 
ري شروما على الامامة في تريش فيقول ( الائمة من قريش ما حکموا 
فعدلوا ووعدوا نوفوا واسترحموا فرحوا )2140 + وشلسف ابن خلدون 
قول الرسول هذا بقوله ( والشارع محذر من ذلك حريص على اتفاقهم ۰۰ 
لتحسل اللحة والعصبية وتحسن الحاية بخلاف ما اذا كان الامر في قريش 
لانهم قادرون على سوق الناس بعصا الغلب الى ما يراد منيم فلا يخثى من 
احد خلاف عليهم ولا فرتة ۰۰ فاشترط نبهم القرشي في هذا المنعباء 
لیکون ابلغ في انتظام الملة واشاق الكلمة 0 ۰ 


۷ شرار بن عمرو كان تلميذا لواصل بن الستاء ۳ الفخر الرازي : 
اعنقادات الملمين والثر کین . س 356 . 

۱۳۵ الاشعري : مقالات الاسلامیین واختلان الصلین ج۲ س‎ ١ 
تحقق محید محيالدين عبدالحميد ؛ مطبعة المادة الطبمة الأول‎ ۹ 
الثامرة سنة ۱۳۷۳ه وساشیر اليه + مقالات الاسلاميين + وقد اعنمدث هذه‎ 
, اللعة‎ 

۱ النوبختي : فرق الشيمة س .7 تعلیق محمد مادق بحر الملوم 
طبمة اللجف 1556م ۰ 

۱۳۱۳۹۱ السپوطي : تاريخ الخلفاء س كاء تحفيق محمد محبيالدين 
عبدالحميد ۰ مطبعة السمادة الثاهرة سنة ۸۱۹۵۹ الطم؛ الثالية ؛ وساشیر 
اليه : ناريخ الخلفاء معتمدا هذه الطبمة . 

(ت؟١)‏ أبن خلدون ؛ المقدمة س ۲۵۱-۳۵۰ + مطبمة مطابع دار الطباعة 
المربية بروت ۱۹۵۱ ۰ 


س ۳۱ سه 


وقد ادرك حند ( مل الله عليه وسلم ) اهية العرب قي حمل الرسالة 
فنع استرقاق اي واعتق الارقاء من العرب عند قيام الدولة الاسلامية 
وف ذلك بقرل ابن سلام ( فهذه احكام الاسارى الن والفداء والقتل وكانت 
ذه 1 خامة لانه لا رق على رجالهم وبذلك مضت سنة رسول الله 
انه لم يسترق احدا من ذکورهم وكذلك حکم عر فيهم ایضا ٩۱۳)‏ ۰ 

وند ادرك شمر بن الخطاب هذه الاهية للعرب فكان بوصي ) ولا 
تجلدوا العرب فتذلوها ولا تحجروها فتنفتنوها ولا تفشلوا عنها 
فتحرموها ۳ : وقد ذهب صر (رض) الى ابسد من ذلك فقال ( اوسه 
بالاعراب انيم امل العرب ومادة الاسلام )۲۳۲ , 

ولاهية المرب في الحركة الاسلامية لم یتبل الرسول الجزية ملسم 
خاما الالام واما القتل وقد آوفح ابو يوسف هذه المالة بقوله ( او لا 
تری ان مرب من عيدة الاوثان حكلهم القتل او الاسلام ولا تقل 
الجزية وهذا خلان الحکم في غيرهم فكذلك ارض العرب )۲۳ : وقال 
الامام ابو حنيفة ( لا اخذها من العرب للا یجری عليهم سغار )۲۷۳۷ ویضیف 
اناوردی ( ناخذها ابو حنيلة من عبدة الاوثان اذا کانوا عجا ولم باخذها 
میم اذا كانوا عربا ات ۹ 

ول كانت اللعة أهم متومات الامة نجد الاعتام بها وانحا لوا 
فالرسول الا ثرم یقوم ) رحم اله ام با اسلح من لانه )۱۲۱ وقد اوسی 


۱ اين سلام : كتاب الاموال ص ۱۲۲ ۰ تصحيح محمد حامد الفلي + 
مطبعة عبداللطيف حجازي . القاهرة ؛ منة ۱۳۵۲ + وساشیر اليه الاموال . 
وماعتيد هذه الطبعة ." 

. ) الطبري : ج۱ ص ۲۷۱۱ ( طبعة دی غوبه‎ ٠١7 

80 و ۱۳۹ ابو يوسف : الخراح س ١1‏ ۰ الطبمء السلفية الباهرة 
1ه وسانتمد هذه الطمة . 

۰۱ ور (۱۱۱ الاحکام السلداب» والولابات الدينية من ۱۲۸ ٠‏ مطمة 
البابي ااحلبي ب ۱۳۵۷ه وماشير اليه : الاحکام اللطالية . وساعمد هذه 
الطبعة . 

۲ باقوت : مسجم الادباء ج١‏ س ۱۷ مطبعة دار الامون الثاعرة 
۷ - ۳۸٩۱م‏ . 


TY 


عمر بن الخطاب بتعلم العرية فقال ( تعلموا العرية فانها تثبت العقل وتزيد 
في المروءة )۷۳۱ وي هذا المعنى قال الزعرى ( ما احدث الناس مروءة احب 
من تعلم النحو )۲۱ وكان الخطا في اللفة يعتبر اشا يستوجب المثفرة نقد 
روي ( كان الحن بن أبي الحن نک لسانه بشيء في اللحن فيقول 
استغفر الله )۲*۱ ولم يقف الاهتمام باللغة العرية عند هذا الحد بل ذهبوا 
الى امد من هذا حتی انهم اعتبروها لغة الآخرة ورددوا قول الرسول (س) 
حين قال ( احب العرب ثلاث لاني عربي والقرآن عربي ولان اهل الجنة 
عربي )۱۱۱ 

ان هذا التکامل بين العروبة والاسلام استمر 5 أيام الامويين وان 
ترب الدواوين واعتبار المرية اللفة الرسية في جميم العاملات وسك 
القود المرية لدل عل هذا التکامل(۲۱۷ » وقد تداخل الامر بين العروية 
و الاسلام حتى اسبحت كلمة عربي تعني كلمة ملم فقد اعتذر دهاقين 
بخاری من قلة الفرائب فکتبوا ال الوالي اشرس يقولون له ( ممن تاخذ 
الخراج وقد سار الناس كلهم عربا )20180 اي اسبحوا مسلمین ٠‏ 

الا ان هذا التداخل بين العروبة والاسلام قد اختل في أيام العياسيين 
حتی اتا تحد عددا من هؤلاء الذین عرفوا بعدائهم للعرب کملان الوراق 
وسيل بن هارون تولون مناحب هامة وشرفون على دار الحكية في ايام 
الرثيد والأمون۱۹) ٠‏ 

۱۲۱ ياقرت : ممصم الادباء ۱ ص 1۸ مطبمة دار آلامون . 

۱ الصدر السابق ج١‏ ص ۷۸ ۰ 

زه1١)‏ الصتر الابق ج۱ ص ۸ . 

۷ الالوسي : بلوغ الارب ج١‏ ص ١5‏ الطبعة الاول . مطبعة دار 
اللام بشداد 1١17اها‏ وماعتيد هذه الطبعة . 

۱۷ انظر الاحکام السلطانية ص ۳ . وتراث فارس الترجمة المربية 
س ٩۱-۲‏ © وهر مقالات مترجمة لامائدة مكثرقين باشران اربری 
ترجمة محمد كفائي وجماعته ۰ مطبعة عيى البابي الحلبي القاهرة سلة 
۹ ومامتسد هذه الطبمة . 

۱ الطبري : ج ۸ ص 191 الطبعة الحسيلية , 

۱ انظر الفیرست س ۱۷۰ ۶ ۱۸۰ ء 


بت ۳۳ مد 


أن هذا الترابط بين العروبة والاسلام الذي تيده بعض الآبات القرآنية 
وما أثر عن الرسول صل الله عليه وسلم قد آثار الثقة عند المرب وربسا 
آثار الثرور عند بمفهم وكان لهذا الترابط أثره البيد في اثارة الحسد 
والحقد في نفوس بعض الشموب غير العربية وقد صور الجاحظ ذلك الحقد 
ابلغ تصوير في هذه العبارة ( نان عامة من ارتاب بالاسلام اننا جاءه ذلك 
من الشموية فاذا أبنض ثيئا ابشض اعله وان أبفض تلك اللئة اپنض تلك 
الجزيرة فلا تزال الحالات تنتقل به حتى ينسلخ من الاسلام اذ كانت المرب 
مي التي جاءت به وکانوا السلف(*۱) ي 


الدولة العربية » ونشر الاسلام 


لقد تولى العرب حمل الرسالة ونشر‌ها وقد استجاب محد ( صل الله 
عليه وسلم ) لنداء ريه ( انذر عشيرتك الاقربين) 20007 فاتصل بقومه وعبل 
على ابحاد نواة لحركته واستطاع أن يدخل فريقا منهم في حضيرة الاسلام 
وأعدهم اعدادا خاصا ليكونوا بناة الحركة الاسلامية وقادتها . 

بدا محند (ص) دعوته في مكة واستطاع أن بعد علليمة واعة هاجر بها 
إلى المدينة ودخل مع قرش معركة اتيت بنصر الحدية الذي كان بداية 
الانطلاق لحمل الرمالة ونشرها في الحجاز وفي خارجه ٠‏ 

كان المراق في هذه الرحلة خاضما للنفوذ الايراني 4 ومصر وبلاد 
السام وشمالي آفریقیا خاضمة للننوذ الروماني » فقرر الرسول تحربر هذه 
البلاد و نشر الاسلام فيها واتبع في ذلك اسلوبا مالما في دعوة حکامها فارسل 
اليهم كتبا يدعوهم فيها ال الاسلام جاء فيها ( بس الله الرحمن الرحیم من 
محمد رسول اله (س) ال كسرى وقيصر والنجاشي اما بعد تعالوا الى کلمة 
سوا» يننا وبینکم ألا نعبد الا الله ولا نشرك به شیا ولا يتخذ بعضنا بعضا 
0 (۱۵۰) الجاحئك : كناب الحيوان ج/ا ص 58 مطبعة السمادة - القاهرة 
سنة 6ه ۱۹۰۷ تحقيق محمد ببرالدين اللماني الحلبي . 

(۱۵۱) سورءة الشمراء ۲٩‏ الآية ۲۱۶ . 


مت ۳ سم 


اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهد بانا ملسون )!۲۱۳ ولما وصل 
کاب الرسول الى كسرى غضب ومزق الكتاب ولم ينظر فيه ولم يقف الرسول 
عند هذه الرسالة بل ارسل رسائل اخرى وضح فيها العلاقة بين السلمین 
وما يحققه الدخول في الاسلام من حقو وما يترتب عليه م ن‌واجبات فكب 
الى كسرى وال امبراطور الروم کتبا جاء فيها ( من محمد رسول اه ۰۰ ائي 
ادعوك الى الاسلام فان اسلمت فلك ما للمسلمين وعليك ما عليهم فان لم 
تدخل فاعط الجزية 2٠0)‏ ولم يتجب الامبراطور لهذه الدعوة كما لم 
بتجب کری اليها ولم بتف كرى عند حد الرفش بل كتب الى باذان 
عامله على اليسن کابا يقول فيه ( ابمث الى هذا الرجل الذي بالحجاز رجلین 
من عندك جلدين فلاتاني به ٠)‏ ء وكان محمد مكلفا بنشر الرسالة 
بالاتناع والحجة اذ كانت قاعدة الجهاد ( ان يعرض الملمون فكرة الدين 
الحتیف على الناس عرضا بلا فان اجابوا دخلوا الاسلام وكان لهم سا 
للمسلين وعليهم ما عليهم فان أبوا عرض الملمون عليهم قبول الجزية فان 
اناعوا كانوا اعل ذمة ٠٠‏ فان ابوا كان معنى هذا انهم شضلون اشهار 
اليف في وجه الملسين )۲۳۳۲ فعلی الملسين قتالهم التزاما بقوله تسال 
( قاطوا الذين لا يؤنون باه ولا بالیوم الآخر ولا بحرمون ما حرم الله 
ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية 
عن يد وهم ساغرون )۲۱۳۷ فاوند الملمون الوفود المبثشرة والجيوش 
منذرة فتقدمت هذه الجيوش وحررت الوطن العربي من التفوذ الاجنبي 
و اتتدرت على دولتي الفرس والروم ‏ فتحررت الشام ومصر وثمالي افريقيا 


۰ ابن ملام : الاموال ص ۲۳ + 

۳ المصبر الابق ص ۱٩‏ + 

۱۷۱ الطبري : ج۲ س ٩۰‏ الطبعة ااحينية وال‌مودي : التبیه 
والاشراف ص ۲۲۵ . 

(۱۵۵) حسن اپراهیم حن : انتشار الالام في اثریقیا ص .1 ط ۲ 
الثاعرة ۱۹5۱ . 

(5ه٠١)‏ سورة التوبة ٩‏ الآية .۰« 


س 6" ا 


من حكم الرومان + وتحرر العراق وبلاد اليمن من حكم الفرس » وتقدمت 
الجيوش العرية تحصل رسالة الاسلام حتی وصلت ال حدود الصين ثرقا 
وای اسيا الصغرى ثمالا وال اوربا غربا +« 

ولقد احدث اتتصار الدولة المرية هذا رد فمل لدى اللموب 
المغلوبة وكان رد هذا الفعل يتناسب طرديا مع وعي نلك العموب ولهذا 
نجد هذا التحدي لدى الكشمب الايراني قويا لان « ايران كانت في سحة اللك 
ولو اليد على جميع الامم وجلالة الخطر في ها بحيث كانوا يسون 
اشسهم الاحرار والاسياد وكانوا يعدون سائر الناس عبيدا لهم فلما امتحنوا 
پزوال الدولة تیم على ايدي العرب ۰۰ تساظم الامر وتضاعفت لديم 
العیبه وراموا كيد الاسلام بالمحارية في أوقات شتی ۱۳۲ ۰ ویژید 
0 فان فلوتن » المقريزي فيما ذهب اليه فیقول « لم تكن المسألة مالة دين 
اتتشر وبط تشوذه فحب على بلاد سوريا وجزء عظيم من مملكة فارس 
القديمة ء فقد كان هناك امر اخر ذا لكان شمبا ۰۰ قد استطاع بنا له من 
قوة وباس ان ينفذ الى الولايات السيحية وان يوطد سلطانه ين انصار دين 


ررادشت ٩۱۳۲6‏ ه 


والموالي « هم الملمون من غير المرب ۰۱۳۳۱۰ وقد ساوی الاسلام ينهم 
وبين اللي المرب في الحقوق والواجبات « يا ايها الناس انا خلقتاکم من 
ذكر وانثى وجملناكم شعويا وقبائل تعارفوا ان اکرمکم عند اله 
اتتام » 

وكانت سياسة الرسول (ص) تقوم على مبدا المساواة فکان یو کد انه 
« لا فرق بين عربي واعجمي الا بالتقوى » ويتشهد دالسا لي معاملته 


تعلق بها من اخبار ج؟ ص 78١‏ طبمة بولاق ۲-۱۳۲۸ ۱۲۲هد وساشیر اليه : 
الخطط وماعتيد هذه الطبمة . 

. ۱۵ قان فلوتن : اليادة العربية الترجمة ص‎ ۸١ 

. ۲۲۱ فلهاوزن : الخوارج والشيعة ص‎ )٠1( 

( مورة الحجرات )٩‏ آية ۱۳ , 


سم هدك 


للموالي بقوله تعالى د فان لم تعلموا اباءهم فاخواتكم في الدين 
وموالیکم :۲۱ وقد ثت الرسول الماواة بين الملمين في اسمی الدرجات 
فكان يوكد « كنكم لآدم وآدم من تراب » . 

وكذلك التزم ابو بكر (رض) بدا الساواة وقد تجلی ذلك في توزيع 
المطاء بالتاوى « وقد سوى بين الناس في القم „FP,‏ 

وكذلك سوی عير بن الطاب بين السلمین ني الحقوق والواجبات 
وجمل التمايز في المطاء ينهم على قدر اهميتهم في الدفاع عن الاسلام وسبتمم 
الدخول فيه فان بقول « لا اجمل من قاتل رمول الله (س) کمن قائل 


ممه ۲۱۳۱ ۰ 


وا قم عبر العطاء جمل حصة العريي السلم وحصة مولاه واحدة 
معد فرض « لكل رجل منهم ٠٠‏ في كل نة حليفهم ومولاهم مهم 
بالواء „O‏ 


وکان عدد الوالي في هذا الوقت مسدود!۱) : وقد اتبع عر بن 
انخطاب هذه الياة التي تقوم على المدالة والساواة فانه لما جاءت پنو عدي 
وهم عشيرته وقالوا له « انت فة رسول الله (ص) وخليفة ابي بكر وابو 
بكر خليفة رسول اله (س) فلو جملت تمك حيث جملك حولاء القوم 
.لدين كتبوا ٩۲۶‏ غضب عر وقال اهم « بخ بخ يني عدي اردتم الاکل 
سن هري وان اهب حاتي لكم ۰۰۰ والله لئن جامت الاعاجم بسل وجتنا 
۳ عسل لهم اولى محمد من يوم القيامة فان من قصر به عله لم يسرم 


۱ سوره ذ الاحزاب rr‏ آبة ۰ 

۱ اللاذري : فترح البلدان ص ۲۷) + تعليق رضران محمد رضوان 
الطبمة الصرية القاهرة ,۱۳۵ص ۱۹۳۱ وساتید هذه الطیمة وهي الاول . 

(11) الصبر السابق ص 1۲۷ رابو يومف : الخراج ص .ه الطبمة 
الللفة . 

۱ فوح اللدان : ص ۳۷ + 

(۱۷۵) انظر السپادة العربية ص ۲-۲۸ ٠‏ 

۱ اللالري : فترح الیلدان س ۳۱ ۰ 


سر ۳۷ مس 


نه نسه OW‏ 0 

وقد عمل عبر بن الخطاب من اجل تنبيت المماواة واحترام الملمين 
من غير العرب فقد « قدم صهيب الرومي على المهاجرين والانصار فصل 
بالناس »4163 وقال موضحا رغبته في ترشیح سالم وهو مولي الخلافة 
بثوله « لو ادرك سالا موی ابی حذيفة لما شککت فيه »۲۱ ۰ وكان عبر 
(رض) كتب ال الولاة وامراء الاجناد لتطيق الساواة بين السلمین فکتب 
حرة « من اعتقتم من الحسراء(*۱۱ فاسلنوا فالحقوهم يواهم لهم مالم 
وعليهم ما عليهم وان احبوا ان يكونوا قبيلة وحدهم فاجملوهم اسوتهم في 
العطاء 0۷ وقد وافق عسر (رض) على ادخال فریق من الوالي في الجيش 
كنا وافق على شروطلهم التي قالوا فيها « ان نلحق بشرف العطاء ويمقد لا 
يذلك الامر الذي بمشكم ۲۱۳۲ ۰ 

وكانت معاملة شمان بن عفان (رض) امتدادا لمعاملة عبر واستمرت 
هده المعاملة الطيبة بل زادت في خلافة الامام علي بن ابي طالب كرم الله وجهه ۰ 

وقد اخذت مشكلة الموالي تظهر في عمد الدولة الاموية حيث تزايد 
خددهم واستقروا ف الدن ء وتان معظمیح 1 اخنون السطاء 2370 مع انهم 
« کانوا يرون ان العطاء انما هو حق لجبیع المسلمين ۱۳۹۷۵ ؛ وکانت حالة 
الموالي الاقتصادية والاجتماعية متبانة فهناك اصحاب الهن وهي على انواع 
ودرجات وهناك الدهاقين « الذين اصبح المطاء وقفا علیهم 2306 وكتاب 

(۱۷) المصدر الابق ص 455 ۰ 

۸ الالرسي : بلرغ الارب جا ص ۱۷۱ ۰ 

۱ الصیر الابق جا س ۱۷۱ . 

(۱۷۰) الحمراء هم الرالي وغي العرب بوچه عام وکان العرب يسمولهم 
الرالي الحمراء » انلر داثرة المارف الاسلامية الجلد الماشر ص 11۱ . 

۰ اللاذري : فتوح اللدان ص 414 . 

۲ الصتر الابق من 155 . 

۷۷۱ مالح احمد العلي : التتفلیمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة 
حس 50-514 + مطبمة المعارف بغداد سنة ۱۱۵۲ . 

۷۱ فان فلوتن : السيادة العربية ص ۳۹-۳۸ . 

۷۱ الصدر الابق ص ۳۹-۳۸ . 


سب ۳۸ بت 


الدواوین حيث « فلت الاعمال الکتاية بايدي الميال المحل لين وي التي 
النارسية والونانية ولم يبدا استسمال اللغة العربية الا في نهاية القرن الاول 
اليجري ۰۱۳۷۵ رای جانب هؤلاء الحدئون والفقهاء والشعراء : وکات 
نظرة الدولة اليم لا تتناسب 0 الثقافية والدينية والاقتعادیة!۱۷۷ ۰ 
فلم تكن نظرة الدولة الاموية الى الموالي واحدة وعلى هذا لا يسكن قبول 
احكام بعض المورخين التي ذهبت الى القول بان موقف الدولة كان قاسيا 
تجاه الوالي وام نهم كانوا اشظرون اليم نظرة احتقار 211200 فان اطلاق مثا 
هذه الاحکام ۳ بحتاج الى اعادة النظر ويعتبر بعيدا عن الواقع ۰ 

ولي المصر المباسي الاول تحسنت حالة الموالي واصبحت مساوية 
لمكانة العرب وقد تزید احیان!۲۳۳ » واعلن الخلفاه العباسيون بانهم جاءوا 
لاحیاء سنة الرسول وان حکمهم ديني لا ملك دنيوي+۳) ۰ 

واما ما تعلق بالشرائب فانا نتطيم ان نقرر حقيقة اولية هي انه 
الجزية والخراج قد فرضتا على غير السلمین » ولم تفرض على الموالي : الا 
انه قد اسى» استسالها في فترات معينة محدودة ٠‏ 

لقد نظم عمر بن الخطاب الضرالب ووقف على ما كان متيعا من الانظمة 
المحلية فجملها اساسا اتنظيماته . ففي العراق وايران ( لم يخالف خس ۰۰ 
وضائع کری على جربان!) الارض ء٠‏ والجماجم والفى ما كان کسری 
الغاه 3 ممایش الاس اا ولهذا اعتبر دانيت طام الضرائب العربي 


۱۷۹0 بارتولد : تاريخ الحضارة الاملامية ص 11 . 

۱۱۷۷ الدوري : مقدمة في تاريخ سدر الاسلام ص ۷۷ الطبمة الاول . 

O'Leary, Arabic Thought and its placo History, پر 89 .م‎ 

"New York,1936". 

(۱۷۹) انظر الاثار الباقية ص ۲۱۳ والجذور التاريخية للشعوبية س 
۷۲-۸ .۰ 

Hıtti, History of the Arabs, ,م‎ 288 (London, 1937). (A) 

(۱۸۱) جربان جمع جريب وهو ماحة من الارض تلغ .58.6 ذراع 
انثلر الاحكام السلطانية س ۱۷۹ . 

۰۱ الطبري : ج۲ ص ۱۲۳ الطبمة الحسينية . 


Fw 


( ف جوهره هو ته ما كان من نظام الضرائب عند الفرس )©2314 ويؤيد 
ي ۰۰۰ «ها" ذلك بقوله ( وقد والى عس العمل نظام کری 
انوشروان بصفة عامة ٠)‏ ۰ 


ولم تفرض الضراب في منطقة خراسان بطريقة منظمة حيث لم شرق 
بين ضرية الخراج وضرية الجزية بل کات قد عقت هت ملح تدقع 
بسوجها كل مدينة القدر المثفق عليه الى الدولة فاعل شسین(۳) مثلا صالحوا 
عبر بن الخطاب على ستين الفا ويقال خمة وسبعين الها24170 ء واستمرت 
هذه الطريقة متبمة في منطتة خرامان ابان خلافة عشان ( الذي أقر ملح 
الطبين )أ وصالح مدينة نا" عل لائمائة الف درهم ويقال على 
احتمال الارض من الخراج ]21000 والطبري پذکر مماهدات الصلح هذه 
التي استمرت طوال ایام الراشدین والاموین والمپاسیین(۲۳ : وقد حاول 
خصر بن سيار والي الاموین على خراسان سه يدول 
التفرين بين ضريتي الجزية والضراج وجرد الدهاقين من كثير 
اسیا زانهم ٩‏ » الا ان اصلاحات نصر كانت موقتة حیث عادت 9 
الضرائب ای ما كانت عليه عابت" , 

۱۸۲ دائیت : الجزية والاسلام الترجمة العربية س 1 ۰ 

(۱۸۱ تراث فارس : مقالة فارس والمرب س ٩۵‏ ۰ 

(۱۸۵) طبين مدينة من مدن خرامان : انظر الاعلاق اللفيتة س۱۰۵ 
طبمة بدن ستة ۱۸۹۱ 

۸۱ البلاذري : نوج البلدان عي ۲۹۸ . 

۷۱ الصبر الابق ص ۲٩۱‏ . 

۸۱ نا مدينة من مدن خرامان ؛ انظر الاعلاق اللفيسة ص ۰۱۰۵ 

(۱۸۹) فوح البلدان ص ۲۹۸ . 

۰۱ اننلر الطبري جا س ۱۵۲-۱۵۰ الطمة الحسينية . 


Wellhausen, Arabi Kingdom and Hs Fall, p. 3 (N4 
{Calcuta University Press, 1927). 


۲ انظر الخراج لابي بوسف ص ۵.۲۲ . 


5350-0-08 


ومما زاد في مشكلة الضرائب ف خراسان تعقيدا ان الدهاقين قد تولوا 
أمر جبايتها وكان الفروض ان البالم المتصالح عليها مع الدن تجمع من غير 
الملسين الا ان الدهاقين كانوا يجبوتها من جسيم السکان مسلمين ویر 
ملين من اجل جسم اكبر مقدار مسكن من الال واداء الیلغ المتفق عليه 
والتصرف پالزبادات التجسمة!۲۱۳ ۰ ولقد ولدت هذه الاجراءات رد فعل 
عند الموالي ف خراسان وكانت عاملا لاثارة الامتياء والحقد عل الحم 
العربي استفلته الشموبية استغلالا كيرا ٠‏ 

اما ي العراق والشام فقد استمرت تنظييات عير بن الخطاب على ما 
كانت عليه من قبل ولم يطرا علیسا تفي الا في خلافة عداللك بن مروان 
حيث ونم عامله الحجاج بن يوسف الثقفي ( الخراج على العرب الذين 
اقتسوا اراضي خراجية وفرض الجزية والخراج على الاعاجم الذين 
اسلموا!۱۱۳ : وطلب الحجاج من جميع الذين نزحوا من قراعم المودة اليها 
( فكتب الى البصرة وغيرها ازمن كان له اصل في قرية فلیخرج اليها ) ٠‏ ء 
لقد اثارت هذه الاجراءات رد فعل عند العرب والموالي الذين متهم ونادوا 
بانها اجراءات تناف الاسلام۱۹۳) ۰ 

وقد عالج عر بن عبدالمزيز هذه الناحية معالجة سلسية فقرر ( ان 
الخراج ايجار للارض وتال بان الارض الخراج كانت اولا ملكا مشترکا 
بين امین وانها تركت يد المثلويين يزرعوتها لقاء ايجار يدفعونه للامة 
وهو الخراج )۲۲۲ والنى عبر الثاني ( الجزية عبن اسلم من اهسمل 
الدمة اننا 2 5 


, ۱۱۱۳-۱۹۰ انظر الجزية والاسلام الترجمة ص‎ AY) 

)١94(‏ الدوري : النظم الاسلامية ص ٠١١‏ الطبعة الاول بنداد ١١٠٠م‏ ء 
)140( الطبري ۲ ص ۲۵ الطبعة الحينية . 

۱۹۰ الدوري : الظم الاسلامية ص ١)١‏ . 

۷۶ الصدر السابق ص ۱۲۷ . 

۸۱ القريزي : الخطط ج۲ ص ۲۲۷-۲۲۱ طبعة بولاق . 


س 41 سم 


واذا نظرنا الى الف_الب فاننا نرى انها لم تكن منظمة تنظلیما دقيقا فان 
مر بن الخطاب لم ینم ناما ثابتا لي فالخراج فرض على غير السلسین 
فترة نم اسبح ایجارا للارش یدنه السلم وغير اللم : والجزية فرضت 
على غير المسلسين الا ان الحجاج فرشها فترة عل الموالي : وني خراسان لم 
تكن سوى نربة واحدة تدفع نقدا! ۲۳ فاعطت هذه الوضمية مجالا لاثارة 
التذمر و الحقد عى الدولة العربية ء واذا ذكرنا ان الراب في ایام آل ساسان 
لانت رمزا للهوان والذلة وانها كانت ترفع عن الطبقات العلیا من ( اهل 
البيونات والعشا» والقاتلة والیر ابذ۳۱) والکتاب ومن كان في خدمة 
الملك واها كانت تفرش على طبقة العامة نمي لهذا ) سسة للدل 
وعنوان للوضاعة الاجتاعة )۱۳۹ ۰ اذا ذكرنا هذا كله ادركنا ما كانت 
بولده الذرالب غير المحدودة في خراسان من استياء وكيف ان الشعویین 
وجدوا ي اجراءات الحجاج مادة لاثارة الحقد واذكاء ددح التحدی عند 
الموالى في وجه التنوذ العربى ۰ 


ان نظرة الى ما ذكرنا لترينا ان هناك عوامل عدة قد تفاعلت مع بعضها 
البعض في اثارة الحركة الشعوبية ؛ ولا كانت الشعوية تمثل التحدي في 
اجى مظاهره قاتا نستطيع ان نيز بين نوعين من عوامل هذا التحدي : نوع 
يكير وعيا وثقة وآخر ثي حقدا وكراهية وعلى هذا فاكموية هي مجموعة 
ليذه المواقف التي تقوم على العداء والتحدي والتي كان ثيرها الوعي حینا 
فتراها منفلية تلك مسيلا مدروسا فهي عل حد تعبير احد اشعويين 


۹۱ نان فلوتن : السيادة العربية الترجمة ص ۲۷ ۰ 

۰۰۱ فان فلوتن : السيادة العربية الترجمة ص 4٩‏ ۰ 

۲۰۱۱ الطبري : ج۲ ص ۱۵۰۷ ( طبعة يدن ) سنة ۱۸۸۱-۱۸۷۹ ۰ 

(۲۰۲) الهراباة جمع هربد والیربذ رئيس سدنة بيت الثار عند الجوس 
وقد يكون من حکامیم ؛ انظر البيان والتبيين ج؟ ص .۱ الحائية تحقيق 
السندوبي . 

۱ الطبري : ج؟ ص ۱۲۳ الطبعة الحببة . 

(۲۰6) دانيت : الجزية والاصلام ص ]-۷] ٠,‏ 

ب انهه 


( رف في الظاهر ما يننا من العداوة وظهر موافقتهم وماعدتهم وندخل 
في دين محند وتومن به ثم فسد علیهم ديهم بلطيف الحيل وندرك متهم 
با لم يسكن ادراكه بالتهر والفلة )۲۳۳۹ : ومواقف رها الحقد والكراهية 
فتراها مواقف منفعلة متعصبة غير مننلمة تكيل التهم جزافا ( وتدفم المرب 
عن كل ففيلة وتلحق بهم كل رذيلة وتفلو في القول وتسرف في الذم وتبهت 
في الکفر وتكابر الان )۲۳۷ , 


تحقيق بشار توتلواى ؛ انقرة » مطبعي ١97١م‏ وسائي اليه : الفرق النترقة 
وماعتيد هذه الطبعة , 

» كرد على : رسالل البلفاء ؛ كتاب المرب س 566 الطبعة الرابعة‎ ٠0 
مطبعة لجنة التالیف والترجمة والشر القاهرة ۱۳۷ص س 1584م + وساشیر‎ 
. اليه : رسائل اللبلغاء وساعتمد هذه الطبعة‎ 


س ۳ س 


النضلالثاف 
N2 7‏ 
مغلاو شري 


تبرت الشعوبية كحركة معادية للعروبة والاسلام بمظاهر متعددة ومن 
«الاحتلة للك الاهر سكن حمرها 1 مجبوعتين » مظاهر ممادية لاسلام 
كمتيدة ونظام وهي التي سنطلق عليها ‏ الشموية الدينية ب : ومظاهر 
نوات المرب العداء وتناولتهم بالطمن وشوهت حضارتهم واشادت بحفارة 
غيرهم وهذه سنطلق عليها ‏ الشعوبية العنصرية ل ٠‏ 
اولا - الشهوبية الدينية : 

وقد تثلت هذه في حرکتن آساستین ها الثلو والزندقة وظامرت 
بالاسلام ستارا لشالها ٠‏ 

-1١‏ والفلو تجاوز الحد في الدين والغلاة ( هم الذين غلوا في حق 
اتھپ ج حتى اخرجوهم عن حدود الخليقة وحکسوا فهم باحكام الآلهة )۱۱ ۰ 
وبداية لو مرتبطة باين سبا فيو ( اول من كمر : وقال علي رب 
العالمين )۱۳۳ : وقد طهر الفلو في حياة الامام علي ( كرح الله وجهه ) فد عثر 
الامام ( على قوم استحوذ الشيطان طيهم الى ان كفروا برهم ۰۰ فاتخذوه 
ربا وادعوه الها وقالوا له انت خالقنا ورازقنا لهذ ويعتبر البعدادي السبئية 


۳( الشهرستاني 0 : الملل واشحل ۲6 ص 13 

(؟) ابن قتيبة : المارف ص ۲۱۷ ؛ الطمة الاول تحقيق محمد اسماعیل 
عدالله الساوي 3 المطيمة الاسلامية القاهرة سنة ۱۳۵۳ه ملة اككلم ۰ 
وساشیر اليه : المارف وساعتمد هله الطبعة . 

(؟) كتاب لهج البلافة : المجلد الثاني ص ۸ ۰ ۸ مطبعة دار الكتب العربة 
الکری ٠‏ 


mV اس‎ 


كقرقة هي التي اتدات الغلو فقال زوالئة اظهروا بدعتهم ف زمان 
علي (رض) فتال بعفهم انت الاله )!21 دون ان یمین شخصا مؤولا عن 
هذا الغلو » وسواء اکال عبداته بن سبا عو الذي ابتدا القول بالغلو آم 
انصاره من البثية فان ابتداء الغلو مرتبط بمبداته بن سبا لذلك نرى من 
الفید انل نقف على حياته وعل آرائه للقف على جذور الغلو ومدى تاثر 
ابن سا بار ا» ومعتقدات اللاد التي تحول تیا ومن اجل الوتوف عل 
اثر الببية في الفرق الثالية الاخری ٠‏ 

فبدانه بن سبا ودي بساني عاش في الیمن يوم كانت تحت النفوذ 
النارسي : فقد سيطر الفرس علها يوم استعان سيف بن ذي يزن بکسری 
انو شروان واستبرت هذه اليطرة حتى ظهور الالام ۾ ولا يعد ان 
یکون ابن سبا قد وقف على آراء في الحلول والتناسخ من عؤلاء الفرس 
ولاسيما اذا ذكرنا ان هولاء كانوا من السجناء الذين اتهموا بجرائم مختلفة 
كان منها اعتناقهم المانوية والزدکة) ۰ والى اعتقاد ابن سبا اليمودية 
ونائره بالممتقدات الثنوية نرى انه بعد اسلامه لم يتقر في مكان واحد + 
فقد ( تنقل في الحجاز ثم في البعرة ثم بالكونة ثم بالشام ۰۰۰ فاخرجه اهل 
الشام فاتی مر )۲۷ : ولا كانت هذه اللاد قد انتشرت فيها اليمودية 
والميحية والصابة والزرادشتية والمانوية فمن المحتمل ان ابن سبا قد 
وقف على ممعتقدات هذه الديانات التي كان لها تائ ر ف آرائه ؛ واذا ذكرنا 
ان ابن سا كان يقول ( وهو على مودیته في يوقم بن نون سد 
موسى (ع) ذه المقالة )0*) متالة الثلو يتبين لنا ان الغلو عند ابن سيا 
بتصل بجذور هودية وأخرى ثنوية ٠‏ 
()) البغدادي : الفرق بين الفرق ص ۱۸ . 

(ه) انظر ابن هشام سيرة اللبي ج١‏ ص ٠١‏ © مطبمة حجازي القاهرة 
منة ۱۲۵۹ھ ۱۹۲۷م : تحقیق محبيالدين عبدالحميد . 

. الطبمة المسينية‎ . 1١151١6 الطبري : ج ص‎ )١( 


(۷) ابن الاثي : الكامل ج٣‏ ص ۵٩‏ ؛ مطبمة التحرير القاهرة .ااه , 
(۸) التوبختي : فرق الشيعة ص )) طبمة النجفا 1595م ۰ 


بت ۸ بت 


ويؤكد الاستاذ جولد تسیهر اثر الهودية في حركة الغلو فيقول ( ان 
مصادر غلو الفلاة في الائبة يجب ان لا يبحث عنها في الميدان التارسي فحسب 
فان الیجاداه۳) تقول في احدى الروايات التى ترويها ان صورة الانان 
الموجود بالجزء الاعلى من العرش الساوي ۰۰۰ هي صورة يعقوب التي 
رفعت الى عرش الله ٩)‏ ۰ 

ویظهر اثر السيحية واضحا إفي آراء بض الفرق الالية حيث قال 
( قوم من الغالة ان الله اقدر علي بن أبي طالب (رض) على فمل الاجسام 
وفوض اله الامور والتدبيرات وقال قوم منهم ان الله مبحانه قد اقدر نبيه 
عله اللام على فمل الاجسام واختراع الانام وهذا كقول من قال من 
النسارى ان الله خص عى عليه السلام بلطيفة يخترع بها الاجرام وينشيء 
بها الاجسام ٠ ٠)‏ ویوضح الديلمي علافة الميحية يآراء الثلاة بقوله 
( وفي الجملة مذعبيم في على يقرب ال مذهب الصاری في عيى في اتحاده 
باه فتالوا ان الاله اتحد بعلى )5190 ۰ 

والفكرة الفالية القائلة بانه لا خلاف بين الاناء الا في الظهر الخارجي 
اما في الحقيقة فانه رسول واحد بعث ال العالمين في ازمنة مختلفة وني مظاهر 
جلسة متباينة هذه الفكرة ترجع ال الغنوصية السيحية التي عبرت عنها 
المواعظ المنوية ال القديس كليانس فقال في الموعئلة (1) الفقرة (۲۱۳) 
) لجن هه غي ني حادق واحد هو انان خلقه اه وزوده بروج القدس 
يبر خلال عصور العالم منذ البدء باسساء وصور متغيرة حتى شمله الله 
برح فييلغ الراحة الابدية بعد انقشاء الاعصر التي حددت له کي يودي 


)0 البجاداه من الفمل هجيد اي شرح وهي لل تسا تكمل ولوشح 
الكتاب المتدس : انظر الثراث اليوناني الحاشية ص ۲۲۷ ۰ 

)٠١(‏ بدري : التراث اليوناني » مقالة العناصر الافلاطونبة والمنومية في 
الحديث للامتاذ جولد تسیهر ص ۲۲۷ . 

۰ ۱۱۲ الاشمري : متالات الاسلاميين ج۱ ص‎ )١١( 

(۱۲) محمد بن الحن الديلي : من كتاب تواعد عقائد آل محمد 
ص ۲-۲ تحقيق وتصحیح ر. شترطهان مطبعة اسطنبول سنة ۱۹۳۸ ۰ 


مت 4 


الرسالة التي أخذ على عاتقه اداءها )۱۳ ۰ كسا كان للافلاطونية ائرها فى 
الاساعلة(۱) . 5 


وكان الستقدات الهندية القديمة اثر في اراء الغلاة ففکرة التناسخ 
التي هي ) علم التحلة الهندية )3 قد تتلها ماني الى عقيدته علدما 
) ني ۰ فدخل ارض الوند ونتل التناسخ منها الى نحلته )۰۱۷ » وكان 
للمزدكية اثر في آراء بمض الفرق الثالية ففرقة الحلمنی۳۹) قالت ( ان من 
عرف الاله على الوصف الذي يعتقده هو زال عنه الحظر والتحريم واستباح 
كل ما يتلذه ویشتهیه )۱۱ يشبه قول المزدكية الذين ( استباحوا 
الحرمات وزعسوا ان الناس شركاء في الاموال والنساء )2900 : ومن هذا 
تين لا أن الفرق الغالية قد تاثرت بمتقدات اللاد التي لهرت فيها وف 
ذلك بتول الشهرستاني ( وانسا نشات شبهاتهم من مذاهب الحلولية ومذاهب 
التناسخية ومذاعب اليهود والنصاری )(۲) , 


( بدوي : التراث اليوناني ص1۳۵ س ۲۳7 . 

اا الصدر السایق س۲۲۰ . 

(۱5) البروني : الفلسفة الهندية س ۵۲ مراجمة وتقديم عبدالحلیم 
محمود وعشمان عبدالنمم يومف ١‏ مطبعة احمد علي مخیمر بلا تاريخ . 

7 الستر الابق س ۲۷ . 

۷ الحلبانية : من الفرق الغالية وضع مبادئها ( ابر حلمان الدمشفي 
وامله من فارس اظهر بدعته بنمشق ) ( الفرق بين الفرق س ۱۵1 ) ؛ رادعی 
ابر حلمان ز حلول الاله في الاشخاس الحنة وکان مع اصحابه اذا راوا صورة 
حنة سجدوا لها ) . « الفرق بين الفرق ص ٠١١‏ 4 واباح الحرمات وفلف 
ذلك بقوله ان من مرف الاله على الوصف الذي يمتقده زال عنه الحظر .. 
( الفرق بين الفرق س )١65‏ . 

(م١)‏ البندادي : الفرق بين الفرق ص ۱۵ . 

(16) الرسیمنی : مختصر کتاب الفرف بين الفرق من ٠١١‏ ۰ حرره 
فليب حتی » مطمة اليلال القاهرة سنة ۱٩۲۶‏ » وساشیر اليه : مختسر الفرق 
وساعتمد هذه الطبعة . 

(0؟) الشهرستائي : اللل والتحل ج؟ ص ۱۰ ۰ 


مت ۵9 3 


ولم تنس بعض الفرق الفالية أن تستفل آيات من القرآن وتفرها 
ونتا لهواها لدعم آرائها وغلوها فالیانة۳۱ فرت قوله تال ( ويبقى 
وجه ربك ذو الجلال والاكرام )۲۳ ان الله يفنى جميعه الا وجه" : 
وفرت قوله تعالى ( هذا بيان للناس ٠)‏ ان القصود بهذه الآية هو 
بیان بن سسمان صاحب البيانية!25 ۰ 
وزعمت فرقة النصورية:؟ ان القصود بقوله تعالى ( وان يروا كنا 


(۱ الياية : فرقة غالية وهم اتباع بيان بن سممان ( الفرف بين 
الفرق ص ۱۱۵ ) الذي الدي ادعى الامامة على اماس التمیین والوصية فقال 
ان الامامة سارت في محمد بن الحنفية الى ابله ابي هاشم عبداله بن مخمد تم 
مارت من ابي هاشم الى بيان بن سممان بوصيته اليه ) ( الفرق بين الفرق 
س ۱۱۵ ) وادعی بیان البوة والالوهية ( الفرق بين الفرق ص ١16‏ ) ولب 
بيان الى الامام علي (رض) الربوبية على اساس الحلول ( الملل والتحل جا ص 
۲ ) وادعى انه النصود بقوله تعال هذا بيان للناس ( أبن الائر الکامل جه 
ص ۱۵۵ ) وقد قتله خالد بن عبدالله القسرى حرقا مع المثيرة بن سعيد ( الطبري 
ج۸ ص 11١‏ الطبمعة الحينية ) , 

(؟؟؛ سورة الرحمن ۵۵ آية ۲۷ ۰ 

(۲۲) ابن الاثر : الکامل جه ص ۷۷ طبعة يدن + 

(۲1) سورة آل عبران ۲ آية ۱۲۸ ۰ 

ره؟) النويختي * فرق الشیمة ص 1۷ ۰ 

(5]) التصوربة : من الفرق الثالية تنب ال ابي منصور المجلي 
ر العارف ص ۲3۷ ) وکان ابو منصور اميا ( الفرق بين الفرق من ۱۵۲ واللل 
والتحل ج؟ س ١8‏ ) وادمی الامامة وان ابا جمفر محمد بن على بن الحين 
رع فوض اليه امره وجمله وميه ( فرق الشيعة ص .5 ) وقال ابو متصور 
بالتاویل وزعم ان الله بمث محمدا بالتنزيل وبمثه بالتاویل ( فرق الشيمة ص 
۰ ) وزعم ان جبریل بانيه بالوحي من عند الله ( فرق الشيعة ص .5 ) وانکر 
الجنة والنار واولهما على ان ( الجنة تميم الدنیا والنار محن الناس في الدئيا ) 
ر مختحر الفرق ص ۱۵۲ ) وادعى ابو منصور على اساس التاویل آن الجنة 
رجل امرنا بموالاته وهو امام الوقت وان الثار رجل امرنا بمماداته وهو خصم 
الامام ( الملل والشحل ج؟ ص ١6‏ ) وكانت حركة النصورية هذه خطرة ميا 
دنمت والي العراق يوسف بن عمر ان بلقي القبض على زعيمها ابي منصور 
ويمله ( اللل والتحل ج۲ ص )١4‏ وذلك في خلافة هشام بن عبداللك . 


~o س‎ 


من الساء ساقطا يقولوا سحاب مركوم )40 هو ابو منصور المجلي 
زعيم المنصورية ٠‏ 

واعتسدت فرقة الكيانية!*" في القول بالبداء على تأویل قوله تعالى 
( سحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الکتاب )۲۳۳ , 


ولا كانت مالة الامامة من المائل الهامة أي الاسلام فقد استفلت 
من قبل الغلاة استغلالا واسما لوضع آراء غالية فادعت فرقة الماشسیت«* 
( ان الامام عالم یملم کل شيء وهو بسنزلة النبي في جميع أموره ومن لم 
يعرفه لم يعرف اقه ولیس بسؤؤمن بل هو كافر مشرك )۳۷ ۰ 

واستفلت فرقة الابو ملمية7"© موضوع الامامة وغالت فيه فتاكت 


۷۰۱ سوره الطور 5ه اية 11 . 
(14) الكيانية : من الفرق الفالية تنسب الى المختار بن ابي عبيد 
الثففي لابه ١‏ لان يقال له كان ) فرق الشیمة ص 4۵ ويرى الاشمري آن 
كيان هو مول الامام علي بن ابي طالب ( مقالات الاسلاميين جا ص الم ) 
وانقسمت الكيسانية الى عدة فرق يميزها شیثان ( قولهم بامامه ابن الحنفية 
والثاني فولهم بجواز البداء على الله ( الفرق بين الغرق ص 558-5١‏ ) كما وضع 
مبدا الداء لیبرر لنفه التحدث بامم الله ( التبصير في الدين ص ۲۷ ) ويبرر 
مواقفه لسياسية اذ كان ز خارجيا ثم صار زبيريا ثم سار شيعيا ويانيا | 
| الملل والنحل ج۱ ص ۱۹۷ والخوارج والشيمة الترجمة ص ۲۳۲۵ ) . 

(۲۹) سورة الرعد ۱۳ آية ۲۸ . 

(۲۰) الهائمية : نسبة ال ابي هاشم عبدالله بن محمد بن الحنفية ( نرف 
الشيمة ص ۷۲ ) ولم تذكر المصادر زعيما اخر لهذه الفرقة » وقد غالت بحق 
الامام فادعت أن الامام عالم بكل شيء وهو الله ( فرق الشيمة ص ۷۲ ) وهاه 
الفرنة تقلت الامامة من ابي هاشم الى ولد المامس ( فرق الشيمة ص ۱۷۲ 
وفالت الهاشمية بالناويل فاعدت على ( ترب الكثر من العقالد غير الاسلامية 
الى الغلاة تلك العقائد التي انتقلت اليها عن المجوسية والانوية والبوذية وغيرها 
من الديانات التي كانت سائدة في اسيا تبل الاسلام ) ( فان فلوتن : السيادة 
المربية الترجمة ص 1۸۲-۸۲ . 

(۲۱) اللوبختي : فرق الكشيمة طبمة النجف ص ۷۲ . 

١‏ الابومامية : اصحاب ابي ملم الخراساني (فرق الليمة ص۷ 
ادعت ان ابا ملم نبي (البرامس في تاريخ خلفاء بني العباس ص0)) و قالت 
بالحلول واستفلتة لاضافة صفة الالوهية الى ابي ملم الدى (صارالها بحلول 
روح الله فيه ) ( الفرق بين الفرق ص ۱۵۵ ) كما فالت بالتاويل ثاباحت س 


س ۵ بت 


ان ابا مسلم نبي" وزادت على هذا فادعت انه حي لم پت ۰ 

من هذا المرض تين لنا ان بداية الغلو قد لهرت على يد عبداته بن 
سبا ف حياة الامام علي (رض) ولا كان ابن سبا يهوديا ثم اسلم + وكان 
على اتصال بالممتقدات الثنوية فان الفلو يتصل بجذور هودية وثنوية 
( زرادشتية ومائوبة ومزدكية ) كما كان المسيحية اثرها في آراء الفلاة الى 
جاب آراء اللحلة الهندية ٠‏ ولا كان ظهور الغلو بعد ظهور الاسلام فان 
الفرق الفالية استغلت آيات من القرآن لوضم آرائها كما استشلت الاختلاف 
على الامامة لوضم آراء غالية من اجل الطمن ف الاسلام ٠‏ 
مبادىء الفلو : 

لند ظهرت الفرق الفالية تحمل آراء غريبة ومن أجل التستر عليها 
اتخذت من الاسلام شمارا وستارا ومن آل البيت محورا لبدعها فوضمت 
آراء مناهفة للاسلام أخطرها الحلول والتاسخ والبداء واتاویل : 
واستطاعت من خلال هذه البادی» توجیه ضربات قوية ال الدين الاسلامي 
فاحاطوه سمتقدات غريبة عملت على هدبه من الداخل وخنقه من الخارج ۰ 


اولا - الحلول والتناسخ : 
الحلول والتاسخ من الافكار المشابهة وفيه يقول ابو العلاء العري 
( والحاولية قرية من مذهب التناسخ )2*0 وهناك من یستصل التناسخ 
سنن" الحلول والسكن فالندادي يقول ) واما اهل اتاسخ ف دولة 


الحرمات ورك الفرانض وجعلت الايمان الممرنة لامامهم تقط ( فرق الشيعة 

س 1۷ ) ۰ 

۳۳ الفاطمي ذو السبين : النبراس في تاريخ خلفاء بني العباس سس 
۵ ۰ تحقيق عاس المزاري مطبمة المارف بنداد نة ۱۳۹۵ 1545م » 
وساشم اليه : النبراس . 

۱۳۹ النويختي * نرق الليمة ص ۱۷ طلمة اللجف . 

(۳۵) ابو العلاء : رمالة الففران ص 41٩‏ تحقیق وشرح الدکتورة بت 
الشاطي الطبعة الثانية . 


بت 0۳ بت 


الالام ٠٠‏ من الحلولية كلها تالت بتناسخ روح الاله أي الائسة 
بزعمم )۱۳۲ وكذلك يستعمل الشهرستاني لفظة التناسخ يعلى الحلول 
فیتول ( وقال روح الاله تناسخت حتی وصلت اليه وحلت فيه ولاعی 
الالوهية )(۱۳۷ , 

واذا تنبعنا الحالات التى استعمل فيها لفظا الحلول والتناسخ فاشا 
ری ان الحلول استممل في الاغلب بخصوص انتقال روح الاله في الاشخاص 
والتناسخ خاص بانتقال الارواح عامة من شخص الى آخر أو من شخص 
ال حيوان أو من حيوان الى انسان ٠‏ 

دفكرة الحلول من الافكار القديية وهي تمني حلول الله روحه أو 
نوره في الاشخاص وقديما قال ابن ديصان ( ان نور الله قد حل قله ) وقال 
ماني بالحلول وثبته في عقيدته : وقد لهرت فكرة الحلول في الاسلام وقصد 
بها ( حلول الله بف أشخاص الائمة )280 » وكان عبداقه بن سبا اول من قال 
بالحلول لاففاء صفة الالوهية على الامام على وعلى الالمة من بعده فقال 
) ان الجزء الالمي بحل في الالمة )ا , 

وقد رفض المتشرقان فرید اندر وكايتاني مانب الى ابن سبا من 
انه اول من تال بالغلو وادعی الوعية الامام علي والالمة من بعده : وردد 
ذلك برنارد لويس وفلهاوزن وکانت حچة كايتاني هي ( ان مؤامرة مثل 
هذه بهذا التفكير وهذا التنظيم لا يسكن ان یتصورها العالم العربي عام ۳۵ 
هجرية بنظامه القبلي القائم على سلطان الابوة وانها تمکس أحوال العصر 
المباسي الاول بجلاء )2400 ونظرة الى ما ذكره كايتائي ترینا انه قد افترض 
ان المجتمع العربي كان في عام مجه مجتمما قبليا وان هذا المجتمع لا يتحبل 

(۲) الفرق بين الفرق ص ۱۱۲ ۰ 

۷ الملل والحل ج۱ ص ۲,۲س۲.۳ ۰ 

(۲۸) البقدادي : الفرق بين الفرق ص ۱۴۸ . 


۷ ابن فتيبة : السارف ص ۲۷۱۷ , 
() انظر : ۰ .م The Origins of Ismailism,‏ 


سا ]۵ بت 


مثل اراء ابن سيا الغالية دون ان يقدم دليلا على ححة ما ذهب اله من ان 
المجتمع العربي كان مجتمسما قبليا ؛ واذا ذكرنا ان الحلول من الافكار القديية 
وانه كان عند الینود وقالت به المانوية وادعاه فرعون موسى وتردد في 
المسيحيه فليس غريبا فلهوره في الفترة مونوتة البحث لاسیبا وهناك آبات 
من القرآن يسكن ان توول على معنى الحلول منها قوله تعالى ( فاذا سوته 
و فخت فيه من روحي ٠1400)‏ 

ويذهب الاشمري الى القول بان الغلاة قد احلوا روح الاله لي النبي 
اولا ولي آل البيت من بعده فقد قالت الفالية ( ان روح القدس هو اله 
عز وجل كانت في النبي (س) ثم في علي ثم أي الحسن ثم في الحسين ثم في 
على بن الحين ثم في محد بن على ٠.0‏ وهؤلاء آلهة )2150 . 

وذعبت الخطابية/'*! الى ان ( النور الذي هو اله كان في عبدالطلب 
ثم مار في في أبي طالب ثم حار في محمد ثم عار في علي ۾ بن آبي طالب (ع) 


فهم آلية كلهم )۲3 ء 

ويرى ابن خلدون ان القول بالحلول كان عل مذهیین فيقول ( والايمان 
ي القول بالوهية مولا الامية اما عل 2 شر تور بصفات الالوهية 

(۱ سوره ة الحجر ۵ ية ۲۸ . 

ر مقالات الاسلامیین ج۱ ص ۸۱ ۰ 

,۱۲ الخطايية : من الفرق الفالية وتنتب ال ابي الخطاب ( العارف 
س ۲۲۷ ) وهو محمد بن ابي الخطاب ( الفرق بين الفرق ص ۱۳۸ ) وادعی ابو 
الخطاب ان الالمة انیاء ثم الهة ( اللل والنحل ج۲ ص ١١‏ ) ولا اعلن ابو 
الخطاب غلوه هذا تبرا مله الامام الصادق (ع) ولمئه ونفاه ( الملل والتحل ج؟ 
س ١5‏ ومختمر الفرق س ۱۵۵ ) وتوجه ابو الخطاب ال الجتمع وعمل به 
هدما ناباح شهادة الزور على من خالفه ( مختصر الفرق ص ۱۵۵ ) ولا لم 
يجد من آل البيت حماية وتاییدا ادعى من نفه اله الاله ( مختصر الفرق س 
هه ) كما تال بالبداء على الله ( ابن الاثر الكامل جم ص ۲۱ ) وقد توسمت 
هذه الفر قة واشتد خطرها فبمث ابو جمفر النصور عیسی بن موسى في چیش 
كثيف نقنل ايا الخطاب في كناسة الكوفة وقفى على هذه الفتئة ( مختصر 
«لفرق ص ۱۵۵ ) ۰ 

) الويختي : فرق الشيعة س 48 طبمة اللجف منة ۱۹۳۹ ۰ 


سا 00 سس 


أو ان الاله حل ل ذاته البشرية )۲۹*1 الا ان ابن خلدون لم یذکر امللة 
توضح ما ذهب اليه ٠‏ 

لقد وضع الفلاة مدا الجلول لغرب الاسلام في أهم ركن من آرکانه 
الا وهو التوحید ولي ذلك يقول النوبختي ( وکلهم متفقون على تفي 
الربوبية عن الجليل الخالق ۰۰۰ واثباتها في بدن مخلوق على ان البدن 
سکن ته وان اله تمال نور وروح ینتقل في هذه الابدان )6437 ۰ ويؤوكد 
الاسفراييني ذلك بقوله ( الحلولية وهم فرق هرت في دولة الاسلام كان 
عرضهم افساد التوحيد على الملبين )۲۲۳۱ ٠‏ والى جانب محارية الفلاة مدا 
التوحيد علوا على الطمن في النبي والصحابة وآل البيت فالبيانية تالت 
( وان روح الاله تاسخت في الانياء والائمة حتى سارت الى ابي هاشم ثم 
اتتقلت اله فادعى لنفه الربوية )2180 ۰ ویدو ان الفرق الفالية قد أدركت 
اثر بيت الرسول في الاسلام فتظاهرت بالولاء لواحد منهم وغالت في هذا 
التظاهر من أجل ضرب مدا التوحيد والطمن ي آل اليت ومن هذا قول 
فرقة الذمیة**) ( ان علا هو اله ویکذیون البى ویشتونه وبقولون ان 
علا وجه به لين امره فادعى الامر لنفه )00 

(ه1) ابن خلدون : القسة ص 18 طبعة اللجف منة ۲۱۹۲۱ ۰ 

زه1) ابن خلدون : المقدمة ص ۱۹۸ . دار الطباعة المربية بروت 
م . 

۷) اللوبختي : نرق الشيعة ص ))سا) . 

(۷)) الاسفراييني : التبصیر في الدین ولمییز الغرفة اللاجية من الفرق 
الهالكين ص ١١5‏ © تحقیق محمد زاهد الكوئري © الناشر : مكتبة الخانجي 
بمصر واكنى ببنداد سنة إلاكاه ۱۹۵۵ . وسائم اله : التبسی في الدين 
وماعتيد هذه الطبمة . 

(1۸) الرسيعئي : مختصر الفرق ص ۱۸۵ . 

(5]) اللمية : وهم اصحاب العلیا بن ذراع الدوسي رثال قوم الاسدي 
( الملل والنحل ج؟ ص ۱۲ ) وسيوا باللمية لان العلیا كان يقول بم محمد 
( الملل والحل ج؟ ص ۱۳-۱۲ ) ونسب فريق من اللمية الالوهية الى خمسة 
اشخاص .. محمد وعلي .. الخ ( المل ولحل ۲ ۱۳-۲۲ ) ۰ 

(.۵) الاشمري : مقالات الاصلامین جا ص ۸۱-۸۳ . 


سه ۵٩‏ مہ 


وفرقة الشريمية2*17 ادعت ( ان الله حل لي خمة انخاس محمد 
وعلي وفاطة والحين والحين : وقالوا لهذه الاشخاص الخمة خمة 
آشداد ابو بكر وعمر وعثمان ومماوية وعرو بن الماص )۲*۲ ۰ 

وكذلك استفلت فرقة الحربية0”© الحلول لضرب التوحيد والنبوة 
فقالت ( ان روح الاله تناسخت في الانياء والائمة الى ان انتهت الى أبي 
هاشم بن محسد بن الحنفية ۰۰۰ واتتقلت منه الى عبدالل بن عسرو بن 
حرب )!2*4 وبذلك منت الحرية في بدا التوحيد وانكرت اللبوة كا 
انكرت اختتامها بسحمد وشنت في الائسة وفقا لهواها ٠‏ 

واستفلت الراوندیة!۳*) الحلول لتقل الامامة من البيت الملوي الفرع 
الحسيني الى الفرع الحنفي ونه الى البيت المباسي ال ابي سم 


راه) الشريعية : اتباع رجل يعرف بالشريعي (٠‏ الفرق بن الفرق جن 
۳ ) ولم تذكر المصادر شینا اخر عن اسمه + وقد غالت هده الفربه بحى 
الرسول وال البيت ولت اليهم الالوهية على اساس الحلول ( الفرق بين 
الفری س ١65‏ ) وعن طريق الطول هاجت الرسول والصحابة ( مقالات 
الاسلاميين ١ج‏ ص ۸۲ ) وادعى الشريمي الالوهية وذلك على اساس الحلول 
حت أن لاله قد حل فيه ( الفرق بين الفرق ص ۱۵۲ ) . 

21 آلاشمري : مقالات الاسلامین 13 س ۸۲-۸۲ .۰ 

(۲) الحربية : وهي من الفرق الفالية وضع اها عبداك بن عبرو 
ابن حرب الکدي ( الفری بين الفری ص ١45‏ ) وفالت بالحلول وطعلت من 
حلاله مدا التوحيد وانكرت فكرة النبوة واختامها ( الفرق بين الفرق ص 
۶ . 

(۵۱) الندادي : الفرق بين الفرق ص ۱۸۸ ۰ 

رده) الراوندية : وهي من الفرق الفالية ويسميهم اللويختي الروندية 
ز مرف الليمة ص ۱۷ ) ویعتیر الطبري ان ( الابلق تكلم بالغلو ودها بالراوندية 
فزعم ان الروح التي كانت في میسی بن مریم صارت في ملي بن ابي طالب ثم 
ی الالمة .. واستحلوا الحرمات ) الطبري ج۲ ص ۱۳۰ طبعة ليدن ) وفالت 
الراوندية بالتساسخ وزعمرا ( ان دوج آدم انتقلت الى دجل من کبارهم وان 
ربهم الذي بطممهم ویفیهم هو التصور ) ( أبن الاثر : الکامل جه ص ۱۸۷ 

م التحریر القاهرة ) وقالت بالهية ابي جمفر النصور ( النبراس في تاريخ خلفاء 
بني العباس ص ۲۵ ) ۰ وتفرقت الراوندیه الى عدة فرق منیا الابو مسلمية 
والرزامية والقئعية والهريرية والجربانية ( الوبختي فرق الشيمة س 3۸-۷ 
ومروج الاهب ج۲ ص ۲۵۸ ) . 


OV اس‎ 


الخراساني فقالت ( ان الروح التي كانت لي ی بن مریم مارت في 
علي بن أبي طالب في الاشة في واحد واحد الى ابراعيم بن محمد ۰۰۰ 
وام آلمة e‏ ۰ 

ولما ادركت الراوندية أهسية أببي ج جعفر اللصور واثره في محاريتهع 
قرروا الطعن له فقالوا بالوهية أبي + جمفر المنصور عى أساس الحلول وان 
( روح آدم حلت في عشان بن مك وان ربهم الذي طلسهم وي تيمم هو 
ا ۳ الف 7 

واستغلت الراوندية الحلول للطمن في محة خلافة الخلفاء الراشدين 
وذلك من خلال التظاهر بالولاء للعباسيين فقالت ( ان النبي (ص) نص عل 
المباس بن عبدالمطلب ونصبه اماما ثم نص المبای على امامة ابئه عبدا »۰۰ 
ثم ساقوا الامامة الى ان انتهوا الى آيي جعفر المنصور )20 وتبرأوا من 
كلام وعير (رض) ٠‏ 

كما استفلت فرقة الابو ملمة الحلول لاضفاء صفة الربوبية على 
أبي ملم فادعت انه صار الها بحلول روح الاله فيه" ولتاكيد الثقة عند 
العاملين لاعادة اللك الى الفرس قالت الابو ملية ( ان ابا ملم حي وان 
روح الاله اتتقلت اله وهم على انتظاره ويقولون ان الذي قتله آبو جعفر 
كان شيطانا بصورة ابي ملم )۱ ۰ 

وقد استغل بعض الفرق الالية الحلول لهدم الجتمم باباحة الحرمات 
وترك السرائض وف ذلك يقول ابضدادي ( ومهم الذين عيدوا کل 
ما استحسئوا من الصور عل مذاهب الحلولية ف راه حلول روح الاله 

(o‏ الطبري : OR TE’‏ طبعة ليقن 

(۵۷) ابن الائر : الكامل جه س ۱۸۷ مطيعة التحرير الثاهرة . 

(0۸) الاشعري : مقالات الاملاميين ج١‏ ص ٩۲‏ . 

(05) المعودي : مروج الذهب ج۲ ص ۲۵۲ ط۲ مطبعة المادة القاهرة 
نة ۱۳۷۷« ۸ الحقيق محمد محيالدين عي دالحميد . 


.5 البغدادي : الفرق بين الفرق ص 3١66‏ . 
۱ الاشمري : مقالات الاملاميين جأ ص ۱۱۲ . 


امه - 


يزعلهم في الصور الحسنة )2090 » ويذهب ابن الجوزي كما ذهب اليغدادي 
فيتول في الحلولية انهم ( زعصوا ان الحق تعالى اصطفى أجاما حل فيها 
بساني الربوبية ومنهم من قال هو حال في المتحسنات )270 ۰ ومن هذه 
الفرق التي ذهبت في استفلال الحلول لهدم الجتمم فرقة الحلمانية فقد ادعى 
أبو حلمان حلول الاله في الاشخاص الحسنة وكان مع اصحایه اذا رأوا 
حصورة حنة سجدوا لها" ولتبرير استباحة المحرمات قال ابو حلمان ( ان 
من عرف الاله على الوصف الذي يمتقده هو زال عنه الحظر والتحريم 
واستباح كل ما يستلذه ويشتهيه )20 , ولا كان الاله يحل في الصور 
الحنة على رأي الحلمانية فان معرفة الاله سهلة لا تحتاج الا جهدا قليلا 
للبحث عنه في الصور الجميلة ٠‏ واعلن ابو حلمان بمد هذا ( ان كل من كان 
اعتتاده مثل اعتقادي فلا تكليف عليه وکل ما يشتهيه فهو حلال )1037م 

والتناسخ هو رد الروح الى بدن غير البدن الاول77) وهذه الكلمة 
عي الاصطلاح السحیح الخاص پفکرة اتتقال الارواح من شخس ال 
شخس"۱۳ » والتناسخ من الافكار القديبة فهو ( علم النحلة الهندية فمن 
لم ينتحله لم يكن منها ولم يعد من جبلتها ۲۳۳ ۰ ویری ابو الملاء العري 
( ان فرعون كان على هذا الذهب!۱۳ » ویژید ابن الجوزي ما ذهب اليه 
آبو العلاء من ان هذا المذهب نهر في زمن فرعون وموسی۲) ۰ 

۰ ۲۱۲ الفرق بين الفرق ص‎ av 

۰۱ ابن الجوزي : للبيس ابلين ص 505 . 

. ۱۵۱ البغدادي : الفرق بين الفرق ص‎ Ut 

۱ المدر اسابق س ۱۵۱ . 

0 الصبر السابق ص ٠١١‏ 8 

۷ این سينا : رسالة افحوية في امر المعاد ص 4١‏ الطبعة الاولى سلة 
۸ه ۱۹۸ مطبعة الامشاد بممر » تحقیق سلیمان دیا » وساشیر اليه : 
رسالة اضحوية ۰ 

۱ بدري : التراث اليوناني ص 1۳۵-۲۳۲ . 


لكك الب ری : الغلمفة اليندية ص ۵۲ ۰ 
۱ رسالة الففران س 115 الطبعة الثائية . 


۱ تلبی ابلين ص ۷۷ ۰ 


= 0 س 


وقد ذهب القالون بالتاسخ مداهب شتی ( فرقة یجوزون كرور 
الف في جميم الاجساد البالية ناتية كانت أو حيواية ... وفرقة 
يقصرون ذلك على الابدان الحيوانية : وفرقة لا يجوزون دخول تفن 
انانية في نوع غير الانان اسلا )65 . 


واتتقال الروح الانانية على ضوء مبدا التناسخ يتم بعد مفارقتها 
أجادها وذلك على متالتين ( فرقة ذعبت الى ان الارواح تنتقل بعد مفارقتها 
الاجاد الى اجاد اخر وان لم تكن من نوع الاجاد التي فارقت ۰۰۰ 
والفرقة الثائية ذهبت الى ان منست من اتتقال الارواح الى غير أنواع أجسادها 
التى نار قتها الیل 7 


وقالت ممظم الفرق الفالة بالتاسخ وم تقف عند حد اتقال الارواج 
من جد الى آخر بل ذعيت الى القول بتناسخ روح الاله وني ذلك يقول 
ايندادي ( واما أهل التتاسخ في دولة الاسام ۰۰۰ فقالت بتناسخ روح الاله 
ي الائمة )6۳*۱ والشهرستاني يذهب الى ما ذهب اله الغدادي فيقول حكاية 
عن أحد الغلاة ( ٠٠١‏ وقال روح الله تناسخت حتى وصلت اليه وحلت 
كاين 5 


ولقد استفلت الفرق الغالة التنامخ لمحاربة مبادىء الاسلام ولا كان 
مدا التوحيد هو المدا الاساسي فقد وجهوا اله حسلتهم المركزة فقالت 
فرقة البيانية ( ان روح الاله تناسخت في الانبياء والائشة )۲۲ وبذلك 
اوجدت عددا من الالهة وملمنت مبدا التوحيد كما قللت من ثان البوة 
والامامة ٠‏ 

(۷۲) رسالة اضحوية : ص 1۱ ۰ 

(۷۲) ابن حزم : الفصل في اللل جا ص ٠ ٩۱-۹۰‏ 

(۷۱) الفرق بين الفرق ص ۱۱۲ ۰ 

(د۷) الملل واتحل جا ص ۲۰۳-۲۰۲ . 

. ۱۸۵ الرسعني : مختمر الفرق س‎ ١ 


س 1# يا 


وقد استفل عبداته بن معاوية صاحب فرقة الجناحیة!۳) التناسخ 
وادعى الالوهية بسوجبه فقال ( وروح الله تاسخت حتى وسلت اليه وحلت 
فيه وادعى الالوهية والبوة مما , 

وبوضح فلهاوزن كيف استغلت الفرق الغالية مبدا التناسخ للطمن 
في النبوة فيقول ( وقالوا ان روح الله التي تحل في تفوس الانياء تنتقل من 
نبي الى نبي آخر بعد وفاة الابق ؛ ولا يوجد في الوقت الواحد غير نبي 
واحد أو ابعون حتى یلفوا الف نبي وتبعا اپذا فان الاثبياء جمیما واحد 
بنا ببعث في كل ملهم من روح الله والحق ان اللبي الصادق واحد سود 
ابدا من جديد 1 + وذهبت فرقة الکاملة*) 1 استسال التناسخ 
للطعن ف النبوة والامامة معا فقالت ( الامامة نور يتناسخ من شخص يكون 


(۷۷) الجناحية من الفرق الفالية سميت بذلك لان مؤسسها هو عبدالله 
أبن معاوية بن عبداثه بن جمفر ذي الجناحين ( انظر مختصر التحفة الاثنى 
عشرية ص ١١‏ ) وقالت بالحلول ( الفرق بين الفرق ص ۱۱۵ ) وادعی عبدالله 
النبوة والالوهية على اساس التناسخ ( الملل والتحل جا ص ۲۰۲ ) وقد اللی 
امر الماد واعتبر الثواب والعقاب في الارواح التناسخة ( اللل واللحل ج١‏ 
س ۲۰۳ ۰ 

۷۸۱ الملل والتحل ج۱ ص ۲۰۳-۲۰۲ . 

۷۱ الخرارج رالشيمة الترجمة المربية ص ۲1۲1۸ , 

(۸۰) الكاملية : من الفرق الفالية اتباع ابي کاسل ( الملل والنحل ج٠‏ 
ص ۱۷ ) ولم تذکر الصادر شيا اخر عن اسبه ؛ وقد فضل ابو كامل النار 
على الطين رالتراب ( العرافي : الفرق الفتر فة ص ۲۱ ) وسوب موقف آبلیس 
في امتناعه عن الجود لادم ( الفرق بين الفرق ص ۲۵ ) ؛ وكان الشاعر بشار 
ابن برد قول بمقالة الكاملبة حبث قال ١‏ بالرجمة وتفضیل الثار على الارش ) 
وان 

الارض مظلمة والنار مشر قة والنار مصودة مذ كانت الثار 
١‏ انظر الملل والشحل ج۲ س ۱۱ ) وقالت هذه الفرقه بالتناسخ ( اللل والشحل 
۲ ص ١١‏ ) وبالوهية الائبباء على اساس تناسخ روح الله فیهم ( التحفة 
الائنی عشربة ص .۱ ) كما طمنت في الصحابة جميما فقالت ( أن الصحابة 
كفروا بتركهم بيعة علي وكفر على بشرکه قتالهم ) ( الفرق بين الفرق ص ۳۵ ). 


بت او ات 


نبوة ومن شخص بكون امامة وربا تتتاسخ الامامة فتصير نبوة “٠)‏ 
وهكذا أصبحت النبوة والامامة أمرا يتناتله الغلاة من شخص الى آخر 
فاوجدوا عددا من الانبياء والائة وفقا لاعوائهم ٠‏ ولم تقف الكاملية عند 
هذا الحد بل دم الى الطعن في بدا التوحيد فقالت بتناسخ روح اله 
تعالى التي ( كانت في آدم ثم في شيت ثم صارت ال الانبياء 6۸۳۱ ۰ 


واستعملت فرقة اللبشسرية* التناسخ للطعن في الامامة فاعتبروا 
( الامامة قالية على التناسخ فقالوا م۰ ان الائمة واحد وانما هم منتقلون من 
بدن الى آخر ل 1 

وقد استغلت الفرق الثالية التناسخ للخ مپدا المعاد وانکار انجنه 
والنار والطعن بالفرائض واباحة المحرمات فجملوا الشواب والعقاب في 
الارواح المتناسخة فقالوا ( ان الارواح تتناسخ من شخص الى شخص وان 
اللواپ والعقاب في هذه الاشخاص )۲*۲ وقد فرقت مرق الغالية بين 
أرواح العالحين والاشرار فقالوا ( فارواح الابرار والصالمين تنتقل الى 
أجاد الصالحين والابرار وارواح الاشرار والناستن تتتل ال اجساد 
الفاسقین والاشرار وكل جد نتقل اليه روح صالح بکون يئه رفيا 


(۱ الدهلوي : مختصر التحفة الاثنى عثربة هن ۱۰ نفله من الفارسية 
الى العربية غلام محمد واختمره محمود شكري الالرسي وحققه وعلق عليه 
محبالدين الخطيب الطبعة السلفية القاهرة سند ۱۳۷۲« وند اعتمدت هذه 
الليمة . 

. ۱۲-۱۱ التورستاني : الملل والنحل ج؟ ص‎ ١١ 

۰۱ البشرية : رشم اصحاب محمد بن بتر هولى بني اسد من اهل 
الکو نة ( فرق الليمة ص ٠١١‏ ) وغلت هذه الفررقة في الامام موسى بن جعفر 
زع) فادعت انه ( لم يمت ولم يحيس وانه حي غالب وانه القائم المهدي ) ( نرق 
الليعة س ۱۰۲ | وكذلك انكرت الشرية جانبا من الفرالض ( فزعموا أن 
الفرنى من الله علييم اقامة الصلوات الخمی وموم رمضان وانكروا الزكاة 
والحع وسائر الفرالض ) ( نرق الشيعة ص ١.6‏ ) وقالت بالتناسخ ولا سيما 
نناسخ الامامة ( فرق الشيمة ص ۱۰۵) ۰ 

۱ الوبخني : فرق الشيعة ص 9.6-1.6 . 

(۸۵) الشپرستاني : الملل والشحل ج۱ ص ۲۰۳-۲۰۲ ۰ 


اس ٣‏ س 


طا هنينا وکل جد يتقل اليه روح ناسق شربر يكون عيشه متعصبا 
مكدرا )۱۹۷ ویذهب ابن الجوزي الى ما ذهب اليه العراقي فيقول في اهل 
التناسخ ( وفالوا بالتناسخ وان ارواح أل الخم اذا خرجت دخلت في 
ابدان خيرة فاستراحت وأرواح أهل الشر اذا خرجت تدخل في ابدان شربرة 
فيتحمل ها المحاق )۲ ۰ 

وهکذا جملت هذه الفرق الثواب والمقاب في الاجاد التي بقع عليها 
التناسخ وبذلك اتكروا الجنة واللار وعلق الشهرستاني ص بدعتهم بقوله 
( وكفروا بالقيامة لاعتقادهم ان التناسخ يكون في الدنيا والثواب والمتاب 
في هذه الاشخاس )۱۳ ۰ 

وعلى هذا انكر الغلاة القائلون بالتناسخ الیمث وقالوا بدوام الحياة 
الدنا وف ذلك يقول فلهاوزن حكاية عنهم ( نالارواح تنتقل بالوت من 
جم الى جم وثة بعث ستمر في الجری الليمي للحياة الدنيا )۲ . 

دیری ابن سينا ان القائلين بالتتاسخ انقسوا الى فرق ( فرقة توجب 
التناسخ للنفس الشقية وحدها حتى تستكمل وتستمد فتخلص من المادة ».۰ 
وفرقة توجب ذلك النفين جميما الشقية والعيدة ۰۰ الشقية في ابدان 
تعبة والعيدة في ابدان ذات نة وراحة ٩)‏ , 


ومن خلال مدا التناسخ اتكرت الفرق الفالية الفرائض واباحت 
العرمات من أجل هدم المجتمع وبذلك يسهل عليهم التسلل هدم الاسلام 
نند اباحت فرقة الجناحية المحرمات فكانوا ( پیحون المحرمات ویینون 
خیش من لا تکلیف عله ودعت فرقة الحارثة الى اباحة المحرمات على 5 


, ۲۹-۲۸ العراقي : : الفرق امفترقة س‎ (AT 

(۸۷) ابن الجوزي : تلبيس ابلیس ص ۷۷-۷۱ . 

(۸) اللل والتحل ج۱ ص ۲.۲س۲۰۲ , 

. ۲1۸ نلهاوزن : الخوارج والشيمة الترجمة ص‎ ١ 
. )١ أبن سينا : رسالة اضحوية ص‎ ).( 

. ۲.۲ الشبرستاني : الملل واللحل جا ص‎ )1١( 


سس ۳ 


آنواعها!۳" ۰ واستغلت الراوندية التاسخ لطمن ف الفرائض واشاعة 
الموبتات فقالت ( ان الروح التي كانت في عيسى بن مریم صارت في علي بن 
ابي طالب م 3 الائمة ۰ دایم الهة واستحلوا الحرمات الع وكذلك 
اشاعت المرق الفالية المحرمات نهم ( يتحلون شرب الخسر ومباشرة 
الاخوات ومباشرة ناه بسفهم بعضا فيجسون اناء في موضع واحد ثم 
هجون عليهن دفمة واحدة فياخذ كل واحد من الرجال من شاء» منهن 
ويتولون هذا سید والصيد حلال )1990 ۰ 

واستغلت بعض الفرق التناسخ للطعن لي الصحابة فجوز بعض الفرق 
في اول الامر ( كرور الفس في جميع الاجاد الالية باتية كانت أو 
حيوانية ٩۳)‏ وقد فلفت هذه الفرق ذلك بقولها ان ( التفى اذا قدرت 
على تهيئة مكن لها مثل بدن الانان فهي قادرة على تهيشة مساكن لها 
دونه ۰۰۰ فالابدان الانانة والحيوانية ۰۰ داخلة في ذلك التقدير والتديير 
قلا یتنع ان تكن اللفی في الابدان غير الاناية "۹ ولم نی هؤلاء 
النلاة ان يؤلوا آيات من القرآن في سيل تيت فكرة تاسخ أرواح بني 
الانان في الحیوانات فتالوا ( ان في قوله تعال - وما من دابة في الارض 
ولا طائر طبر بجناحيه الا امم امثالكم أي انهم مشاركون لا في تفوسهم 
بالقرة )۲۳۱ وعلی هذا نجد فرقة الجناحية تقول ( أن الارواح تتناسخ من 
شخص الى شخص ۰۰۰ اما اشخاص بني آدم واما اشخاس الحيوانات )2100 
كا اجازوا ( تناسخ الارواح ف الصور المختلفة واجازوا ان ینقل روح 
الانان الى کلب دروح الکلب ال انان ال وبذلك اخنوا ف اليجوم 
599) الكل والنحل ج١‏ ص ۲۰۲ . ومختصر الفرق ص ۱۵۲ساه۱ . 

۱۹۳۱ الطيري 0 3 ص 1۱۸ الطمة الحسينية ٠‏ 

ا المراتي : الفرق الفترقة ص ۲۹-۲۸ . 

. 1١ رسالة افحوية * ص‎ )٩۵( 

۸۷۱ ابن سينا : رسالة افحوية ص ۸۸ ۰ 

۷۱ المبر السابق ص ۲ . 


(14) اللل واللحل ج۱ ص ۲۰۲-۲۰۲ ۰ 
١‏ الغدادي : الفرق بين الفرق ص ۱۸۲ . 


مد 4 سم 


على انسحابه من خلال التول بالتناسخ فكان بعض الغلاة ياخذ ( الل أو 
الحسار فيمذيونه ويشريوته ویسلشونه ۰۰۰ على ال روح ابي بكر وغبر 
قد حلت فيه 0٠6‏ : ولم يقف الامر سد هذين الشيخين الجليلين بل 
تجاوزها الى نائئة زوجة الرسول (ص) وذلك ( بان كانوا باخذون عنزة 
تضرب وتعذب لان روح عائشة قد حلت في هذا الحيوان )۲۲۱ ۰ 


البسداء 

ومن الاراء الغالية التول بالبداء وهر لغة مصدر بدا يبدو اذا عدل عن 
راي کان يراه الى راي آخر!۲۲) حيث يبدو للانان راي في الشيء لم يكن 
له ذلك الراي من قبل بان يتبدل عزمه من العمل الذي كان يريد ان يتوم 
به اذ بحدث ما می ره فيدر له تركه بعد ان کان بريد عله ۰ 

والبداء من البادی» التي قال بها بعض الفرق الغالية وقصد به ان الله 
بخبر أن شمل الامر ثم يبدو له فلا يفعله فهو لهذا تضم الارادة الاليية 
لقرار قد قرر فلاا“ ۰ وفي ذلك بتول الخياط المتزلی على لان الغلاة 
بشأن الداء ( ناذا فمل فعلا وخبر بخبر ثم بين له انه لس بصواب بدا له 
يه وانتتل عه الى غیره نو وری الاسقرابيئي ان المختار بن ابي عيد 
اني اول من فال بالبداء على آثر ادعائه علم الفیب وان الله سبحانه وتعال 
پغیره شا سیم فحیما بعث جيشا بقيادة أحمد بن شمیط لمقاتلة ممعب بن 


۰ ۱۸۲ أبن حزم : النمل في اللل ج) ص‎ ٠.٠١ 
The Journal of the American Oriental Society, : فربد ندر‎ ۲۱ 
Vol. 28 A, p. 58. 

۱ انر مختصر الفرق الحاشية ص ۲۵ . 

۰ ۲۱۱ انر اسول اكالي ج7 ۱3 ص‎ ٠١ 

۱۰1۱ محمد جابر مدالعال : حركات الشيعة المتطرفين ص ۷١‏ ؛ مطبمة 
إللنة المحمدية القاهرة ؟لالااه 8614ؤام ۰ 

)٠١5(‏ الخياط المتزلي : الانتمار ص ٩۵‏ المطبعة الكالوليكية ‏ بيروت 
لامكام « 


س 0 ~~ 


الزير قال لتائده ( اوحي الي ان الظئر لكم + فهزم ابن شيط ٠٠١‏ فعاد 
اليه فنا اين الثلفر الذي وعدتنا فقالله المختار هكذا قد وعدني انه نم بدا ٩٣)‏ 
ولم ينس المختار ان يريد قوله هذا بآية من القرآن الكريم وينسرها وفتا 
لا يريد فشال انه سبحانه ونمال قال ( یسحو الله ما يشاء ویثیت وعنده ام 
الکتاب )000 54 

ويرى النوبختي ان ابا الخطاب ساحب الخطاية هو الآخر قال باليداء 
فيقول ( فحینا ارسل أبو جشر المنصور عيسى بن موسی لنانلنه قال آبو 
الخطاب ۰۰ قاتلوهم فان قصبكم يسل فيهم عسل الرماح والسيوف : 
ورماحهم وسيوفيم وسلاحهم لا تخركم ولا تعمل فيكم . فقدمهم عشرة 
عشرة للسحاربة خلما قتل منهم نحو لائین رجلا قالوا له ما تری يحل بنا من 
القوم ۰۰۰ قال لهم ان كان قد بدا لله فيكم فا ذنبي )۱۳۸ ۰ 

ويؤيد الطبري ما ذهب اليه النوبختي فيقول ان ( عبدائه بن نوف ۰۰ 
حين خرج الناس الى حروراء ۰۰ والتقى الناس للقتال ضرب على وجهه ضربة 
ورجع الناس منهزمين ولقيه عبدالله بن شريك وكان قد سسع متالته فقال 


5 


الم ترعم لا با ابن نونف انا ستهزمهم قال اوما قرات لي کتاب الله - سحو 
الله ما يشاء وشت وده ام الکتاب - والخحذها ابن نوف من 
الخطاية )۲ » 


وريد ابن الآثير ما ذهب اليه الوبختي والطبري فیتول على لان 
أحد أنمار أبي الخطاب ( الم تقل ان سيوفهم لا تسل فينا ؟ فقال ۰۰ اذا 
كان قد بدا لله فنا حیلتی )2010م 

. ۲۲ الاسفرابيني : التبصی في الدين ص‎ )٠١١( 

۱۰۷ سورة الرعد ۱۲ آية 4م . 

(۱۰۸) التوبختي : فرق الليعة س ۱.۵٩‏ . تصحیح ه. ریتر مطبعة 
الدولة اسطلنبول ستة ۱۹۳۱ . 

. الطبري : ج۲ ص ۷۰۱ و۷۲۲ . طبمة اوربا‎ ۱۰٩( 

۱۱۰۱ ابن الائ : الکامل ج۸ ص ۲۱ ۰ 


س پاپ 


وعلى الرغم من هذا نان فكرة البداء أسبحت صفة ملازمة لمرقة 
العيانية وفي ذلك بترل البغدادي ( وان التول بالبداء من وضع الكيسانية 
وقد توزعت اي شدة فرق وهر لها مجصوعة آراء الا ان الکيسائية سيزها 
عن بتية النرق امران احدهما قولهم بامامة ابن الحلفية والثاني قولسم 
بجواز البداء على الله )6 ۰ 

ولقد استغلت الفرق الغالية فكرة البداء للطمن في ذات الله وقدرته 
كما استفلت هذه الفكرة في افساح المجال لادعاء النبوة والطمن بها وني 
ذلك يقول النوبختي ( فاما البداء نان الستهم لما احلوا اهم محل الانبياء 
في رعيتها في العلم فيا كان ويكون ٠٠۰‏ قالوا ... انه سيكون في غد وفی 
غابر الايام كذا وكذا فان جاء ذلك الشي» على ما قالوه قالوا لهم الم نملمكم 
ان هذا يكون فلحن نعلم من قبل الله عز وجل ما علسته الانياء ۰۰۰ وان 
لم كن ذلك السيء الذي قالوا انه یکون قالوا بدا ته في ذلك 


بكونه 1٠)‏ ۰ والتول بالبداء فيه ملعن في مبدا التوحيد وقدرة الله و 
ذلك يقول الخاط ( ولا شك ان الموصوف بهذا منقوص والنقصان من 
أعلام الحدث وتا الله عن ذلك علوا كبيرا ات ۰ 


وف مدأ الداء خطورة على الدين وی المجتيع » فين اليي ان 
يتلل البداء أكثر من مدع فيدعي العلم عن الله والتحدث عن اليب 
ویتد على البداء لتبرير الحالات التي يمد بها المدعي ولا تتحقق ۰ كما وان 
البداء قد استئل لتبرير التلون السياسي والتقلب في المذاهب فالختار 
الثتني ساحب هذه الفكرة ( كان خارجيا ثم صار زبيريا ثم صار شیمیا 
وكيانا ]۱۷ ویدو ان المختار قد بور لنفه ولانصاره هذا التلون 
بالكذب عل اله بائه سبحانه وتعالى كان يدو له فيتحول هو بحب ذلك 


۰ ۲۱ الغرق ب ينالغرق ص‎ )١١١( 

۱۱ النوبختي : فرق الشيمة ص ۸۵-۸6 . طبعة استانبول . 
۱۱۳ الخباط : الانتصار ص ٩۵‏ . 

۱ الشهرستاني : اللل والشحل جا ص ۱۹۷ ۰ 


WY سا‎ 


ویعلی نلهاوزن على تتلب المختار بقوله ( ابتدع القول بالبداه في انه لكي 


رر تله هو من مذهب الى مذهب انا ۰ 


التاویل ٠‏ 
واتاویل من البادی» الاساسية الني وضعتها الضرق الفالية محاربة 
الاسلام ومو ( الرجوع الى المآل ومال الکلام مقاده وفحواه ١)‏ : 
ومنشا هذه الفكرة قولهم ( انه لابد لكل محسوس من لاه وياطن + 
نظاهره ما تقع الحواس عليه وباطنه ما بحویه ویحیط العلم به بانه قیه 

وظاهره مشتبل ليه وهو زوجه وقرینه )۲۱۷ ۰ 

وقد استفل الفلاة هذه الفكرة وطتوعا على القرآن الكريم فقالوا 
( ان الترآن له ماهر وباطن وتتزیل وتاویل )21140 وتلسسوا آیات من 
القرآن لدعم فكرتهم فقالوا ان في قوله تعالى ( واسیغ علسکم نسه ظاهرة 
وباشة )20150 وقوله عز وجل ( وذروا فلاعر الاثم وباشه 0 وقوله 
سبحانه ( وما بعلم تأويله الا أن والراسخون لي العلم O‏ وقوله تعالى 
( هل الى تاوبله يوم ياتي تاویله یقول الذین نسوه من قبل قد 
جاءت رمل ربا الحق ۷ تادا لما ذهبوا اليه من القول بالتاویل ٠٠‏ 

وما كان التأويل بیحث في مال العلام وفحواه فان معظم الضرق, 
الغالية قد اخذت بتأويل آيات القرآن وفتا لاغراضها وامتغلت ذلك 3 


۱۱۱۵۱ الخوارج وااشبمعة ص 2 ۰ 

۱۷ ابن حيون : اساس التاویل ص ه تحقيق غارف نامر + دار 
اشتانة بر وت .ككلم . 

۷۱ المصدر الابق ص ۲۸ . 

۸ عبدالجبار الاسد ابادى : المفني ل ابواب الترحید والعدل ۱۹ 
س 584755 مطبعة دار الكتب المربة القاهرة ١١5.‏ . 

۱( سورة لقمان ۲۱ آية ۲۰ , 

۱ سورة الانعام ١‏ آية ,۱۲ . 

۸۲ سورة آل عمران ۲ آبة ۷ . 

۱ سورة الاعراف ۷ آبة ۵۳ . 


س ۸ نس 


محاربة هيادى؛ الاسلام » فتوجهوا الى مبداً التوحيد فاولت فرقة البيانية من. 
أجل اللمن فيه فوله تمالى ( ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام ) ان اه 
لی جیمه ألا وج٠‏ آما فرقة المقلمية1927) فقد ادعى ملرسيها لنفيه 
الالییة۳۳۱ وسور هذه الالهية تصويرا خاصا معتمدا على التأويل ندال 
( انه هو الاله وانه يظهر مرة بصورة آدم وکان یظهر بده في سورة کل 
واحد من الانبياء ۰۰۰ وظهر في صورة علي ثم في صورة آولاده على الترتیب 
ثم في سورة أبي ملم وقد ظهر الآن في صورة هشام بن الحكم يعني به 
تسه ٩۳)‏ , 


وند استمل الغلاة التاويل للطمن في النبوة واولوا الآيات القرآنية في 
سبيل ذلك فادعت فرقة المنصورية على لان مثو سيا اللبوة على اناس 
التاويل فتال ( ان الله بت محمدا بالتتزيل وبعثه بالتاويل ٩۱۳)‏ ولم یقن 
أبر منمور عند هذا الحد بل ادعى ( ان الرسل لا تنقطم والرمالة 
لا تنقلع )۲۷۳۸ وبذلك ملعن في نبوة محمد واتکر أنه خانم الانیاء ولکی 
يويد ادعاءه اللبوة اول ابو منصور قوله تعالى ( وان پروا كفا من الساء 
ساقطا يقولوا سحاب مرکوم )۲۳۹ انه الكسف الاقط من الساء واثگرت. 

,۱۲۳ ابن الاتر ٠‏ الکامل جه ص ۷۷ ۰ مطيمة التحریر القاهرة سنة 
۳ھ » 

۲0 المغمية : من الفرق الغالية ينها النوبختي الى ( عائم بن 
حكيم الروزی الملغب بالننم ) ( فرق الشيعة ص ۸ ) ويمه الامغرابيني. 
هشام بن الحكم ‏ التبصم في الدين ص ١١)‏ »© وتد ادعى انم للفسه 
الالوهية ( الفرق بين الفرق ص ۱۵۰ ) وذلك على اماس تاريل الربوبية وانها 
تظیر بصور مختلفة ( الصیر في الدين ص ١١8-1١64‏ ) ونه اباحت النتمية 
الحرمات واسقطرا الصلاة والصيام ومالر العبادات ( الفرق بين الفرف ص, 
۱۵۵ ) ۰« 

(۱۲۵) الفرق بين الفرق ص ۱۵۵ . 

۷ التبصی في الدین ص ۱۱۵-۱۱۸ ۰ 

۱۲۷ الئوبختي * فرق الشیمة ص 5٠.‏ . 

۸۵۱ الال والشحل ع ۲ س ۱4 . 

(۱۲۹) سورة الطور ۵۲ آية 116 ۰ 


سس ۱٩‏ مه 


اليامية2'0 البوة واستسلت التاويل دلیاد على اتكارها نقالوا ( ان 
الا یاه قوم احبوا الزعامة ۰۰ واذا ذكروا البى والوحي قالوا ان الي 
هو النائق والوحي اساسه الفاتق"۲۳۱ والى الماتق تاویل نطق الناطق )6۳ 
وهكذا ضاعت اللبوة بين النالق والفاتق واست حبا للزعامة ٠‏ 

وقد استعلت الفرق الغالية التآویل لضرب مبدا الماد وما إشلق به 
من بعث الموثى والجنة والنار فاولت الشصورية ( الجنة على نيم الديا 
والنار على محن الناس في الديا )۷۱۳۱ وذهيت لي تشویه صورة الجنة من 
خلال قولها بالتأویل فادعت ( ان الجة رجل امرنا بسوالاته وهو امام الوقت 
وال انار رجل امرنا بنماداته وهر خسم الامام ۷ ومن اجل تاكيد 
فكرة د الحياة قالت ١‏ فرقة + سس ۲۳ ( ان الديا لا تفنی وان الجنة 

۱۳۰ الباشية : وسيب تیم بالباطية لقولهم بالاسا م البان 
( مقدمة ابن خلدون ص ١ ١‏ ) واعتبروا ( ان کل من عمل بالباان دون اهر 
فليس هو مومن ومن عمل بالاطن والطاعر فهو الموتق ) ( خس رسالل 
!سماعيلية الرسالة الثانية ص ١53‏ ) وثالت الباطنية بامامة محمد بن اسماعيل 
( التبصی في الدين ص ۱ ) ويحدد الاسفرابيني بدايتها ني زمن الاسرن 
( السیر السایق س 4١‏ ) وكان مس هاده الفرقة ميمون بن ديصان الجوسي 
( الفرق بين الفرق ص ۱۷۰ ) وقالت هذه الفرقة بالتاويل انكرت البو 
( الصدر السابق س ۱۷۷ ) . 

(۱۱۲۱ الناطق والفاتق من تاويلات الباطتية بخصوص البي والامام 
والعالم + نتد ادعوا ان معجزة اللي المادق ليست فير اشياء تنم بها 
سيامة الجمیور فینتظم بدلك ابي شريعة یتیمها الاس .. والمالم عندهم 
ناطق الشريمة والامام ناطق الحقيقة وهو البدع الكلي انر ذلك مفصلا في الدولة 
الفاطمبة لد لتور حسن ابراهيم خسن سس ۱۲ ۰۱۱۰ 1۲ ۰ ۱۳ طم الثاهرة 
۶ . 

۲۷ الفرق بين الفرق س ۱۷۷ ۰ 

۰ الرسيتي : مختصر الفرق ص ۱۵۲ . 

(۱۲4) الشپرستاني : اللل والشحل ج۲ ص ۱۵۲ . 

۳۵۱ السمرية : فرقة غالية تفرعت عن الخطابية وزعمت ان الامام بعد 
ابي الخطاب هو معمر ( الملل والتحل ج؟ ص ۱۱ ) ولم تدكر الصادر سينا آخر 
عن بقية اسمه : وتد غالت في الامام الصادق وادعت نوله ( مختصر التحفة 
الاثلى عشربة ص ۳ ) ونقلت النبوة من الصادقالىابي الخطاب ومنه ال‌مممر س 


۷ 


ر المعدر الابق من ۱۲ ) رانگر مير الجنة والنار على اماس التاویل فرعم 
هي التي تسیب الناس من خير ونسة وعافية وان النار هي التي تصیب 
الاس من شر ومشقة وبلية ]2137 ولتوكيد الغاء فكرة المماد والحساب 
اباحت المسرية شرب الخمر والزنا وسائر المحرمات وتركوا أ 
واترالش۳۳) كما استسلوا التأويل لالماء الفرائش واباحة المحرمات 
فتالت فرقة الخطابية ( ان الزنا رجل وان الخمر رجل وان الصلاة ا 
والصيام رجل والنواحش رجل )۳۸ وكذلك اولت فرقة الابو ملية 
في الامامة والفرائض فقالوا ( بالاباحات وترك جميع الفرائضس وجملوا 
الایسان السرنة لامامهم فقط ٩۳۹)‏ والجناحية 21 استحلوا ۰ المحرمات 
واسقطوا وجوب العبادات وتاولوا البادات على انها کنایات عن تجب 
موالاتهم )۱۰۷ وانكرت الباطنية الفرائض على اساس التاویل فتسالت 
( والعلاة موالاة امام والحج زيارته والصوم عدم افشاء سره E‏ 5 
وقد اولت فرقة البشرية الفرائض فتالت ( ان الفرض من الله علیهم اقامة 
السلوات الخ وصوم شهر رمفان واتكروا الزكاة والحج وسائر 
الفرائض )۲۱ وتحولت العرية بعد ذلك الى المجتمم تميلت به هدما 
فتالت ( باباحة الحارم في الفروج والثلبان )2049 ۰ 

بر ان الدئیا لا تفنى وان الجنة هي الني تصیب الناس من خر 5 وان الثار هي 
ما يعيب الناس من شر .. واستحلوا الخمر والزنا وسائر الحرمات وترکوا 
الفرائضس ( الملل والتحل ج۲ ص ۱۱ ) ۰ 

۳ الئل والتحل ج؟ ص ١١‏ ۰ 
(۱۳۷) الصر السابق ج۲ ص ۱۱ ۰ 


۳۸ الكشي : معرفة اخبار الرجال ۲ ص ۱۸۸ المطبمة الصطفوية 
بای ملة ۵۱۲۱۷ . 

(۱۳۹) اللويشتي : فرق الشيمة ص 1۷ طمة الجف ۱۹۲۱ , 

(۱)۰) الرسيمتي : مختحر الفرق ص ۱۵۲ . 

(۱ البشبيشي ؛ الفرق ص ۵٩‏ , 

۱0۲ فرق اللیمة ص ۱۰۲ ۰ 

۱۲ انتلر فرق الشيمة ص ۱۰۵ ومعر فة اخبار الرجال جه ص ۲۹۸ + 


ات ۷ 


وذعبت القرامطة!214 إلى تاویل الفرالض وثروطها وفتا لهواها نقالت 
ر ان الجنة نميم الدنیا وان المذاب انما هو اشتفال اصحاب الشرائع بالصلاة 
والعيام والحج والسیاد ا وادعت ) أن الملاة اربع رکعات قبل طلوع 
اللسسس وركمتان قبل غرويها ۰۰ والقبلة الى بيت المقدس والحج الى بيت 
المندس ويرم الجمعة يوم الاثنين والصوم يومان في السنة هما الهرجان 
الق روف 0 5 

وفد استفلت الفرق الغالية التاویل للیجوم على الامامة وسحابة 
انرسول وال يته ففالت فرقة الفیریة ۲۳ في تاويل قوله تعالى ( انا عرضنا 


(141/ المرامله : هي من الفرق الباطلية ونم اسنها | تيدان قرمد 
ومیدانه بن میمون القداح ) ( التبصیر في الدين ص ۲۹ ) . وقد اختلف اقزرخون 
بي اسل تلم ترمط تالطيري ان ابداء امرهم فدوم رجل من ناحية 
خوزستان الى سواد الكوفة لیر الزهد والتقتف وند تبرش هدا فاعتشی 
به رجل يسمل على اثوار احمر العینین وکان اهل القرية بسونه کرمیته .. 
وهر بالنبدليه احمر العينين ) ( الطبري ج١١‏ ص ۲۲۷ ) وخففت ترمیته حنی 
اسبحت ترمطية : ويذعب الطبري في تفر هله الكلمة مدهيا اضر نیقول 
+ فرمط رل من سواد الكوفة كان يحمل فلات الواد على آنوار له يس 
حمدان ويقلب يفرمط ) ( الطبري ج١١‏ ص ۲۲۷ ) ويدعب ابن الجوزي الى 
ما ذهب الله الظيري في معنی وابتداء القرامطة ( تلن ابلیس ص ,۱۱ ) وياني 
الدعلوي براي اخر نيفول ز وفیل أن فرمعط اسم لقرية من قری واسط منيا 
حمدان المخترع وهو ترمعلي واتباعه ترامطة وقيل غير ذلك ) ( الظلر مختصر 
التحنه الانى عثربية ص ۱۷ ) . ونالت القرامطة بالتاويل ومن خلاله انكرت 
المحرمات فقالت ( وما المجب من شيء کالمچب من رجل يدعي العقل ثم يكون 
له اعت او شت حناء وليست له زوجة في حنها فيحرمها على نفسه وينكحها 
من اجنبي .. وما وجه ذلك الا ان صاحبهم حرم عليهم الطیبات وخوفهم بثائب 
لا يعمل وهو الاله الذي يزعبون ) ( الفرق بين الفرق س ۱۷۱-۱۷۸ ) ۰ 

۱۵۱ المدر الابق ص ۱۷۷ ۰ 

۷۱ الطبري : ج١١‏ ص ۲۳۷ ۰ الطبمة الحسينية . 

۱۷ الفيرية : من الفرق الغالبة مؤسسها الفيرة بن سعيد مول بجيلة 
( البتسی في الدین ص ۱۰۸ ) وکان الفيرة ساحرا ( الطبري ج۸ ص ۲۰ ) وکان 

1( البسیر في الدين ص ۱۰۸۵ ) وقال المثيرة ( بالهية علي ) ( ابن الائر الکامل 
جه س ۱۵۵ ل لیدن ) وقال پالتشبیه فادعی ( ان معبوده ذو اعضاء وان 
اناه ل ور حروف الهجاء ) ( الفرق بين الفرق ص ۱۳۸ ) كما قال يم 


YY مت‎ 


الامانة على الساوات والارض قابين أن يحسلئها واشنتن مها فحملها 
الانان انه كان ظلوما جهولا )۲۳۳ ان الظلوم الجهول ابو بكرا 
واولت المغيرية قوله تعالى ( كمثل الشيطان اذ قال للانسان ان اكفر فلسا کنر 
تال اني برىء منك )1120 فالشيطان عندمم عر بن الخطاب ۰ 


واولت المقنمية الدين یکل مقوماته فقالت ) الدين ممرنة الامام 
فقط )۲۳ واي امام هذا الذي معرفته تعني معرفة الدين واي دين هذا 
الذي معرنته تكون في معرنة الامام ٠‏ ولا ارادت فرفة الهاثسية الطعن في 
انبوة والامامة قالت بالتاويل فادعت ( ان الامام عالم یملم کل شيء وهو 
بسازلة النبي ف جميم أموره ومن لم يعرفه لم يعرف الله وليس بم بل 
هو کافر مشرك )۳۷ ۰ 
واولت فرقة الحفعیة۱۰۳۸) قوله تعالى ( ومن الناس من بمحيك قوله 
في الحياة الدنيا ویشهد الله على ما قلبه وهو الد الخصاء؛*' انها نزلت في 


حق الامام علي وانه القصود بقوله وهو الد الخموم : وذعبت الحنصية 


وتعوذ منها ولعنه لانه كان يذب على الامام الصادق ( الكثلي : معرفة اخبار 
الرجال ج؟ ص ۱۱۸ و۱۸۷ ) وفد فنله خالد بن داش القرى حرتا مع بیان 
أبن سمعان صاحب اليانية ( انطر الطبري ج لم ص ۲۸۱ اللمة الحينية 
والمعارف ۲٣۷‏ . 

۰ ۷۲ سورة الاحزاب ۲۲ آية‎ )١18( 

. ١17 الرسيمني : مختصر الفرق ص‎ )۱1٩( 

(.ه١)‏ سورة الحشر 1ه آية ۱۱۷ . 

(١و١)‏ مختصر الفرق ص ۱6۷ ۰ 

(۱۵۲) الستر الابق س ۱۸۷ ۰ 

)١51(‏ الحفمية : وهي من نرق الخوارج نة الى حفص بن ابي القدام 
( الملل والشحل ج١‏ ص ۱۸۳ ) ومن آراله الفالية قوله ان بين الایمان والشرلد 
ممر فة الله .. ( مختصر الفرق ص 55 ) وتالت الحفصية بااریل واستمبته 
للطعن في شخمية الامام علي ( کرم الله وجهه ) ( اننلر مختصر القرق ص 55) 
واستصلات التاویل للاشادة بعبدالرحمن بن ملجم ( الصدر السابق س 155 . 

(۱۵4) سورة البقرة ۲ كية ۲.6 ه 


ع ۳ 


لي تاویل الايان فقالت ( ان بين الاسسان والشرك معرفة اله فمن عرفه ثم 
کثر با سواه من رسول أو جنة أو نار أو عمل بيع الحرمات من قثل 
النفس واستحلال الزة فهو كافر بری» من الشرك ومن جهل بانته وانکره 
فهو مشرك )۳۳ وم تس فرقة الحفصية ان تمتدح ابن ملجم متفلة 
التاويل فقالت ( انه هو الذي انزل فيه ومن الناس من پشتری شه ابتفاه 
مرضاة اله )۳۷ ۰ 

من هذا ينبين ان السرق الفالية قالت بالتاویل واستسسلته لقاومة 
الاسلام وهدم مبادئه وتوجیت الى الفرآن وهو دستور الاسلام والرجم 
الاول والاعم في الحركة الاسلامية فسدت الى التاويل فيه نتالوا ( من 
معجزات وغرالب تالیفه انه ياتي بالشي* الواحد وله معنی في ظاهره ومنی 
في باه فجمل عزوجل ناهره معجزة رسوله وباطنه معجزة الائمة من آهل 
یته لا بوجد الا عندهم ولا يستطيع آحد ان بأني بظاهر الکتاب غير محمد 
رسول الله جدعم ولا ان ياتي بباطنه غير الائمة من ذریته وعو علم متوافر 
بينهم مستودع فيهم يخاطبون کل قوم منه بمقدار ما پشهمون ویسلون کل 
احد منهم ما پستحقون ويمنعون من يجب ممه ويدفعون عنه من استحق 
دفعه )۱۳۲۲ وهذا التقسیم للقرآن الى ظاهر وباطن وجمل الظاهر معجزة 
الرسول والباطن معجزة الائسة وان فهسه وقف علييسم تقيد للسلين 
وتنبیق على حربتهم الفكرية وابعاد للقرآن عن الهمة التي انزل من اجلها 
وتحوبله اثرا جامدا لا حياة فيه ولي ذلك هدم للاسلام وتجميد للحضارة 
العرية ویماق القاضي عبدالجبار الاسد ابادى على تأويلهم هذا بقرله 
( فجعلوا ذلك لريقا ال القدح بالاسلام ۰ لانه مني على القرآن والستة 
فاذا اخرجوا من القرآن ان يعرف به شي» ۰۰ وجملوا المرجم الى الباطن 
الذي لا يعلم الا من جهة الحجة ٠.‏ وذلك متعذر فقد سدوا باب معرفة 


(هه١)‏ مختصر الفرق ص 55 ۰ 
۱۵7 سورة البترة ۲ آية ۱۰۲ ۰ 
ز۱۵۷) این حیون : اساس التاوبل ص ۳۰ا۳ + 


مت ۷ بت 


اام وطعنوا فيه )2*0 فلا شك ان القول بالتاویل كان ابرع وأخطر 
وسيلة استغلها الغلاة للهجوم على الاسلام وهدم مقوماته من الداخل وف 
ذلك يتول الخدادي ( ان غرض الباملئية الدعوة الى دين المجوس بالتاويلات 
التي يتاولون عليها القرآن والنة )2950 . 
ب س الزندقة : 

: الزندقة في الحضارة الايرانية‎ - ١ 

لفل الزنديق فارسي معرب نليس ( في كلام المرب زنديق ١‏ فاذا 
آرادت العرپ معنی ما تتوله العامة تالوا ملحد ودهری ۹ وقد عرب 
ند الزندیق ( في العراق اخذا من الصطلحات الايرانية ايام حکم 
الامانين )۳ لذلك وجب ال نقف عل معنى الزندقة واستسالیا في 
الحضارة الايرانة ٠‏ 
ماني والزندقة : 

كانت الزرادشتة الديانة الرسسية طوال فترة الاسانين التي اتدت 
من سنة ۲۲۹ الى سنة ere‏ ومرت فترات محدودة اعتنق خلالها الللك 
سابور المانوية بشعة عشر ستة واعتق اللك قباذ المزدكية حقبة من 
الزمی(۱۹) ی 

۸۱ الغني في ابواب التوحيد والعدل ج15 ص ۲۷۲ ۰ 

۱۵۹۱ الفرف بين الفرق س ۱۷۰ . 

+ ۱ ابن كمال باشا + رسالة في تصحيح لفتل الزنديق س‎ )١( 

(131) احمد امین : فجر الاملام س ٠.6١.8‏ الطبمة الايمة مطبعة 
لجنة الناليف والترجية والنثر القاهرة 6/ا5اه ۱۹۵۹ . 

)١5(‏ دائرة العارف الاسلامية الجلد العاشر ص 11١-11.‏ + مطلبعة 
الاعتماد القاهرة سنة , 

۲ نجر ااملام ص 59-48 + الطبعة الابعة 4 وساعتمد هذه 
المبعة . 

0 اثثلر الاخبار الطرال ص ۲۵ وتاريخ اليمقوبي جا ص ٠۲١‏ طبعة 
اللجف سنة 58؟١ه‏ والطبري ج۲ ص ۸۸ الطبمة الحينية وايران في عهد 
الاسانین س )۲۲ . 


V9 مت‎ 


لند ارتبئت الزندقة بساني ارتباطا زمنيا وفكريا : والدینوری اول 
للرخين المليين الذين املقوا على ماني صفة زندیق في مرس الذم حيث 
قال ( لي زمن سابور هر ماني الزندیق واغوى الناس )(۱۳) ولم يوضح 
الدنوري أسباب الحكم على ماني بالزندتة وكيف انه اموی اناس » 
وشم الطبري أسباب قتل ماني من قبل الملك هرمز فيقول كان ( بدعوه 
الى ديه فوجده داعية للشيطان ٠)‏ الا ان الطبري لم بين ماعية الدين 
الذي دعا اليه ماني كما لم بو ضح القصود بالشیطان الذي ذهب هرمز ال 
التول بان ماني يدعو اليه « 


1 


والمعودي اکثر الزرخین وفوحا واقدميم في ربط الزئدتة بساني 
زمنيا اذ يتول ( وف أيام ماني هذا نهر اسم الزندقة )23770 كما انه اول 
المؤرخين الذين اوضحوا العلاقة الفكرية بين مانى والزندقة وبين الزئدقة ' 
والزرادشتية حيث قال ( ان الفرس حين آتاهم زرادشت ۰۰ بكتابهم العروف 
بالبتاه باللفة الاول من الفارسية وعبل له التفير وهو الزند وعل لهذا 
التني شرحا اه البازند ء٠‏ وکان الزند بالتاویل غير المقدم المنزل وكان 
عن اورد في شريعتهم ثيا بخلاف المزل الذي هو البستاه وعدل الى التأویل 
الذى هو الزند تالوا هذا زندی اضافة له ۱ الا ان السعودی لم بذکر 
من هو الذي وضع الزند تفيرا لكتاب زرادشت ( الافستا ) ولو ان 
ما ذكره عن ماني وقوله ان الزندقة قد ظهرت في أيامه يوحي بان ماني هو 
الذي ونم الزند ؛ ومما يؤبد ذلك ان عددا من الژرخین قد وضحوا 
الملاقة بين ماني والزندقة واکدوا انه اول من وضع الزند تیا 


۰ 1٩ الاخبار الطوال ص‎ )١۹١( 

۱ الطبري * ج؟ س ۸۲ طبمة دی غویه , 

۷ مروج الذعب ج؟ ص ۱۷۷ ؛ طبعة باريس سنة ۲۱۸۲۲ ۰ 
۹۷ ادر السابق ج۲ س ۱۱۸-۱۱۷ ۰ 


۷ 3 


للانا' 200 . والسبة الى الزند زندي وهی منة للسؤمن بالتمير دون 
الامل وق ذلك يقول براون ( زنديق سنة فارسية معناها متبع الزند أو 
الشرح القديم للافتا ۰۰ وان المائوية سسوا بالزنادیق لميلهم الى تاویل 
وشرح الكتب القدسة حسب آراهم اش 
مزدلد والزادقة : 

اشد نهر مزدك ابأ الملك قباد وزين لللاس ركوب الحارع! ۱۳ ودعا 
الى ( اشتراك الناس في الاموال والحرم ۷۲ مما سب غفب الزرادشتية 
على فباد دعزكه عن العرش وحبسته(۱۳) وحملت الملك انو شروان على تتل 
مزدك ومن كان في ملته<۱۳) , 


۸۷ بالمندسي ينول وی زمانه س أي شابور بن اردثي هس فلهر ماني 
الرندیق وذلك ان اول ماظير في الارفى من آمر الرندقة ( البدء والتاريخ ج؟ 
ص ۱۵۷ ) . وبترل ابو الفرج الاصفهاني على لسان حماد عجرد في حديثه 
عن يسار بن برد ( انما يغيضتي من بشار تجاهله بالزندنة وهر راثك اعلم 
بالزندفه من ماني ) ( الاغاني ج۲ ص 1۲ ) ويؤيد ذلك المماني اذ بتول 
ردان زندي هذه اللسبة ال كتاب جیعه مالي مماه الزند من الزندية .. 
والرندیی تة ال ذلك واول من سمي بهذا الاسم ماني ) ( کتاب الانساب ص 
۰ یمة ليدن ) . وبرفح ابن بدرون علاقة ماني بالزندتة كما ذهب الى 
ذلك السمعاني ( كمامة الزهر وفريدة الدهر ص ۳۷-۲۹ طبمة الثاهرة ) 
وید ما ذمبا اليه ابن الاثر نيقول ( الزندی : .. هله اللة الى كتاب 
رضمه ماني المبرسي ناء الزند والنة اليه زندي واليه ينب الزندیق ) 
( اللباب في هذيب الاناب جا س ۵۱۱ ) ويذكر اللوبری علاقة ماني بالزندقة 
فيقرل أن ماني ( زاد في شرعهم الذي شرعه ليم زرادشت ) ( لهاية الارب في 
فنون الادب ۱۵ س 109-1386 : مطبمة دار الكتب المصرية القاهرة ۱۲۱۹ 
۶۸ . الا ان اللوپری لم يشر الى الاراء والعتقدات التي زادها ماني على 
الزرادئتية ويو كد النويرى ان زندين اطلقت على ماني وسموا اصحابه الزتادنة 
( الصدر السابق ج١١‏ ص ۱۹۹-11 ) , 

Browne, Vol. |, انر 159 .م‎ 47 

والدوري : العمير العپاسي الاول ص ٠١١‏ , 

۱۷۰۱ الإخبار الطوال ص 58 . 

۷ البروني : الاثار الباثية ص ۲۰۹ . 

(۱۷۲) الاخبار الطوال ص ۵ + 

۷۶ الممدر السابق ص 58 ۰ 


n VY اس‎ 


وعل الرغم من دعوة مزدك الاباحية وموقف انو شروان الصارم مله 
نان الدينوري لم يطلق عليه صفة الزندیق كما اطلقها على ماني : والمودي 
اول من اطلق على مزدك صفة الزنديق حيث قال ( ثم ملك قباذ بن فیروز 
وی أبامه نلير مزدق الزندين EC‏ دون ان يذكر الممودي أسباب الحکم 
بالزندقة على مزدك : والخوارزمي أول الژرخین الذین اوضحوا اسپاب 
تسسية مزدك زندیتا نقال ( واثهر کتابا سماه زند وزعم ان فيه تأویل 
الابتا وهو كتاب المجوس الذي جاء به زرادشت ۰۰ فنسب أصحاب 
مزدك الى زند فقيل زندی ۱۳ ويذهب التفتا زاني۳۳) وابن کسال 
WLLL‏ الى ما ذهب اليه الخوارزمی في سیب تة مزدك زنديقا ٠‏ 


ونظرا لتزین مزدك ركوب المحارم ودعوته الى اشاعة المرأة فان الباسي 
ستبر الزنديق ) معرب زل دين اي دين المرأة اس ۰ 

من هذا تین لا ان الملوك الساسائين قد انطهدوا المائوية 
والزدكية : وان المورخين القدامى والحدئین اطلقوا على ماني ومزدك لفط 
الزنديق في معرض الذم لان كلا منهسا وضع تفسيرا لكتاب زرادشت 
و لافتا 6 ومن هنا اح من اليسير علينا أن نوضح سب اختلاف 
المؤرخين في نسبة الزندقة الى ماني تارة والى مزدك تارة آخری فالواقع ان 
كلا منهبا استحق تى الحکم بالزندقة وعليه أصبحت لفظة زنديق تطلق على من 
وضع سرا للافتا ؛ وعل من اخذ بتفسر ماني ومزدك ار نف 
وف ذلك يقول بروكلمان ( ان هذه الكلمة ‏ زندیق . كانت على عمد 


(۱۷۱) مروج الذهب جا ص ۱۷ + 

(۱۷۰) الخوارزمي : مفاتيح الملوم ص ۵؟ مطبمة الشرق القاهر: . 

۱۷۹۱ انظر شرح مقاصد الطالیین في حکم اصول الدین ج س ۲۷ ؛ 
طبعة استانبول سبة ۱۳۰۵ . 

۰ ۱ اننظر رسالة في تصسیم لفك الزندیق ص‎ (AVY 

۱۷۸۱ العباسي : مماهد التنصيص ج١‏ ص ۷١‏ دار الطباعة المصرية » 
القاهرة سلة ۱۲۷ص ء 


ب الا سه 


الاسانین سنه يبز بها كل من يجرأ عى تفي الابتا شرا فيل 
رشيد )۱۱۲۷ ۰ 

ولم 3 المعادر شينلا عن علاقة الزندقة نبي آخر 3 غير ماني دمزدك 

على الرغم من ان ( كلا من أصحاب مرقيون وأصحاب ابن دیمان له انجيل 
يخالف پنشه هذه الاناجیل ٩۳)‏ ویتاقض مع الافستا ۰ 

وشير العودي )8 حدثه عن ابن التع واتشار الزندقة فيقول 
.٠ (‏ سا نثله عبداثه بن المتفع وغيره من الفارسية والنهلوية الى العريية 
نايدا لمذاعب الانة والديصاية والرقوية فكثر بذلك الزنادقة ۲۳۷ ۰ 
ول اقف عر ی مرخ اطق على الرتونة أو الديصانية الحم بالزندقة على 
الرغم غم من قول ابن دیمان ومرقيون بآراء تتناقش والزرادشتية وهناك عبارة 
واحدة لابن حر الستلاني ستبر فيها ) ان اسل از نادقة اتباع ديصان 
وماني ومزدك )۲۳۳۲ دون ان ن بدفح أبن حجر العلاقة بين ديصان والزندقة 
والدور الذي تام به فاستحق اتباعه ان یکونوا من الزنادقة كما هم انباغ 
ماني ومزدك ۰ 


الدهرية والزندفة : 

والدهرية تتكر الخالق وتعتقد بالقدم وعدم حدوث العالم » ولي تشر 
المصادر الى وجود هذه العقيدة في الحفارة الابزانية لان العقيدة الشنوية 
هي الصفة الشتر که للديانات الايرانية كافة والثنوية تومن بوجود الهين اما 
الدهرية فاتها تبكر لع ابر دب ل ا 
لاه O‏ بعد كر و 
زنده كرد » زنده الحياة » وكرد السل أي بقول بدوا م الدهر )2100 وذ 


+ ۱١ س‎ e تاريخ الشموب الاسلامية الترجمة المربية‎ OAV 

۱ الب وني : الآثار الباقية س ۲۳ . 

۱۸۱ مروج الذهب ج۸ ۲٩۲-۲۹۲‏ طبعة باریس سئة ۱۸۷6 

۸۷۱ المسقلاني : فتح الباری بشرح صحیم الامام البخادی ۱۲ 
e: Ta‏ 

(۱۸۳) أبن دريد : جمهرة اللفة ج۳ س ٥.)‏ طا حیدر آباد ١٤۱۲ھ‏ . 


مت ۷۹ س 


ابن سيده الى عذا التفير فتال ل ( الزندیق فارسي معرب كان اصله عندمم 
زنداكر 1 5 شولون ببقاء الدهر )۲۲۳۲ ويردد ذات العبارة ابن منثور في لان 
المرب" ۰ و يدو ان تغييرات جرت على زنده کرد عند تعریها فامبحت 
زنديتا والذي يثلير ان اللفوبین حینما ادركوا ان لفظ زندیق فارسي بحثوا 
عن اسله في اللفة الفارسية فقالوا ان اصله ( زنده كرد ) ولا كانت زنده کرد 
تعني بقاء الدهر حکسوا على ان الدهرية هي الزندقة على الرغم من عدم 
وجود معتقدات دهرية في اللقة بر ویس ثسة علافة بين الديانات 
الابر انية الثنوية والدهرية اللحدة . 


۲ ل الزندقة في الحضارة الاسلامية : 

الزندفة في ایام الرسول والخلفاء الراشدین : 

الزندقة مظهر من مظاهر الشموية الدينية اطلق عل معان عدة مختلفة 
تدخل معنلمها في اطار الحركة اكمویة۳۱) » وعلیه من الضروري الوتوف 
على الحالات التي اطلق عليها هذا الحکم في الفترة موضوع بحثنا ۰ 


لم ترد کلمة زنديق في القرآن الكري ٠‏ » كما لم ترد في احادیث 
الرسول (ص) الا مرات تللة فقد اوردها ابن حتبل في مسنده مرتين بى 
واحد ( ۰۰ قال ملعت رسول اله (ص) رل سيكون 3 هذه الامة مسخ 
الا وذلك من المكذيين بالقدر والزنديقية ٠)‏ وقال (ص) ( ۰۰ انه سيكون 


(184) ابن سيده : كتاب الخصص ج ١64‏ ص 4۳ طا المطبعة الكبرى 
بولاق سنة ۱۳۱٩‏ هی , 

۱۸۵۱ ابن مننلور : لان المرب ج ۱۲ ص ۱۲ الطبمة الاول بولاق 
۲ص 5 

() صدالر حمن بدوی : من تاريخ الالحاد في الاسلام س ۲-۲۲ 4 
التاهرة ۱۹6۵م ۰ 

۱۸۷ ابن تيمية : بغية الرتاد في الرد على المتفلفة والثرامطة والباطئية 
ص 595 + التاهرة ۱۲۲۹ھ هام 

۱۸۸۱ ابن حبل : اسند ج۲ ص ١.8‏ التاهرة ۱۳۱۲ه . 


س عط مه 


ف آمتي مخ وقذف وهو من الزنديقية والقدرية )۰۲۳۷ ولم يوضح أبن 
حتبل ما تسده الرسول من امر لاه الزنديقية » كما لم يحدثنا عن آرائمم 
ومعتقداتهم ؛ ویدو ان هئ لاء الزنادتة كانوا بثلون ممتقدات قالسة بنفسها 
حيث ورد اسهم باعتبارهم ديانة لها مقوماتها الخاصة بها ٠‏ 

ویروی الامام الغزالي حديثا آخر للرسول (س) ترد فيه كلمة الزناقة 
وهو توله (س) ( ستفترق امتي بضعا وسبعين فرقة كلهم في الجدة الا 
الز نادقة )۲۱۲۱ ولم پوضح الغزالي القصود بهؤلاء الزادقة كما لم بذکر 
آراءهم التي حرمت عليهم الدخول في الجنة » وقد فسر اللزالي معنی الزندقة 
فقال الزندقة ( ان تتکر اصل الماد عتليا وحسيا وتشكر الصانم للعالم اسلا 
ورأسا ٠)‏ الا ان الغزالي لم يشر الى الملاقة بين الزادقة التي وردت في 
حديث الرسول وهذا المنى للزندقة الذي ذهب اليه : ومن المحتمل ان هذا 
النی سثل منیوم الرندقة المتعارف عليه في أيام الغزالي دون ان تكون له 
علاقة قي معنى الزنادقة التى جاءت ف حديث الرسول ٠‏ 

ولم ترد كلمة زنديق في کلب الحديث الاخرى : كما لم آتف عل 
استسال لهذه الكلية في خلافة آيي بكر وعمر وعثان ( رضوان الله تمال 
عيهم ) وهذا سا شكك في صحة الاحاديث التي اوردها ابن حتبل 
والتزالي ويؤكد استنتاج ابن تيمية حين قال ( فلفظ زنديق لا يوجد في 
كادم النبي صل الله عليه وسلم ۷ ۰ 

ويذكر ابن حنبل لظ الزنادقة في حدیثه عن الامام علي (رض) فيقول 
( ان عليا ‏ رضي الله عنه ‏ أنى بقوم من مؤلاء الزنادقة ومعهم كب نامر 
بنار فاججت ثم احرقهم وكتبهم )2160 ولم يشر ابن حنبل الى ما في کب 
مؤلاء ار نادقة من آراء ۽ کا لم یوضح القتصود بزندقتهم ۽ الا ان ابن 
(۱۸۹) السبر السابق ج۲ ص ۱۳۱ ,+ 
(۱۵۰ النزالي : فيصل التفرقة ص ۱٩۲‏ ۰ 
۱۱ المتر الابق ص ۱۹۲ ۰ 


(۱۹۲) شية الرتاد ص ۱۲-۱۱ ٠‏ 
۱۹۲ ابن حنبل : السند ج۱ ص ۲۸۲ ٠‏ 


س بر بت 


حنبل یدکر تعقيب ابن عباس على اجراء الامام علي حيث قال ( لو كنت أن 
لم أحرقهم لنهي رسول الله سل الله عليه وسلم ولقتلتهم لقول رسول الله 
سل انه عليه وسلم من بدل دینه فاقتلوه )2180 ومن هذا بتبين لا ان عؤلاء 
الزنادقة قد استحقوا هذا الحكم لانهم بدلوا دينهم الاسلامي بدین آخراء 
دمن الجدير ذكره ان اجراء الامام علي هذا كان في شان السبثية حين غلت 
ن صنات الامام علي وغيره من الائسة وقالت في على الت الاله وادعت 
بتاسخ الجزء الالمي في الائمة۲۳ ۰ وعلى هذا فان اراء السبثية الثالية 
تعتبر تبدیلا في الدين وان هذا التبديل بتبر زئدقة ء 

ويورد الطبرسى 2059 لفل الزنادقة ف معرتی حديثه عن الامام 
علي (ع) فيقول ( جاء بض الزنادقة الى أمير المؤمنين علي عليه السلام 
وقال له لولا ما في القرآن من الاختلاف والتناقض لدخلت في دينكي )21320 
ولا نتطیم الجزم من نس اللبرسي ان هذه التمة اطلقت أيام الامام علي 
أو ان الطیرسی اطلتها بناء على اجتهاده هو وآراد بها منهوما يتانب 
والمرحلة التي كان يميش فيها » واذا فرضنا انها اطلقت في أيام الامام علي 
فيكون املاق الزندقة على من ملمن في القرآن وادعى ان فيه تناقضا 
واختلانا ٠‏ 

ومن هذا سكن القول ان الزندقة اطلقت أيام الرسول والخلفاء 
الراشدين على الذين بدلوا دينهم الاسلامي بدين آخر وعلى الذين طمنوا في 
القرآن الكريم ٠‏ 

- الزندقة في ايام الاموبين : 

يعتبر الامام جعفر الصادق 2 )م - ۱۵۸ه) من اشهر الممكرين 
العرب الذين دانعوا عن الاسلام وردوا على خصومه + الا اله لم تعمل 

0 المد السايق جا من ۲۸۲ 

(۱۹۸) انر : الفرق بين الفرق س 1۲ واللل والشحل ج۲ س ۱۱ . 

۷ هو ابو متصور احمد بن علي بن ابي طالب الطبرسي التوفی في 
اواخر القرن الخامى المجري . 

(۷ الطبرسي : الاحتجاج على اهل اللجاج س ۱۱۹ طيران ۱۳۰۲« . 


م A‏ اعم 


لفظة الرندقة في کتابه ( توحید الفضل ) الذي رد غه على المانوية واکتفی 
بالتول ها ( كالذي اتدمت عليه المنانية الكفرة وجاهرت به الملحدة المارقة 
الفجرة له وتال ف ماني ) ۰ بل المجب من المخذول ماني حين حين أدعى 
علم الاسرار وعی عن دلائل الحكمة في الخلق حتى نسبه الى الخلا )61511 
كانه على على الرغم من شهرة ماني بالرندقة وادعائه علم الامرار وطنه ف ذات 
اته فان الامام المادق اكتفى بوصفه بالمخذول ٠‏ 


ويذكر الكليني ان الصادق استممل لفل زنديق بصدد أبي شاكر 
الديصاني الذي ادعی ( ان فی القرآن آية هي قولا - هو الذي في السماء 
اله وفي الارض اله فقال المادق هذا كلام زنديق خبيث )۳۳۲ فاذا صح 
هذا القول عن الامام الصادق فتکون الزندتة قد اطلقت في مرحلة من مراحل 
حياته على من انكر التوحيد وقال بوجود الهين كما نرى ذلك وانحا في قول 
الديساني ۰ 


والف القاسم ين ابراهيم التونی ۱۳۱۲۹ وهو من الزيدية ( کاب 
الرد عل الزنديق اللعين ابن المتفع ) تناول فيه آراء ابن القنع وناقشها ورد 
عليها فقال في ابن القعم ( ثم خلف من بسد ماني خلف سوه ابن التعع 
فورث عن ماني في کفره ميرائه وحاز عن أبيه ماني فيه ترائه )۲۳ » وفند 
التاسم معتقدات ابن المتفع الانوية فقال ( وزعم ابن المتفع انه لا بری في 
الاثياء كلها الا مزاجا مختلطا كذلك زعم ان النور والظلمة اللذين هما عنده 
الجهل والحكة )۳۹ ومن هذه الاقوال التي رد بها القاسم نستطيع ان 


(۱۹۸) الصادق : ترحيد المغفل ص ه5 . اللجف 56؟5١اهاا‏ ۰ 

. المصدر الابق من ۵ب‎ )٩( 

(..؟) الكليني : اسول الكاني ج؟ ق۲ ص ۱۹۱۷-۱۷۲ ۰ 

(۲۰۱) اننلر : ماني ودين او من ۷۷ ۰ 

(۲۰۲) القاسم : كاب الرد على الزنديق اللعين ابن القفع ص ) + طبعة 
روما ۱۹۲۷ ۰ 

(۲۰۲) الستر الابق ص ۵۱ . 


mA سا‎ 


نستتج أن الزندقة التي آشار فيها الى ابن المقفم كانت تعی المانوية وان 
اس و 2 بن عي مه 
ابن المتفع استحق الحم بالزنديق لاببانه ها ٠‏ 


وف حديث أبي الفرح الاصفهاني عن الخليفة الوليد بن يزيد بن 
عبداللك قال ( كان فامتا خليما متهما في دينه مرميا بالزندقة ٠)‏ ووضح 
لاسنياني سب الحکم على الوليد پالزندتة فقال ( كان الولید زندیتا وكان 
رجل من کلب يقول يستالته متالة الثنوية ۰۰ فدخلت على الوليد يوما وذلك 
الكلبي عنده واذا بينهما سفط قد رفع راسه عنه فاذا ما يبدو لي منه حرير 
أخثر ٠»‏ فتال يا علاء هذا ماني لم يبتعث الله نیا قبله ولم يبتعث نیا 
بمده )۲۳*۱ وسواء اکانت هذه التهمة بحق الوليد صحيحة ام غير صحيحة 
أو انها متاخرة فان اتهام الوليد بالزندتة كان يبب ابانه بالمانوية والقول 
وه ماني و نگرانه الانياء من قل ماني ومن بعده ۰ 


وذکر الاسفياني ( كان بالكوفة ثلالة تفر يقال لهم الحیادون 4 حماد 
عجرد وحماد الزبرقان وحساد الراوية یتنادمون على الشراب ونتاشدون 
الاشعار ويتعاثرون معاشرة جميلة وکام تمس واحدة وكاتوا برمون 
بالزندقة )۱۳۲ ۰ الا ان الاسنهاني لم يوضح المراد بالزندقة التي كان 
الحنادون يرمون بها ٠‏ 


وقد اعتبر ابن النديم الانوية هم الزنادقة وقد اطلق على عدد من 
مخضرمي الدو تین الاموية والعباسية حكم الزندقة فقال تحت عنوان ‏ اسماه 
ذكر رؤساء المنانة ۳۷ ( دمن رام المتكلمين الذين بظهرون الاسلام 
ویطنون الزندقة ابن طالوت وأبو شاکر ابن اخي شاکر بن الاعدی الحريزي 

۲۰1۱ الاصفهاني : الاغاني ۲ ص ٩‏ ؛ طبمة سامي وساعمد هله 
الطبعة . 

(۱۲۰۵ الصدر اسایق جا ص ۱۳۲-۱۲۱ . 

. ۱۵۷ الاغاني ج6١1 ص‎ (Te 

, )۸1 ابن النديم : الفهرست ص‎ ۷١ 


Af 


وابن أبى الموجا ومالح بن عبدالقدوس ولهؤلاء كتب مصنلفة قي نمرة 
الاننين ومذاعب اهلها ٩۲۳۶۲)‏ ۰ 


هي الزئدقة نیتول ( ثم جاءت طامة آخری من چهة الزندقة اصحاب ماني 
كابن انتسم وكمبدالكريم بن ابي السوجاء فشككوا ضاف الغراأز في 
الراحد الاول من جهة التعدیل وامالوهم ال التثنية وزنوا عندهم سيرة 
ماني )۲۳۹ 


ويؤكد البيروئى عند حدثه على بعض من عرف بالزندقة أن المانوية 


اول من تكلم ني القدر وخلق القرآن في الاسلام )۲۳۱۲ ثم قال مخاطبا اياء 
٠٠١ (‏ ثم تحولت بعد ذلك قدريا زندیقا )۱ وقد ذكر الذهبي ان ابا 
الحسن المدائني قد حكم على الجمد بن درهم بالزندقة ویوضح الذهبي 
اساب الحكم على الجمد بالزندقة فيقول انه كان يقول ( ان الله لا يتكلم ٠٠‏ 
وزعم ان الله لم تخد ابراهيم خلیلا ولم يكلم موسی تکلیما )299590 ويضيف 
اليد الرنشی ان الجمد ( جمل ف قارورة ترابا وماء فاستحال دودا وهوام 
فتال لاصحابه انا خلقت ذلك لانى كنت سبب کونه ]2999 ۰ 


وقد اعتبر ابن ناته الصري غیلان الدمشقي زنديقا فتال فيه ( غيلان 


ومن هذا يتضح ان الزندقة اطلقت في الفترة الاموية على الانوية » وعل 
القائنين بخلق الترآن وتكران بعض آياته وعلى المدعين الربوبية » وكل هذه 
الآراء والعتتدات مناهفة للاسلام وعملت على محارته ٠‏ 


يم ]| امسر السابق ص 1۸۷ ۰ 

۷۱ الببروني : تحقيق ما للهند ص ۱۲۲ ٠‏ 

(۲۱۰) ابن نباته : سرح العيون شرح رسالة ابن زیدون ص ۲۸۹ ؛ تحقیق 
محمد ابر الفتنل اپراهیم مطبمة الدني الثاهرة ۵۱۲۸۲ 16١1م ٠‏ 

(۲۱۱) السدر السایق ص ۲۹۰ ۰ 

۲۱ الذهبي : تاريخ الاملام ج٤‏ ص ۲۳۹۸ مطبمة السمادة التاهرة 
۹ص , 

۰۱ المرتغى : امالي الرتنی ع ۱ ص ۲۸۸ . 


سس قم عم 


۲ - الزندقة في المصر العباسي الاول : 

لتد قويت حركة الزندقة في هذا المصر واستفحل خطرها سا حمل 
المؤولين على مقاومتها بشدة فاضطر الزادقة ان يتظاهروا بمظاهر متعددة 
ويسلكوا اسالیب مختلفة من أجل التستر على حركتهم فاتسع الطلاق لفنظ 
الزندتة في هذه الفترة انساعا كيرا . 


لقد القت اأزندقة على الانوية في نطاق واسم فالجاحظ في حدیثه عن 
التشابه بين معتتدات المسيحية والزندقة ( وات اذا سمست كلاميم في العفو 
والسنح وذکرهم للسياحة وزرايتهم على كل من أكل اللحمان ورخبتهم في 
أكل الحبوب وترك الحیوان وتزهيدهم في النكاح وترکیسم لطلب الولد 
ومديحهم للجائلیق والطران والاسقف والرهبان وتعتلييم الرؤساء علست 
ان بين ديهم وبين الزندقة نسبا )۲۲۲ ان هذه الآراء والعتندات التي اعتبر 
الجاحظ ان ينها وبين الميحية نسبا هي آراء ومعتقدات المانوية . 


وقد اطلق الجاحظ الحكم بالزندقة على عدد من الاشخاص فتال ( وكان 
حباد عجرد وحیاد الراوية وحباد الزيرقان وبونس بن فروة وعلي بن الخليل 
ویزید بن الفيض وعادة وجميل بن محفوظ وقامم بن زئقطة ومطیم ووالبة 
أبن الحباب وابان بن عبدالحميد وعمارة بن حربية يتواصلون وكانهم تفى 
واحدة )۲۱) وبدو ان سب الحکم على هؤلاء بالزندقة كان لایبانهم 
بالمانوية ومما ی کد ذلك ما قاله ابو نواس بي واحد منهم وهو ابان بن 
عبدالحید حيث قال فيه : 


جالست يوماابانا لا در در اسان 


(۲۱۸) انظر حن ابراهیم حن : تاريخ الاسلاجم ج۲ ص ۱۱۵ ط۷ 
ومقالة لاستاذ فیدا ؛ من تاريخ الالحاد في لاسلام ص ۳۲-۲۱ . 

(۲۱۵) الجاحن : الختار من کاب الرد ملى اللصاری س ١١‏ ؛ التاهرة 
كككلمء 

۱ الجاحنظط : كتاب الحيوان ج ص 11۸-41۷ تحقیق عبداللام 
مارون الثاهرة .٤۱۹م‏ . 


A‏ مس 


فتلت سيحان رحي فقال سبحان اي 

وعلى اثر وتوف الخليفة المهدي على مقالة أحد الزنادقة توجه الى ابنه 
الهادي بومیه بشرورة محاربة الزنادقة فتال ( يا بني ان سار لك هذا الامر 
فتحرد ایده العصابة ‏ يمني أصحاب مانی - فائها فرقة اندعو الناس الى تلاهر 
حسن كاجتناب الفواحش والزهد في الدنيا والسل للاخرة ثم تخرجها الى 
تحريم اللحم ومس الماء الطهور وترك قتل الهوام تحرجا وتحوبا ثم تخرجها 
الى عبادة اثنين احدها النور والآخر الظلمة ثم تبح بعد ذلك تعاح الاخوات 
والبنات والاغتال بالبول وسرقة الاشمال ٩۳)‏ فهذه الوصية توضح ان 
الزندقة في منهوم المهدي كانت المانوية وف ذلك يقول الاستاذ يدا ( ان 
الزندتة التي حارها المهدي والهادي في شخص هؤلاء الزنادقة هي المائوية 
اولا و بالذات )20350 ٠‏ وشر الاستاذ یفن معنی كلمة زندقة فيقول ( ان 
الزندقة ماخوذة من كلمة صديق حيث كان يطلق على زهاد الانویة 
« السدیتون » لان هؤلاء كانوا فرضون على اتفسهم ایثار المسكنة دقع 
الحرس والشهوة ورفض الدنيا والزهد فيها ومواصلة الموم والتصدق با 
امكن وتحريم اقتناء شيء خلا قوت يوم وباس سنة وقد تحولت كلية صديق 
الارامية الى « زنديك » في اللغة الفارسية ثم عربت هذه الى زنديق وعلى هذا 
فان أصل الكلمة اطلق على زهاد المانوية )۲۳۳۱ وسواء اکانت الزندقة قد 
اطلقت على المانوية ام على زهادها نان الزندقة في راي یفن لا زالت مرتبطة 
بالمانوية ٠‏ 

۱۲۱۷۱ الجاسنل : كتاب الحیوان ج) ص 444-117 تحقيق عبدالسلام 
هارون ۰ 

(۲۱۸) الطبري * ج١٠‏ ص ۲) الطبعة الحيلية , 

(115) مدال رحمن بدوى : من تاريخ الالحاد في الاسلام س ۲۲۳۱ 


(۲۲۰) انظر من تاريخ الالحاد في الاسلام م ۲۱ و 
Browne, Vol, f. p. 100‏ 


N= 


وقد نحدث ابن النديم عن عدد من الزنادقة بيب ايمانيم بالمانوية وهم 
( ابن ابي العوجاء وصالح بن عبدالقدوس ۰۰ وشار بن برد واسحاق بن 
برد واسحاق بن خلف بن سابه وسلم الخاسر وعلي بن الخليل وعلي بن 
ثابت ٠۰‏ وابو عيى الوراق وابو الاس الناشي» والجيهاني محسد ابن 
أحمد ٠٠‏ وان البرامكة باسرها الا محمد بن خالد البرمكي كانت زنادقة 
وقيل في الفضل وآخیه الحسن مثل ذلك وكان محمد بن عبیدانه كاب المهدي 
زندیقا ۳۷ ۰ , 

وقد أصبحت للمانوية كتب خاصة بها يدل اقتناؤها والایمان بها على 
زندقة الشسخس نقد احضر الرشید بنت مطيع بن اياس - الذي اتهم بالزندتة 
ثانوینه فقالت ( فقرات کنابهم واعترفت به وقالت هذا دين علمنية ابي )(۳۳. 


وقد استر الحكم بالزندقة يطلق على الانوية طرال العصر العباسي 
الاول حتى اسبح الحكم على الشخص بالزندقة أو عدمها التبردٌ من ماني 
وشتمه ؛ فانه لما انهم ابو نواس بالزندقة جي» به الى صاحب الزنادنة فخط له 
صورة ماني وال ابصق عليه فاهوى ابو نواس بيده الى فيه وقاء عليها فخل 
سبیله( ۳ + وحاک الآمون عشرة من الزنادقة ( بضروب المحن مها اظهار 
صورة ماني والامی بالتفل علییا والتبرؤ منها )۳۲ , 

وعلى الرغم من ان الديانة الزرادشتية كانت الديانة الرسمية في الدولة 
الأبرانية طوال العصر الساساني وعلى الرغم من انها ديانة ثنوية اصطدمت 
بالأسلام الموحد فانه لم ترد اشارة أو حكم على شخص اتمم یال ندقة بسبب 
ايمانه بالزرادشتية » كما لم آتف على زنديق اطلقت عليه الزندقة بيب ايمانه 


۷ ) ابن الندیم : الفهرست ص 1۸۷-۲۸۷ . 
(۲۲۲) انظر الاغاني ج ص ۸۵ و ٥‏ 
100 .م ۱ Aukhsh, Islamic Civilization (Calcutta) 1929, Vol.‏ 
(۲۲۲) ابو عبدالك الاصفباني ؛ شرح ديوان ابي واس ج ۲ س ۱۸۵ - ۱۸۲ 
طبمة باریس ۱۱۲۵ , 
۲0 السمودي : مروج الاهب جلا ص ۱۵ طبعة باریس ٤۱۸۷م‏ ۰ 


ع AA‏ بل 


بالمزدكية على الرغم من ان الخوارزمي ومن جاء بعده كالتمتازاني واين كمال 
پاش قرروا ( ان المزدكية من الفرق الثنوءة ۰ وهي الزنادقة )150 , 

وسدو أن انانوية استطاعت ان تضم الي سمو نها معظم أصحاب الديانات 
النویه الاخرى وان تستوعب شام وتوسهه وفتا لخططها + وظهر ان 
اتباع عذه الديانات وجدوا في المانوية مجالا للتستر لان اراءها ( تجمع آراء 
مسيحيه وزرادشتية )270 ولم تكن السيحية مضطهدة آنذاك كما ان في 
علقوس امانوية تشابها مع الطقوس الاسلامية لا سيما «خصوص السلاة 
واعسوم والوضوء بحيث يسكن التظاهر بهذه الشمائر للتستر عل الرندةة") 
كما وجدوا في المانوية ترانا قوميا يجب الحرص عليه ارضاء للعرة التوية 
: اللمویة(*۲۳۳ , 

وقد الى الورخون الزندقة على الدهرية ومن الذین اتهمو! بالزندتة 
لقوليم بالدهر ابو نواس الشاعر فقد ذكر اله وجد هذان البيتان في بيته 


واشباع 


معد موته : 


باح لساني پیضی الر وذاك اني أقول بالدمر 

ولي بعد الممات حادثة وانبا الموت بيفة المت 550) 

دیذین البيتين حكم ابو سعيد نشوان على ابي نواس بالزندقة ولم 
قن على معدر آخر يويد ما ذهب اليه أبو سعيد نشوان » فهناك من يقول 
بزندقة ابى نواس ولكن لين لايمانه بالدهرية ٠‏ 

وقد اتشر اطلاق الزندقة على الدعرية حتى أصبح لا يختلف عن اطلاقه 
على الثنوية فالسمودي يرى ( الثنوية هم الزنادقة والحق بیلاء سار من اعتقد 


(۲۲۰) ابن كمال باشا : رسالة في تصحیح لفظ الزندیق ص ۱ . 
۱ الدورى : الفصر العياسي الاول ص ۱۱۱ ۰ 

۷۶ الدورى : الجذور التاريخية للشعوبية ص ۷-۷۲ . 

۸۱ عدالرحمن بدوى : من تاريخ الالحاد في الاملام ص ۳4 . 
)۲۲٩(‏ ابو سعيد نشوان : الحور العين ص ۱۸۲-۱۹۲ القاهرة ۵۱۳۸۷ . 


A سم‎ 


القدم وابى حدوث العالم )۱۳۳۱ ولا رب ان الاعتقاد بالتدم واتكار حدوث 
العالم هو قول الدهرية ۳ ويذهب أبو العلاء العری ال أبعد میا ذهب اليه 
المسعودي فيقول ( الزنادقة هم الذين يسون الدهرية لا يثولون بنبوة ولا 
کاب )۲۳۱ وان قم الجوزية يذهب الى ما ذهب اله السري فيقول 
( زنادقة المالم الذين لا يؤمنون باه ورسوله وكتبه والیوم الآخر )۱۳۳۱ ۰ 
وابن تيمية بجمل الزندقة وتنا على الدهرية فیقول ( واما الزندقة المطلقة فهو 
ان يشكر اسل الماد عتلیا وحيا وينكر الصانع للعالم )۲۳۲۷ : ومسا ی زکد 
اتشار اطلاق الزندقة على الدهرية ان معظم معاجم اللفة العریه فرت لفظ 
الزنديق على مسى الدهرية » فابن دريد يقول ( زنديق فارسي معرب كأن 
أمله زنده كرد » زنده الياة وكرد العمل أي بتول يدوام الدهر ال 
ويذهب ابن سيده ف المخصصى !19 وابن منظور في لان المرب" ال 
ما ذهب اله ابن دريد ۰ 

وعلى الرغم من اتتشار اطلاق الزندقة على الدعرية لم تعين المصادر النترة 
التي امطلتت فيها الزندقة عليهم كما لم تذكر آسماء الذين حكم عليهم بالزندقة 
لاسمانهم بالدهرية ء كما لم تشر الى نشالیم ولا الى مواقف اللطة والشمب 
متهم على الرغم من هذا الاتساع في اطلاق الزندقة على الدهرية لم أقف عل 
أسائهم أو استاء قادتهم ولا على كتبهم وطيمة عملهم ولم أستطع ان أجد 
لهذه الظاهرة تفسيرا ٠‏ 

وقد اطلق الحكم بالزندقة على الجون والمجان ففي مناقشة المهدي ممم 

(۲۳۰) المردي : مروج الذهب ج؟ ص ۱۱۸-۱۱۷ : طيمة باريس . 

(۲۳۱) المعري : رسالة الفغران س 585-53١‏ ؛ الثاهرة ١٠١٠م‏ . 

(۲۲۷) ابن قيم الجوزية : افانة الليفان في مصايد الشیطان ج۲ س ۲٣١‏ 
القاهرة ۲۵۸-۷ اش . 

(۲۳۲۲) ابن تيمية : کتاب بفية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامعلة 
والباطنية ص 1۳-۷۱ ۰ 

(۲۳) ابن درید : جميرة اللغة ج؟ س .هس۵.۵ + 


(۲۲۵) انظر الخصص ج6١‏ ص ۲) ؛ الطبعة الاول بولاف ۱۲۲۰ . 
(۲۳۰) انظر لسان المرب ج۱۲ ص ۱۲ ؛ الطبعة الاول بولاق ۲۰۲ه۱- ۰ 


3-5 


شريك بن عبداله القاضي قال المدي لشريك ( يا زنديق لاقتلنك فضحكث 
2 شريك فقال بأ أمير المؤمنين ان للزنادقة علامات یمرفون يها شربهم التهوات 
واتخاذهم التینات )۳۷ نفي جواب شريك دليل على ان مد علامات 
للزندقة ومن تدقيق النظر فیسا ذکره شريكث نجد ان شرب القموات*۳» 
واتخاذ التینات من علامات الزندفة ٠‏ ویژید صحة ما ذهينا اليه من ان 
الزندفة كانت الق بسب المجون ما قاله ابو نواس في حماد عجرد ( كنت 
اتوهم ان حماد عجرد انما يرمي بالزندقة لمجونه ي شمره حتى حبست في 
حبس الزنادقة فاذا حماد عجرد امام من الستهم واذا له شمر مزاوج بيتين يتين 
يقراون به ف صلاتهم )۱۳۷ ۰ ویژید الاستاذ جب من ان الزندتة اطلقت على 
الجون فيقول ( وتجلت الزندقة بصورة اوضح في الاستهتار والاستخفان 
يجميع المذاهب الخلقية التي تتضوي تحت اسم المجون )۲۳*۱ + 

وقد الطلقت الزندقة على التلرف والظرفاء ومن الذين اطلقت علیمم 
الزندقة بب ذلك محمد بن زياد الحاركي فقد كان يظهر الزندتة تظارفا 
غقال فيه ابن مناذر : ۱ 


يا ابن زياد يا ابا جف اظهرت دنا غير ما تخفي 
مزندق الظاهر باللفظ في بان اسلام فتى عف 
ت بزندیق و لکد اردت ان توم بالتلر ى( › 


وکان یحبی بن زياد برنی بالزندقة وکان من أظرف الناس وانظفهم فکان 

۲۲۷ ابن كثير : البداية والهاية ج.۱ ص ۱۵۲ » مطبعة السمادة 
القاهرة ۱۲۵۸ص . 

(۸) التصود بالقیوات ليست القهوة المعرونة بل كناية عن شراب مسکر 
وقد وردت قبوة بهذا العنی في شعر الولید بن يزيد : 

ما لميش الا سباع محدة وتهوة تثرك الفتى ثملا 

انظر رسالة الففران س ۳۷۸ . 

۷ الأصفيائني ؛ الاغاني ج۱۲ ص ۷۱ ۰ 

(۲۸۰) جب : دراسات في حضارة الاسلام الترجية س ٩۱‏ . 

۷ ) الاغاني ج۱۷ ص ۱۵ . 


- 4 


يقال انلرف من الزندیق*۱۳۳ : وال هذا العنی قال ابو نواس ( تيه من 
ورف زندیق )۹۹ ۰ 

من هذا المرض يبين لنا ان الزندقة اطلقت على اشخاس وآراء ومواتف 
استهدفت محاربة الاسلام » فقد اطلقت على من بدل ديه الاسلامي بدین 
آخر وعلى من طمن في القرآن واتكر بعض آياته وعلى من قال بالقدر وادعی 
الربوبية كما القت على من انكر التوحيد وقال بوجود الهين واطلقت على 
المانوبة والدهرية وعلى المجون والظرف ؛ وعلى هذا فالزندقة مظهر اساسي 
من مظاهر الشعوبية وهي أعلى مراحل التحدي الديني والفكري والاجتماعي 
للاسلام4!0" التي استهدفت هدم الاسلام من الداخل لان الشعوبية قد 
أدركت العلاقة المضوية بين العروبة والاسلام وادركت ان هدم الاسلام هو 
البیل لتحقیق أهدانهم الاخری(۳۳) لان نياع ملكهم كان على ید المرب 
ولم يكن تانی للعرب ذلك لولا دينهم الجديد وهو الاسلام فكرهوا المرب 
وكرهوا! aL‏ 5 


انيا ب الشعوبية المتصرية 
۱ - الاشخاص والواقف التي اطلق عليها الحكم بالشهوبية ء٠‏ 

لم ترد كنمة الشعوية في القرآن الكريم ؛ كما لم ترد في حديث 
الرسول (ص) وقد وردت كلمة شموب في الآية الكربسة د يا اها الاس انا 
خلقناکم من ذكر واتی وجملناكم شموبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند 
الله دن ولم تشر کلبة شعوب بسعنی الشسعوبية أو ۽ بانها يا تي شيا 

(12؟) الصدر الابق We‏ مه ۰ 

۷۱ الرتنی : امالي الرتفی جا ص ۱۱۳ 4 الطبعة الاولى التاهرة 
أمكلم . 

(۲۸6) جب : دراسات في حضارة الاسلام الترجمة ص ٩۲‏ . 

۰ )۷ الدرري : الجذور التاريشية للشعوبية س‎ (Tle) 

۷ ) احمد امین : شحی الاسلام ج۱ ص ٠١١‏ ؛ الطبعة الخامة . 
وماعتمد هذه الطبعة . 

197؟) سورة الحجرات 15 ية 1۳ 


AT سس‎ 


معينا في ايام الرسول أو في ایام الراشدين أو الاموین ؛ وذلك لان انق 
الشعوبية ( لم يستعمل الا في العصر العياسي الاول واقدم ما وصل الينا من 
الکتب التي استعملت لفل الشعوية كاب البيان والتبین للجاحظ )۲۸ 
وفي العصر المپاسي استفلت الشعوية هذه الآبة وكلمة شعوب منها وفي 
ذلك يقول الكردي : « الشعوبية لتعلقهم بتوله تعالى وجعلناكم شعوبا وقبائل 
الى قوله تعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم )2160 وادعت اشموية ان لفط 
الشموية شتق من الشسوب مفرد شعب وهو اوسع من القيلة واعتبرت 
القبائل للعرب والشعوب لمجي" ۰ 

وعی الرغم من قيام مؤامرات استهدفت الكيان العربي وظهور عدد من 
الشعراء والكتاب بنشاط معاد للعرب ایام الراشدين والامویین فان معاصرهم 
لم يطلقوا عليهم الحکم بالشعوبية ؛ فقد انشد اسساعيل بن يار قصيدة في 
حشرة هشام بن عبدالملك افتخر فيها يقومه الفرس وذم المرب فغشب هشام 
وقال له ( اعلي تفخر واياي تنشد قصيدة تمذح بها تفلك واعلاج قومك )6۳*۱ 
فلم يسم هشام امساعيل بن يار شعوبا كما لم يسه غيره بذلك مما بدل 
على ان استمال لظ الشعوبية لم يبدا بمد » الا ان عدم استساله في هذه 
الفترة لا يعني عدم وجود مواقف وآراء وأشخاص تدخل في طاق 
الشعوبية ۰ 

وف المصر العياسي استعمل الجاحظ لفظ الشعوبية واطقها على اراء 
ومواقف متعددة فقال مرة ( ونبدا على اسم الله پذکر مذهب الشعويية ومن 
يتحلى باسم التوية )29000 وذلك حينما رفم بعض اكعوبين شعار المساواة 

(۸)) احمد امین : فحن الاملام ج١‏ ص لامكاة ۰ 

۱ الکردری : حائية على كاب مناقب الامام لاعظلم ابي حنيفة لابي 
المؤيد الامام الموفق ابن احمد ج۱ ص 580-14 الطيمة الاول التاهرة ١؟؟اها‏ , 

(۲۵۰) انظر : رمالل البلفاء كثا بالمرب ص ۳۸۷-۲۸۸ وابن منظرر : 
لان المرب ج۱ صن ۸۲) والالوسي بلوغ الارب ج۱ ص ۱۱۲۳۱۱ « 

) الاصنهاني : الاغاني ج) ص )۱۲ ۰ 


(۲۵۲) الجاحن ۰ البيان والتبيين ۲ ص )له تحقیق السندوي 4 
اللبعة الرحمانبة القاهرة 6۱۳۲ . 


س ۳ س 


بين المرب وغیرهم » وقد اطلق الجاحظ هذا الحکم على مواقف معادية 
للرسول والسعاية فقال ( والشعوبية ۰۰ المبغضون لآل النبي وأصحابه سن 
فتح النتوح وتتل المجوس وجاء بالاسلام )25*20 وكذلك استصل هذا 
اللفنل باعتبار الشعوبية حركة معادية للعرب ودينهم فقال ( واعلم انك لم تر 
قوما اشقى من هؤلاء الشعوبية ولا اعدى على دينه ولا اشد استهلاكا لمرضه 
ولا اطول تسا ولا آقل غا من أهل هذه النحلة اليد ۰ 
وعلى الرغم من اهتمام الجاحظ بالشعوبية وتاليفه عددا من الكتب في 
الرد عليها وسساسرته فريتا من مشاهير الشموپین فانه لم يطلق على آي منهم 
لظ الشعوية ؛ فهو لي حديثه عن أبي عبيدة مسر بن المثتى مع ما عرف من 
معاداة للعرب اكتفى بالقول فيه ( ۰۰ وهذا التاويل اخرجه من آيي عبيدة 
سوء الرآي في القوم )۳۳*۱ ویدو ان الجاحنل قد ركز اهتمامه على الشعوبية 
كحركة معادية للعرب والاسلام ورد عليها دون الاعتام باشخاسها ٠‏ 
وقد انلق ابو الفرج الاصنهاني الحكم بالشعوبية على الشاعر اساعیل 
ابن يار مول تيم بن مرة۳۳۳) فقال فيه ( كان شعوييا ديد التعمب 
للمجي وله شعر كثير يفخر فيه بالاعاجم )2*0 واضاف قائلا ( كان مبتلى 
پالسصبه للمجم والفخر بهم )22*80 ؛ ومن أشعاره التي أشاد بها بقومه الفرس 
وذم العرب قوله : 
اننا سمي الفوارس بالمير س مضاهاة رفمة الانساب 
ناتركي الفخر يا امام علينا واتركي الجور وانطقي بالصواب 


(۱۲۵۲ الجاحنظ : الخلاء س ۲۲۸ تحقیق طه الحاجري مطبمة دار 
المارف الناهر: ۱۹۵۸ . 

(54؟) البيان والتبیین ج۲ ص ۲۲ . 

زوه ؟] الصدر السابق ج ص )۱۷۱۵-۱۷۱ ۰ 

(163) الميي عن الحجه والكلام مم لفل ورخاوة وقلة فهم س انش 

(لاه؟) المدر الابق ج14 ص ]۱۲ ۰ 

لده؟) الممدر الابق ج] ص ۱۲۲ ۰ 


م ۹4 سس 


واسالى ان جيلت عنا ومسي كيف كنافي مالف الاحقاب 
اذ نربي بناتا وندسسو ن سناها بتاتکم في التراب 2911 
وقد انشد اسماعيل بن يار في حضرة الخليفة هشام بن عبدالملك منتخرا 
بقومه على حاب العرب فقال ؛ 
اني وجدك ما عودى پذي خور عند الحفاظ ولا حوضي ببهدوم 
احبي به مجد اتوام ذوي حب من کل قرم باج اللك معموم 
من مث ل كسرى وسابور الجنود مما والهرمزان لفخر او لتعظيم 
هناك ان تسالي تنبي بان انا جرثومة تهرت عز الجرائیم(۳» 
وقال ياقوت الحموي في أبي عبيدة معمر بن المنى مولى بني نیم قریش(*4۳ 
( كان عالما بالشعر والفریب والنب ۰۰ قيل عنه كان شموبا )۲۳۳۱ الا ان 
باقوت لم يذكر من الذي وصف ابا عبيدة بانه كان شمویا كما لم يذكر 
آسیاب الحکم عليه بالشعوبية » وقال ابن خلكان في آبي عبيدة ( وكان یکره 
المرب والف في مثاليها کب ٩۳۳)‏ الا ان ابن خلكان لم يطلق على أبي عبيدة 
صفة شموبي ۰ 
ولقد آلف أبو عبيدة في ذم المرب ولم ينج من ذمه حتی النبي فقد 
( وضع كابا للثالب يطعن فيه على بعض أسباب النبي سب الله عليه 
وسلم )۲۳۷۱ : ومن كتبه في مثالب المرب وذمهم ( كتاب مرج راهط وكتاب 
المنافرات وكتاب العققة وكتاب ادعياء المرب وكتاب لصوص المرب وکتاب 
(ؤه؟) الصدر الابق ج٤‏ ص ۱۱۹ ۰ 
۱( السبر السابق ج) ص )۱۲ . 
۷ ياتوت الحموي : معجم الادباء ج۷ ص )۱۱ ۰ الطبعة الاول 
تصحيح د. س. مر حليوث التاهرة ككلم ٠‏ 
() الصبر الابق جلا ص ۱۱۵ ۰ 
(؟15) ابن خلکان : وفیات الاميان ج٤‏ ص ۲۲۲ تحقیق محمد محي‌الدین 
عبدالحميد الطبعة الاول مطبمة السمادة القاهرة ۱۹6۸ ۰ 
(1) ابن النديم : الفهرست ص ۸۰ ۰ 


س 886 — 


فضائل انترس وكتاب النقائض بين جرير والفرزدق ۲ ومن اسماه هذه 
التب تبين لا ان أبا عيدة كان معادیا للعرب وانه كان يسل على الحط 
منهم وشخر بالفرس وكان أبو عبيدة يضع الشروح التي تنطوي على ذم العرب 
ويختاق التسص اختلاقا للطمن فيهم ومن شروحه المقذعة التي وضمها تفيرا 
لبعفى أبيات کتابه النقائش بين جرير والفرزدق قوله ( ورأوا امع درداء 
السليطية عربانة تمدو فالقی قعنب بن عصمة عصابة كانت فوق بيضته 
عليها ۲۳۱۲۱ ومنها قوله ( ان عبرو بن الحذر أخذ امراة زرارة وهي حبلى فبقر 
بطنها وانصرف وانه اخذ الحسراء بنت ضمرة النهشلي فتتذف بها في النار )197 
وقال أي تشویه موقف العربي من جاره ( ان لوائف من بي تيم اللات بن 
اعلبة نزات في جوار رجلين من ني ثعلية بن سعد بن ضبة يقال لهما كدام 
وا ماور ناکل هذان من تزل عليهيا مهم وجملا تمثال شام ۳۳ 
ویملق الدكتور محمود غناوي الزهيري على هذه القصص والشروح بقوله 
( فكيف یتفق وطييمة الاشياء ان تتعرى أمرأة من ثيابها في الصحراء دونا 
سيب وكيف بمتل ان يجاهر عربي بالندر في جيرانه والبث نام ۰۰ بل 
كيف يعتل ان تقتل المرأة السبي وتحرق مع ان مليمة التقاليد العربية في 
الحروب لا تجيز ذلك » فلا شك عندي من آن هذا التصوير راد به الطمن 
د د و E O‏ 
كتبا في مثالها 100 وف أبي عبيدة يقول الاستاذ أحند | مين ( وليس 
للعرب حرمة في تمه .. بل في تمه الكراهية لهم نهو طلق لسانه في 
هجرام وذکس ثالبهم » وأبو عيسدة يشل فكسرة الشعوبية والبحث عن 


3 السدر اسابق ص ۸۱ ۰ 

((۲۷) ابو عبيدة : الثقالض تحقيق بیفان ص ۰۸۲ طبعة لیدن ۱۹۰۸- 
۹م 

۷ الزهيري : نقائش جرير والغرزدق ص ٠۲١‏ الطبعة الاولى بفداد 
م وساعتيد هذه اللبعة ٠‏ 

(۲۹۸) الصدر الابق ص ۱8۱ « 

۱( الزهيري : نقائض جرير والفرزدق ص ۱٤۷-1٤1‏ ۰ 


— هه 


معايب المرب والتشهير بهم )۳ ويعتبر نیکلسون أبا عبيدة من الذين وقفوا 
الى جانب الشمویة"۲۳۱ ۰ 
ويذهب الاستاذ جب في تبرئة أبي عبيدة من الشعوية بحجة ما كتبه في 
الادب واللفة فیتول ( فقد كانت خدماته نحو الآداب المرية اکبر من 
تحت فسه جاءت تقريا نصف العلومات التي نثلها الرواة التأخرون عن 
المسر الجاهلى ۰۰ وان اعتبار أبى عيدة بعد كل ما ذکرنا شمویا يحب 
الرس يكون تناتضا في التعبير )۳۳۱ الا ان الاسناذ جب يعترف بان 
اللعوية قد استفلت كتابات أبي عبيدة في معرکتها مع المروبة فيقول 
( ونستطيع ال تتصور السرور الذي استلم به اعداء المرب من شموبية القرن 
الثالث اليجري ما في كتبه من مواد تخدم وتوضح مجاءهم للعرب ٩۳۳۱)‏ 
وقد استغل تقریب الرشيد والامون له واحتضان البرامكة اياه ناخذ يؤلف 
ني دم المرب ( فسل كتاب الميدان في المثاب الذي هتك فيه المرب وانثهر 
مثالبها ۱۳۳۷ والف کتابا آخر في مثالب قرب ومنازعاتها ومثالب تيم بن مرة 
ومثالب بني اند ومعظم القبائل العرية ذكرها ف معرض لذ 1 
وکان علال شاعرا انشد في مجا» محد بن يزيد الاموي وانتخر بطاهر 
ابن الحسين لقتله محصد الامین ف قصيدة نقل میا هذه الابيات : 
هما اللاطي يحفرقه ‏ من قرار الارض مجعول 
وابو الباس غادية ‏ ذل زاله اعایل 
ی المتان ‏ راحته وله م الجنود تبطیا 


۹ اش امين : شحی اسلا جا س‎ (Ye) 
Nicholson, R.A, — A ۷ History of the Arabs, .م‎ 280. (¥1) 
٠ ٩.۸٩ جب : دراسات في حضارة الاملام الترجمة من‎ ۲۷۲۱ 
۰ 1١ المصدر الابق ص‎ )۲۷۲( 

(4/ا؟) ابن النديم : الفهيرست من ١١.١84‏ . 

(۲۷۵) الستر الابق ص .35 ۰ 

۷۱ ابن الندیم : الفیرست س ,۱۱ ۰ 

(۲۷۷) السدر الابق ص ۱۷۰ ۰ 


مت ۷ - 


رستسي من ذرى شرف زانه تاج واكليل 
کرویات ابوتا غرر زهر مناديل11*80 
فلم ينف علال عند هجاء محمد بن يزيد والتفاخر بطاهر بن الحسين بل 
ای الافتخار بالفرس وملوكهم وتادتهم 5 
ولي حديث ابن الندیم عن سهل بن هارون تال ( مهل بن هارون ٠٠‏ 
فارسي الابل شمو بي المذمب شديد العصية على العرب وله في ذلك که 
كثيرة ورسائل في البخل )۳۷ ولم نقف على کتب مهل ولا على رسائله فيه 
البخل التي کنبهامتعرضا بصفة الكرم التي يعن بها العرب » وییدو ان هذه 
الكتب قد فقدت في حومة المعركة بين العروبة والشعوية » وقال ابن شاكر 
الكتبي ز فيه ( سهل بن هارون فارسي الامل شعوبي المذهب شدید التعصب. 
على العرب )۲۳*۱ وأكد ياقوت الحسوي شعوية مهل فتال ( كان أدبا 
شاعرا حکیسا شمویا يتعمب للمجع على العرب شديدا في ذلك )4۲*۱ ول 
نتف على آشعاره ولعلها هي الاخری نقدت كما نتدت لبه + 
هذه ممثلم الاسماء التي اطلق عليها الزرخون القدامی الحكم بامويية 
في النترة موضوعة بحلنا : وهي قليلة جدا بالقياس الى سعة وقوة الحركة 
الشموية : وسا بترعى الاتباه ان هناك عذدا من الكتاب والشعراء قد 
خلفوا في ذم العرب مؤلفات وقصائد الى جانب مدحهم شموبا أخرى دون ان 
يطلق عليهم الحكم بالشعوية : وهناك مواقف لبعش اشراف الفرس استهدفت. 
القفاء على الكيان العربي واعادة الملك الى الفرس ولم يرمهم المؤرخون. 
بالشعوبية : كما ان هناك مواقف للعامة من الوالي الذين اشتركوا في معظم 
الحركات التي قامت لازالة اللطان العربي دون ان تسمى مشماركتهم هدم 
ومواقنهم المدائية مواقف شعوبة » وعليه فانه من الضروري ان تم مواقف 
) باقرت الحموي : : معجم الادباء ج جه س 1۸ ممم مر حليوث 5 
۷۱ ابن النديم : الفيرست س ۱۸۰ . 
(۲۸۰) ان شاكر الكتبي : فوات الوفيات ج۱ س ۳۹۸ » تحقيق محي‌الدین 
عبدالحميد القاهرة ١هؤام‏ ۰ 
۷ بائرت الحموي : معجم الادباء ج٤‏ ص ۲۵۸ تصحيح مرجلیوث م 
٩۸‏ س 


اولنك الاشراف والعامة لوضعهم ف النطاق الناسب لمواتفهم من نموم 
الشموية المتصرية ٠‏ 

۲ - الاشخاص من الشعراء والکتاب والموافف التي لها دلائل شعوبية 
ولم بطاق عليها هذا الحكم : 

تراجهنا ونحن تتابع الحركة السعوبية مالفة من الاشبخاص ومجبوعة 
من الآراء والمواقف التي تدل عل معاداة المرب والاشادة پنيرهم دون ان 
يطلق علیسم أو على مواتتهم الحكم بالشعوبية : ومن هؤلاء ( البيثم بن 

يي ) وهو غبدالرحمن بن عدالرحمن بن زيد بن سعيد بن جابر بن عدي 

ويرجع اسله الى منبج*”*19 : وقد الف عددا من الکتب في ذم العرب والفخر 
بالفرس منها ( کتاب المثالب ء كتاب تاريخ المجم وبني امية : كتاب المثاب 
المغير واثالپ الي وكتاب مثالب رييمة وكتاب بفایا فريش وكتاب أخبار 
الفرس )۲۳*۳۱ ونظرة الى أساء هذه الكتب ترينا انها كانت لي ذم العرب وفي 
التفاخر بالمرس على اننا لم نقف على هذه الكتب ولا بعد ان تكون قد 
نقدت ٠‏ وقد روى المعودي قصة طويلة نتلها عن الهیلم بن عدي خلاستها 
( ان رجاد من تنوخ نزل في بني عامر فخرجت اله جارية فتالت ممن ات 
تال من نیم فذكرت ايان في کم یم ؛ فقال لها لست من تیم بل من قبيلة 
عجل فنعلت ذلك وما زال الرجل يذكر القبائل قيلة قيلة والجارية تروي 
الابيات في ذمها حتى اتد القبائل ولا اتب الى بني هاشم قالت أتعرف 
الذي قول : 
بني هاشم عودوا ال نخلاتکم فتد سار هذا الشير ماعا بدرهم 
فان با رهد ل مح ٠‏ فا التصارى رهط عيسى ۱۳ 


(۲۸۲) الستر السابق ج۷ ص ۲۷۱ لمحيح موف 5 

۷۲۰ ابن الندیم : الفبرست ص ۱۵۲۱۵۱ ۰ 

۸۸۱ المسعودي : مروج الذهب ج۲ س ۲۲۸-۲۲۲ 4 الطبمة الهية 
القاعرة ۳۸اه . 


3 4 


وسلق الاستاذ أحمد آمین عل هذه القمة بتوله ( وهده الحكاية كلها اما ان 
تكون من وضع الشعوية أو من وضع اليثم بن عدي تسه يرمي من وضعها 
الى ذكر مثالب القالل العرية لديف 5 


وبشار بن برد العتيلي بالولاء واسله من ملخارستان77*" اتهم بالزندقة 
وفتل بها وقد اختلف في معتقده الديني فقيل عنه انه كان ( متحيرا 
مخلطا )۲۳۱ واذا كانت زندقة بشار موضع نقاش ومجال اختلاف فان 
اشماره العادية للعرب صريحة وكثيرة في ذيهم ومدح الثرس وغل الرغم من 
ذلك لم يذكره مؤرخ قديم في فالسة المویین وقد اكتفى ابو المرج 
الاصنهانى في القول فيه ( كان بشار كثير التلون في ولائه شديد الشغب 
والتعصب للعچم )۱۳۷ ولم يسه شعويا مع العلم انه سنى اسباعیل بن 
يار بذلك على الرغم من ان قصائد بكار في ذم المرب اقذع واكش من 
تمائد اساعل : ومن هذه القمائد المعادية للسرب والتي اشاد بهذأ 
بالفرس قوله : 
هل من رسول مخبر ‏ علي جنيع المرب 
من كان جا مهسو ومن وی في الترب 
باتني ذو حب عال على ذي حب 
جدي الذي اسو به كرى وساسان ابي 
وقيصر خالى ۳ عددت وما نسبی 
انا ملوك لم نزل ‏ من سالفات الحقب 
حتى استلنا ملكهيا بتكا التلب 
(۲۸۵) احمد امین ؛ ضشحى الاسلام ۱ ص ۷۳-۷۲ 
۱ الظر ابن خلكان : وفيات الاعیان جا م 510 تحثیق محيي‌الدین 
عبدالحميد وابن .النديم الفهرست ص 1۸۷ والاغاني ج۲ ص ۲۰ . 


۸۷ الاصفهانی : الاغاني ج۲ ص ۲0 . 
(۲۸۸) السدر الابق ج٣‏ ص ۲۲ ۰ 


س 5 


حتى رددنا الك في 
من الذي عاد الهدى 

وا 
انا ابن الاكرمين آبا واما 
شاخر با ابن راعية وراعي 
وفال ۳ 
مولاك اکرم س نيم كليا 
نارجم الى مولاك غير مدافع 


أهل البي انمريي 
والدين لم 1 OAL‏ 


وقال بشار منتخرا باسله الثارسي ولم ینس ان يشتم العرب : 


تسازني الرازب من طخار 
يني الاحرار حبك من خار ۳ 


من الولا» للعرب وي ذمهم : 


اهل السال ومن قرش الشعر 
سبحان مولاك الاجل الاک ا" 


وقال يتوعد ایا جعفر المنصور لقتله ابا ملم الخراساني ولم یتفل, 
بشار الاشادة بالفرس وذم العرب فقال : 


ابا جمنر ما طول عيش بدائم 
كانك لم تسم بتتل متوج 
ومروان قد دارت عل رأسه الرحی 
فاصبحت تجري سادرا في طريتهم 


ولا سالم سا تيل بالم 
عطي ولم تسم يفتك الاعاجم 
وكا لما اجرمت نزر الجرائم 
ولا تنشفى اشباه تلك n a‏ 


وابان بن عبدالحيد ( ابن لاحق بن عفر مول بني الرناش )۲۳۳۱ لم 
بعکم عليه بالشعوبية على الرغم من مواتفه المعادية للمرب واشادته بالفرس, 


فقد اشد في هجاء العرب : 
احاچیکنو ما قوس 


۷ دبران بشار بن برد : شرح وتحقیق محمد الطافر بن عاشور 


ج ص ۲۷۷ ۰ 


لحم سهانها 
من الريح لم توصل بقاد ولا عقب | 


۱ الممبر السابق ۲۵ ص 1551 ۰ 


(4Y‏ الاسنهاني 
۲ بدیع شريف 
(۲۹۷) الافاني ج۲۰ ص ۷۳ ۰ 


: الاغاني ۲ س ۲۲ ۰ 
: الصراع بين المرب والوالي ص ٩۱‏ . 


بت اس 


فان نخرت يوما تیم يحاجب 
وبالقوس مفسونا لكسرى لدى المرب 

وقد اسهم ابان في احياء معالم الحنارة الايرانية فترجم عدة كتب من 
«الدارسية الى العرية منها ( كليلة ودمشة وجعله شعرا يهل حفظه ٠٠١)‏ 
وترجم ( کناب سيرة اردشير وکتاب انو شروان وکاب بلوهر وبردانية و کناب 
الزهر وبرداسف وكتاب السندیاد وکاب مزدك وکاب الصیام 
والاعتكاف )۱۳۳ وكان ابان يريد من هذه الترجمة على ما بظهر من أسساء 
الکنب التي ترجمها ايقاظ الروح التديمة عند الفرس وبعث الثقة والتحدي 
فيهم وتاكيد الفرضية الشعوية القائلة بان للفرس حضارة راقية * 


ومسن الف في الدفاع عن الشرس وذم المرب ( سعيد بن حسيد ) 
ويكنى ( ابا عشمان ٠٠‏ وكان يدعي أنه من أولاد ملوك الفرس )۲۳ وقد 
.وضع عددا من الكتب میا ( كتاب انتصاف العجم من المرب ۲۳ وقد 
«اعثيره ابن النديم من كتب التسوية دون ان يذكر شيئا من محتوياته » 


۳ سعيد بن حسيد البختكان برجم اصله الى فارس كان ( شديد العسبية 
على العرب وله من الكتب کتاب فضل العجم على المرب ٩۳۳)‏ وعلى الرغم 
.من شدة عصبيئه على المرب وتالیفه الکتب في ذمهم وتفضيل العجم عليهم 
لع يطلق عليه این‌النديم الحکم بالشعوبية كا اطلقه على مهل بنهارون وعلان 
الوراق مع ان نشاط سيد البختکان ومواقنه لا تقل عداء عن مواقف مهل 
.دغلان في نعرة الحركة الشموية ٠‏ 

0 الاسفهاني : الاغاني ج. ۲س ۷۱ + 

۱ المصدر السابق ج۲۰ س ۷۳ ۰ 

۲ أبن الندیم : الففرست ص ۱۷۸ وص ۲۳۸ , 

۷۱ المصدر المابق ص ۱۸۵ ۰ 


۸ ) السبر السابق ص ۱۸۵ , 
١‏ ) المصدر الابق س ۱۸۵ . 


۲ - 


واسحق بن سلسة الذي ينتي الى آمل فارسی(۱۳۳ فقد الف كتبا يفخر 
فيها بانفرس على حساب العرب اشيرها ( کتاب فضل المجم على العرب ٩۳۱")‏ 
ولم يشر ابن الندیم پشي» عن محتوياته ؛ كما اننا لم نقف عليه ولمله قد 

. الا ان اسم الكتاب بين لنا انه من تلك الكتب التي تشيد سفاخر 
الشرس وتحط من مكانة المرب وهو لهذا بدخل في نطاق السعوبية 
العنصرية ٠‏ 

وآبو نواس الحسن بن هاني» الحكني بالولا» كان شاعرا ماجنا اتهم 
بالزندقة غير مرة ولم بحكم عله بالشموبية قديا الا مرة أو مرتين فقد قال 
فيه ابن رشیق ( كان ابو نواس شعوبي السان )!۲۳۲ على الرغم من انه 
قصائده في ذم العرب والتعرض بحنارتهم والفخر بالفرس والاشادة باثارهم, 
أكثر من ان تحصی ومها قوله : 


عاج اشتي على رسم يائله وعجت انال عن خبارة البلد 
بكي على طلل الماضين من امد الا در درك قل لي من ينو اسد 
ومن تيم ومن قيس ولنهسو لس الاعاريب عند اله من احد 
لا جف دمع الذي يكي عل حجر ولا صفا قلب من دفو الى وتر" 
ومن شعره الذي يذم به العرب ويفخر بالفرس : 
وتفارس الاحرار اتس انشی . وفخارهم في عشرة مسدوم 
واذا اعاشر هه عرية حزد ال حر لجار تيم 


أ سا و 


ونو الاعاجم لا احاذر نيو شرا فسطق شرهم موم 
لا يذخون مل النديم اذا ات 1 ويم اذا المرب ا (Ft)‏ 
(..؟) ابن الندیم : ص ۱٩۱‏ . 
(۳۰۱) العدر السابق ص ۱٩۱‏ . 
(؟.؟) ابن رشیق : العمدة في محامن الشعر وادابه ونقده ۱ ص ۲.1 
التاهرة ۱۳۲ ۰ 
۲۰۲۱ دیوان ابي نواس س 48 تحتيق احمد عبدالحميه المزالي الثاعرة 
0م . 
(۳۰۲) الدجيلى : الشموبية مى ۷۲ الطبعة الثانية النجف .6ؤام . 


۳ 


وأنشد ابو نواس مهاجا بعش ما یمتز به العربي من الابل والاطلال 
فقال: 


ستيا لعي الخيام والطب ومن عوانة من لابل 
عجبت من نعتها وناعتهيا واي نعمت يكون في الجبل!۳۰) 
وقال مستخنا پالاطلال وبالعرب : 
صفة الطلول بلافة الفدم۳ ٠‏ فاجمل صناتك لابنة الکرم۳:۷» 
ومن شعره على مذهب الشعوبية قوله : 
وجاورت قوما ليس بيني وينهم اواصر الا دعوة وظنون 
لأزد عسان بالميلب ززوة ‏ اذا افتخر الاقوام ثم تلين 
وبکر يرى ان البوة انزلت 2 على مسع من الطن وهو جنين 
وقالت تيم لانرى ان واحدا كاحتفنا حتى الممات یکون*:۳» 


وقال منتخرا باثار الفرس 

تراث ابي انان کري ولم تكن مواریث ما ابقت تیم ولا بسک ٩۰۷‏ 
وحينسا اشد ابو نواس سدح الخصيب والي مصر لم ينس ان يفخر 

بالاعاجم فقال : ١‏ 

له سلف في الاعجين كانه اذا استوذنوا يوم السلام بدور۳۱ 
دمن شعره في ذم العزب والفخر بالفرس قوله : 


زه 50006 ابن نواس من 516 اة ال 2 1 
۲۰۹۱ الميي عن الحجة والكلا قل ورشاوة وقلة فهم ب انظر 2 
LE‏ 
السان المرب ۱۲ س .1۵ , 
۷۱ ديوان ابي نواس ص ۵۷ طبمة الحلبي ٠‏ 5900000 
(۳۰۸) ابن عبد ربه : العقد الغريد ج۲ ص 1.۸4 ۰ الطبمة الثانية تحثیق 
احید امین وجماعته . 
0 ديوان ابي نواس اس ۱۰۲ طلبعة الحلبي . 
۷۱ الصتر الابق س .۸ . 


ساس 


دع الالال قفا الجنوب 
ذز الالبان بسدريا: اناس 
بارش نبتها صر ولح 
فهذا اليش لا خیم البوادي 
اين البدو من بر كسرق 


وتنكي عهد جدتها الخطوب 
رق الیش تندصو غرب 
واكثر صيدها فيع ویب 
وهذًا الیش لا اللبن الحيب 


واين من الميادين الزروپ"۲۳۱۱ 


وقال في ذم العرب والفخر بالفرس : 


بلدة لم تصل عطل بها ليا 
يت لذمل ولا شیباها وشا 
ارش يني بها كرى دساکره 


ولا خجباء ولا عس وذيمان 
لكنها لبني الاحرار أوطان 
فا بيا من ئى الرعناء انان۱۳۳ 


وقال متفاخرا يمعالم الفرس الحضارية على حساب العرب : 


دع الرسم الذي دثرا 
ألم تر ما بی کری 
منازه بين دجلة وال 
بارش باعد الرحت 
ولم بجمل مصايدها 
وقال ابو نواس هجو الر 
قلت بوما للرقاني 
ما الذي تحاك عن اص 
قال لی قد كنت مول 


لك من غم 


يعاني الریج والطر! 
وساپور لمن غجرا 
رات شات شجرا 
ن فيها الطلح والسرا 
رایعا ولا ور :4۳۱ 


رقاشي لانتسابه الى العرب : 


وقد سب الوالی 
وقال 


زم ثم بدالي917) 


فسن اشمار أبي نواس هذه التي كانت تنطوي على ذم المرب ومدح 
الرس سا بحملنا على الاعتقاد بان حملت لم تكن عل البداوة كنا يرى البعض 


( دي وان ابي نواس : 


۳۱۷ الصدر السایق ص ۱۱ 0 
س ۱۲ - ۱۲۷ 


۰ لبمة ۱ 


(۳۱۳ الصدر السابق ص ١١1‏ الطبعة العمومية 000 ۰ 


(۳۱۶) المصدر الابق ص ۵۷۱ ۰ 


س 9 ~~ 


#د لو انت كذلك لا احتاج الى الفخر بحضارة الفرس قفي حفارة العرب 
ععالم حنارية متقدمة لم تكن تخفى على ابي نواس وهو حائش فيها فيذكرها 
عند حيلته على الداوة : وعل هذا نان ابا نواس کان يتعصب للفرس 
ویدجیم بقدار ما یفض العرب ویذمهم ویتقس حضارتهم ويلبهم كل 
النضائل التي امتازوا بها على اللموب"۴ ولهذا فان ابا نواس بالاضافة 
۱ 1 بر اد خا UE ٩‏ ااء Ha‏ 5 
ال ما انهم بالز ندقة فانه بدخل لي نطاق الشموية المنصرية 

ومن الشعراء الذين انشدوا في ذم المرب والتفاخر بالفرس الخرينى 
وهو ( أبو يعتوب اسحق بن حسان بن فوهي )۲۱ فارسي الامل ولد في 
لاد السفد ومنها رحل الى بغداد واختار صحبة الزنادقة المجان امثال مطيع بن 
اباس وبحیی بن زياد وحاد الراوية واد عجرد!۲۳۷ وقد وضم التعائد 
في مدح البرامكة ومن خلال ذلك تفاخر بالفرس على حساب المرب ومن 
أشعاره في هذا المجال قوله : 


اني امرژ من سراة الصفد البسشي عرق الاعاجم جلدا طيب الخیر۳۱» 
ومنها: 


وناديت من مرو وبلخ فوارسا ‏ لهم حب في الاكرمين حب 
ها حرا لا دار تومي قربة فيككر منهم ناصري ویطیب 
وان ابي سامان كسرى بن هرمز وخاقان ي لو تملمين تسيب 
ملكنا رقاب الناس في الشرق كلهم شا تايم طوع القياد جنيب 
نومكيوا خسفا ونقضي عليكبو با شاء منا مخطىء ومميب27) 

(6١؟!‏ دبوان ابي نواس القدمة تحقيق الفزالي . 

۱ الخطيب الندادي : تاريخ بنداد ج٦‏ س ۳۲۱ مطبمة المادة 
القاهرة ۲۱۹۳۱ ۰ 

(۲۷ انفلر العسر السابق ج ص ۲۲۱ . وابن ثتية : اللس‌عر 
واللمراء ج ص ۷۳۲ بروت ۱۹۱6 ۰ 

۸۵ ابن قنيبة : الشسر واكمراء ج؟ ص ۰۷۲۱ 

۹۲ ) المدر السابق ۲ ص ۷۲۲ ۰ 


س ات 


ومن فسائد الخريسي في ذم المرب ثوله : 
ابالدند باس اذ تعيرني جمل ۳‏ سناها ومن اخلاق جارتنا الجهل. 
هم قاعسوا اسل الذي فيه مني على كل فرع في التراب له اسل 
اذا انت لم تحم القديم بحادث 2 مزالمجد لمينفمك ماکان قبل ٠٣٠‏ 
ومن آشمار الخريبي هذه يتبين لنا بانه كان يفخر بالفرس ويذم العرپ. 
وهذان ركان اساسیان في ادخال الشخص في نطاق العنصرية » 
وانشد عبدالله بن ماهر بن الحسين قصيدة افتخر بها بالفرس وذم 
العرب فتال : 
اتمري عا شحت له ففرانئي نك مشغول 
ساللي عمسن تالتي قد يرد الخبر مرول 
انا من تعرفا تسبته سلفي الغر البهاليل 
سل بهم تنبيك نجدتيم مشرفات ساقيل 
وابي من لا کشا له من يسامي مجده؟تولوا 
حوله جرد ابايل 
ابطن المخلوع كلكله وحواليه المقساويل 
فثوی والترب مضجمه فال غه ملكه فول 
قاد جيشا نحو بابله شضاق‌عنه المرض والطول 
من خراسان مفى مهم كليوث نها غيل90) 
ففي هذه القصيدة نرى عبدانه سدح أباه طاهرا ويعرش بالخليفة محسد 
الامين ويشيد بالفرس وشخر بهم على حساب العرب مسا يدخله في عداد 


اللعوین ٠‏ 
0 (۲۲۰) جمل اراد بها العرب لانها كانت تعتز بالابل فاعتبر الجمل كنابة 
عن المرب ٠‏ 


۷ ابن فتيبة : الشمر والشمراء ج۲ ص ۷۲۵ . 
۲۷۷۱ أبن عبد ربه : المقد الفرید ج؟ ص ۱۹۸ ۰ تحقیق احمد امین 
وجماعته الثاهرة 6۱۹۲۰ ۰ 


مت ۱0۷ بت 


وكتب الجهاني7'"'! وهو ( محند بن احمد احد رؤناء المتكلمين )۱۳۰۱ 
في مثالب المرب ونقل عنه أو حيان التوحيدي انه ( الف کتابا سب فيه 
المرب وتناول جوانب من حياتهم بالذم والشتم )۱۳*۲ ومن اقواله في ذم 
المرب ( ۰۰ یاکلون اليرابيع والفسباب والجرذان والحيات ويتعاورون 
وتهاجون وتفاحشون وكانهم قد ملخوا من فضائل اشر وليسوا اهب 
الخنازير )2590 ولم يتف الجيهاني عند هذا الذم المقذع بل ذهب إفاخر 
بالطبيعة ويعتبر ذلك من علامات تفوق الفرس على المرب فقال ( مسا يدل على 
شرفنا وتقدمنا وعزنا وعلو مکاننا ان الله افا علينا العم ووسع لدينا 
القم ويوأنا الجنان ۰ ولح يعمل هذا پالمرب بل بل اشقاهم وعذیهم وضیق 
خیم وحرمهم وجينهم في جزيرة حرجة بقعة صغيرة وسقاهم بارتق ٩۳‏ 
ناح وبهذا يعلم ال الخصوس بالسة والتمود بالكرامة فون ال المتصود 
بالاهانة )۲۳۹ فاراء الجياني هذه المعادية للمرب والتي افتخر بها بالئرس 
تدخله في نطاق الشعوبية المنصرية ۰ 


أشراف الفرس ومواقفهم الشعوبية : 

تلك مواقف الشعراء والكتاب وقفنا طييا من ولاهم وأقوالهم 
واشمارهم اما اشراف الفرس فلم يخلفوا لنا كتبا أو أشعارا بل كانت لهم 
مواقف تناولناها بالبحث ناذا هي مواقف عدائية موجهة لمقاومة الدولة 
ار وازالتها وكانت مواتتهم تلك تتناسب والظروف الحيطة بهم » 


۴۳ ) نة الى جيهان وعي أحدى مدن خراسان انظر حامية الامتاع 
والؤائة ج1 ص ۷۸ ۰ 

۲۲ ابن النديم : الفيرست ص 1۸۷ ۰ 

۱۳۱ التوحيدي : الامتاع والوانسة ج۱ ص ۷١‏ . تحقيق احمد امن 
واحمد الزین الطیمة الثانية . 

۲۱ الصدر السابق ج١‏ من ۷۱ .. 

۲۲۷ الرنق تراب في الاء ومن القدی ونحره ب انظر لسان العرب ج١١‏ 
ص ۱۲ طبعة بروت , 

۳۲۸ الترحيدي : الامتاع والژانسة جا ص ۸۷-۸۷ ۰ 


س ۸ س 


هؤلاء الاشراف الذين وقموا مواقف ممادية للمرب الهرمزان الذي كان 
يقود جشا فارسيا لمقاومة الجيش المربي الذي كان يقوده آبو موسی 
الاشعري فاندحر جيش الهرمزان وطلب الامان ناعشاه ابو موسی الامان 
وحمله ( الى عي فاستحاه وفرض له )۳۱ فاخذ الهريزان يسل سرا مع 
أبى لؤلؤة لشرب الدولة العرية في شخص الخلينة عير بن الخطاب 9 
وني ذلك يتول البلاذري ( فاتهم بسالاة آبي لولوة بدا بن شعبة عل 
فقتل عبر رضي اله عه )۱۳۳۷ ویملق الاستاذ توفیق الفكيكي على مؤامرة 
المرمزان - ابي لؤلوة ‏ فیقول ( وان أول انتقام قام به الوترون 
ينهاو ند" اغتيال الخليفة العربي الثاني على يد الجرم أبي لؤلؤة بتحريش 
من الهرمزان التائد المجحوسي!"") ٠‏ ويؤوكد الدكتور نيه حجاب على علاتة 
المرمزان بسقتل عبر فيقول ( ۰۰ تلك الحركات التي بدات بسقتل عبر بن 
الخطاب على يد فيروز أبي لولوة الجوسي بايعاز من الهرمزان )90 ٠‏ 
وكذلك نرى زادويه وهو من قادة الفرس يدير مع الخوارج مؤامرة 
خطيرة استهدفت حياة الامام علي « كرم الله وجيه » وبعض رجال العرب 
البارزين وشي المرد الى هذه الوامرة بتوله ( ۰۰ فتال عبدالرحين بن 
ملجم آنا أقتل علا ۰۰ وقال الحجاج بن عبدالله العريمي وأنا أقتل معاوية 
وتال زااديه مول بثي رن عبنم و لصا فاجع ریم 

(ؤ؟ع) اللاذري : نتوح اللدان ص ۲۷١‏ الطبعة الاولى تطيق رضوان 
محمد رضوان التاهرة ۲ .- 

۱۳۲۰۱ المتر السابق س ۲۷۸ ۰ 

۷ مو لمر یاون هو المزثمر الذي دعا الى عدده بزدجرد من اجن 
الو توف في سبیل الزحف العربي وفي هذا الؤثمر اعلن يردجرد ( .. تم ملك عمر 
من بعده فطال ملکد وعرش حتى تلاولكم واتتفصکم الواد والاهواز واوطاها 
ثم لم يرض حتى اهل نارس والملكة في عقر دارهم وعو آتیکم ان لم ناتوا 
فد اشرب بیت ملككم ولیس بمنته حتى تخرجوا من في بلادكم من جنوده 
وتخاصوا هادين المصرين « يقصد البمرة والكوفة » ثم تتغلوه في بلاده و قراره 
انشن الابري حا مس 5858 الطبمة الحبنية ) ۰ 

(۲۳۲) الفكيكي : الشموبية والقومية العربية ص ۱۵ بروت ١155م‏ ۰ 

(۳۳۲) نيه حجاب : مطاعر الشعوبية ف الادب العربي ص ۲۲۰ , 


— 4 


على ان يكون قتلهم في ليلة واحدة )۲۳۳ ویبدو ان ازادويه دور كيين في هذه 
المؤامرة حمل الدكور بدیع شريف ان يقول ( ان المؤامرة التي ذهب ضحيتها 
الخيفة الرابع لا تختلف عن الموامرة التي ذهب ضحيتها الخليفة الثاني فقد 
راس هذه الهرمزان ودر تلك زادويه ek‏ 5 

ويشآمر أبو سلية الخلال ‏ وزير آل محمد واحد رجال الدعوة الباسية 
البارزين ؛ غلى الدولة العباسية ولا تقم بعد نقد 0 ستر امرهم دعزم ان 
پجعلها « أي الخلافة » شوری بین ولد علي والعباس حتى بختاروا منهم من 
أرادوا )۳۳ وكانت علية الخلال هذه مؤامرة آراد بها ايقاع الفتنة بين 
العلويين والعباسيين وجيوش العباسبين لا زالت في حرب مع جيوش الاموین 
فتتسكن القوات الفارسية من الانقضاض على الجيوش العرية المتازعة 
وتقني عليها فمود اللك للفرس وقد أدرك الامام جعفر الصادق عليه 
اللام ابعاد هذه المؤامرة فاخسدها في مهدها حين احرق كتاب الخلال الذي 
ارسله اليه واقتنع عبدالله بن الحسن برء ية أبى سلة وانه ما كان 
مخلما للعلوبين2570 + وآبر بلية ف مرابرته هذه يدشل لي شداد 
الشعویین ٠‏ 

وكان أبو ملم الخراماني يسل من أجل اعادة الملك الى الفرس 
ولسع ان يكون وايا على خراسان ليدأ بتنفيذ خطته فليا ولاه المنصور 
على بلاد الشام ومصر غضب‌والتی بكتابالتعيين آرضا وقال ( هو يولينيالشام 
وخراسان لي )۳۶ وترك الشام وتوجه برید خراسان فادرك اللصور ته 
خالقی التبض عليه وحاکه وقنله(۳۳۹) ۰ 

۲۳۸ البرد : الکامل في الادب ج٣‏ مى ٩۲٩‏ تحقيق زكي مبارك الطبعة 
الأول ۱۳۵۵ , 

(۲۳۵) بديع شریف : الصراع بين المرب والوالي س ۲۲ . 

۷ ئد:ة من کناب التاریخ للمؤلف الجپول سس ۱۱۸ ۰ نشر ولمليق, 
بارس غريازتيوبيع موسکو .1556م ۰ 

۷ ) انظر المعودي : مروج الذهب ج۲ ص ۲۱۲-۲۱۱ الطبعة البهية . 

(۲۲۸) الطبري : ج١٠‏ س 15١‏ الطبمة الحسينية . 

۷ ) المصير السابق ج٩‏ ص ۱۱۱ . 


س ۱۵ س 


والبرامكة اوقعوا المتنة بين الهادي والرشید۲۳ . ویذروا بذرة 
الخلاف بين الامين والامون في حمل الرشيد على اخذ اليمة الاخوین!۱۳:۱ ۽ 
و کانوا عاملا في تقریب الفضل بن سهل الى مراكز الدولة العلیا فكان له دور 
كي في اشمال النتنة بن الامين والامون۱۳۱۳ ۰ 


والى جانب أعال البرامكة هذه فانیم ( استبدوا عل الدولة واحتجبوا 
أمرال الججانة ۰ وروا مرانب الدولة و خسسبا بالرؤساء من ولدمم 
ومتالمهم e‏ فقربوا الشعرا» ودتموهي لاثارة الفتن دذدع الاحقاد ف 
الصف العربي فقد عاتب ابان بن عبدالحيد البرامكة مرة ( على تركهم ایساله 
الى الرشيد ۰۰ فقالوا له وما تريد فتال اريد ان احظی منه بثل ما حظی به 
مروان بن ابي حفصة فقالوا له ان لمروان مذهبا في هجاء آل ابي طالب به 
يحنلى وعلیه یسلی فاسلكه حتى تفعل )۲۴۸ ۰ 


وقد عنى البرامكة باحياء الثقافة الايرانية فشجموا الكتاب عل وضع 
الكتب التى تتناول هذه الثقافة ونقل الكتب عن اللغة الايرانية واجزلوا 
للنترجین اأهبات فلما نثل ابان بن عدالحميد كتاب كليلة ودمنة اعطاه 
يحيى بن خالد البرمكي عشرة آلاف ديار واعطاه الفضل بن يحيى خمتة 
آلاف دار وتعید جمقر بر البرمكي أن کون من رو اتها(»:؟) ۾ وقد زاد بی 
ليمي ف اكرام ابا الاح حتي فجمل ( امتحان اسر وترقتم في الحو از 

۱۳۰ ازج : پزید بن مزید ٠‏ السيباني ص ella‏ الطبمة الاول 
روت ۱۹۱۱ ۰ 

(۲۱۱) الجیشیاری : الوزراء والکتاب ص ۲۱۱ تحقیق مصطفی التا 
و جماعنه التاهرة FATA‏ ۰ 

۲۳ الستر الابق ۲۲۲ ۰ 

(۳۸۳) ابن خلدون : التدمة جا س ۱۰-۱۵ الطبعة الادبية بروت 
f‏ 

۱ اللاسنفهاني * ج.؟ س ۷۷-۷۵ وخزالة الادب ج۳ س 1۵٩‏ 
«الثاهرة ۱۲۹۹ . 

(۲)۵) ااغاني ج۲۰ ص ۷۲ ۰ 


س ۷۱۱ سم 


هليه )2470 ومن المترجين الذين لاقوا تشجيعا من البرامكة اسحق بن يزيد 
الذي ترجم من النارسية الى العربية کناب سيرة الفرس « اختيار نامه ٩۳:۷۵‏ 
ومحد بن الليث بن الخلیب بن ادريار الذي تدمته البرامكة واحسنت 
اله“ وكذلك مصد بن الجهم البرمكي وهشام بن القاسم وموسى بن 
عي الكردي وزادويه بن شاهويه الامتهائي ومحمد بن يهرام بن مطيار 
الاصنهاني وبهرام بن حردان شاه وعمر بن اثفرتان۳۳) وكانت هله الترجمة 
نتهدف احياء الحفارة الابرانية وت کد الفرنية الشموبية التي تقول بان 
الحضارة الايرانية هي الحضارة الام . ومن اجل التناخر على المرب ولي 
سبیل انارة الوعي والثقة وروح التحدي في الشمب الايراني ودنمه أي المعركة 
شد العروبة الى اسادها النهانية ٠‏ 

وقد احتننت البرامكة مشاهير الشعوبين فهذا خلان الوراق الذي 
الف أكثر من کتاب في ذم العرب كان منتطما الى البرامكة وكذلك سهل بن 
هارون الذي ألف في ذم العرب أكثر من رسالة يلقى حظوة عندهم كما كان 
حميد بن میران وسعيد بن وهب تون رعاتیم واهتامیم ۳ ۰ 

ولم يتف البرامكة عند هذا الحد بل ذهبوا الى ناحية أخرى من نواحي 
الم رکة بين الشعوبية والمروبة فتعرضوا بالذم لیمض ما يعتز به العرب 
واشادوا بالاعاجم واتاجهم فتد حفر الفضل بن يحيى البرمكي مجلسا 
للرشيد وكان الامسمي حاضرا فيه فسال الرشيد الاصسعي ( اتروى کلمة 
عدي بن الرقاع : عرف الديار نوها فاعتادها ٠٠‏ تلت نعم تال هات فضت 
حتى اذا مرت الى ومنه الجبل قال الفضل بن بحیی ۰۰ ناشدتك الله ان تقطم 
علينا ما امتعنا من الهر في ليلتنا هذه بصفة جمل اجرب فقال الرشيد اسکت 


۷ ) المصدر الابق ج.؟ س ۷۲ , 
۷۱ أبن النديم : النيرست س ۲۵۱ . 
(۲۸ الصدر الاپق ص ۱۸۱ و 
۰ ,م Goldziher: Muhamadanische Studien,‏ 
(5 ابن النديم : الفيرست ص ۲۵٣‏ . 
(۳:۰) المثر السابق ص ١5١‏ و۸۰ و۲۳۸ . 


تس ۱۱۲ س 


فالابل هي التي اخرجتك عن دارك واستلبت تاج ملكك ۰۰ ونهض الرشید 
فاخذ الخادم يصلح عتب النعل في رجله وكانت عربية فتال ل الرشيد عثرتتي 
يا غلام فقال الفضل قاتل الله الاعاجم اما انها لو كانت سندية لما احتجت الى 
هذه الكلنة د فرد عليه الرشيد هذه نعلي ونمل آبائي كم تعارض فلا ترك 
من جواب سض )۱۳ ویعلق الاستاذ ليفي على موقف البرامكة فيقول 
( وعل الرفم من انهم لم يكونوا زرادشتیین فان عوالهم وتقاليدهم كانت 
ايرانية ويتجلى ذلك لي موقنهم من مواشیهم واهتماميم بالاحتفال باعياد 
يران القرمية )۳*۲۷ ؛ وال جاب مواقف البرامكة هذه فام کانوا سدون 
العدة لشرب السلطة والاستيلاء على الحكم فقد اعد النضل بن يحبى ايان 
ولاته غل خراسان « جيش العباسية » الذي بلغ خمسسائة ألف جندي من 
الرس" » ونا كان جعفر اليرمنکي رئیسا لحرس الرشید ( اختار الف 
جندي ووزعهم حرا لور الخلافة في جانب الکرخ )۲۳*۱ ۰ وییدو ان 
جعفر البرمكي كان یمد مؤامرة قوية لقلب نظام الحكم نقد تحدث مرة في 
مجلس فيه جماعة كانت تشيد سوقف أبي ملم الخراساني وكيف قلب دولة 
بني امية فقال جعفر البرمكي ( ء٠‏ وماذا صنع ابر ملم الخراساني ؟! ائه 
نتل الملك من اسرة عرية الى أخرى بعد ان ازعق ستائة الف تمس سغك 
دماءهم عبرا وانما الرجل من ینقل الدولة من قوم الى قوم بغي سنك دم ٠*٠)‏ 
وهذه اشارة صريحة من جعفر عن نيته في التآمر واعداد العدة لشرب الدولة 
وقلب د ا E‏ 


(۱۳۵۱ الرتضی : امال لقم الثاني سا E‏ ۱۳ القاهرة ۷۲ هھ 
امكلم . 

۲۰۲۱) تراث نارس : مثالة نارس والعرب بقلم ليفي س۱۰۱ . 

(۲۵۲) الجرمرد : يزيد بن مزيد الشيباني ص۱۸۱ ۰ 

(۳۵1) الستر الابق ص۲۰۳ د ۲۰۲ . 

(۲۵۵) جرجي زیدان : تاريخ الشمدن الاسلامي ج) س۱۱۱ تعلیق حين 
مؤنس اللبعة الثانية القاهرة ۱۹۵۸ . نقلا عن كاب (زيدة المجالس) وهو 
باللغة الفارسية . 


۱۱۳ بت 


تشاليم ولاسیما جمفر البرمكي مهم فالقي القبض عليهم واودعهم الجن 
وأخذ جمنر وقتله في سنة دجمت , 

وقد لمب بو سمل والفتئل متهم خامة دورا كبيرا في تهديم مقومات 
الدولة العياسية نقد عمل على اشعال الفثئة بين الامين والأمون فاوحی للمامون 
انه في خطر ان هو بتي في بغداد بالقرب من أخيه الامين وحمله على ان يطلب 
من الرشيد اشخاسه سه في رحلته الأخيرة الى خراسان بحجة'ان الرشيد 
( عليل وغير مامون ان يحدث يه حادث فيثب عليك اخوك فیخلمك ٩۳۷)‏ 
وفعلا لما اتلحب الرشيد المأمون معه الى خراسان وصادف ان توفی الرشيد 
لي رحلته هذه فاكد المضل على المأمون خرورة اليقاء في خراسان وصور له 
مواقف الامين المعادية ولوح للنامون بالنصر وكان بردد دوما ( امبر قلیلا 
وان اتنن لك الخلافة )۹۳۶۷ : وقد اجج الففل نار الحرب بين الامين 
والمامون والتي اتتهت بقتل الامین : فحبذ الفضل للسامون البقاء في خراسان 
واتخاد مرو عاصة له : وحمله على أخذ اليمة لعلى بن موسی الرضی بولاية 
المید!۲۳۳ من أجل ایقاع النتئة بين العلويين والعباسبين زيادة في الاختلان 
الذي اوقمه بين العباسيين ليل عليه ضرب الجانب العربي والقضاء على 
السلطة العرية : وقد أدرك التائد العربي نميم بن خازم مؤامرة الفضل هذه 
غذهب الى المأمون وفمل له ابعاد المؤامرة التي حاكها الفضل بن سهل فقال 
مخاطبا الفضل ( انك تريد ان تزيل اللك عن بني المباس الى ولد علي ثم 
تحتال ظییم فتمير الملك كسرويا ولولا انك اردت ذلك لما عدلت عن لبسة 
على وولده و ۳ البيانى الى الخشرة وهي لباس کسری والجوس ۳ 3 


۱ الطبري : ۲ ۲3 ص 11۷ طبمة لیدن . 

۷ الجيشياري : الوزراء والکتاب س ۲۲۱ الطبعة الاول تحتیق 
مصللفی السقا وجماعته , 

۸ ) الصدر الابق ص ۲۷۸ . 

) انظر الطبري ج؟ ۱۰۱۲ طبمة لیین . ووابن قتيبة : المعارف 
۱۷۰-۱۹1۹ . 

۰ الجيشياري : الوزراء والكتاب ص۲۱۲ . 


بت ۱۱۵ س 


وقد تسكن الفشل بن سمل من تحقیق جانب كبير من مؤامرته فاطلت 
بعداد تسردها على الخليفة المأمون وعزلته ونصبت عمه ابراهيم , بن امدي 
خليغة مكانه ولتبه الا رك وقد عزل الامون عن العراق تایا فقد کان 
الفشل يخفي جميع الاخبار والرسائل التي ترد عن الحالة في بنداد عن 
المامون من أجل ان يستفحل الامر ویحجز المامون ني خراسان ويقضي عليه 
ويعيد الملك للفرس ۰ 

لم يقف الفضل عند هذا الحد بل عمد الى احياء الراسیم الايرانية 
المجوسية فكان ( بجلس على كرسي مجنح ويحمل فيه اذا أراد الدخول عل 
انامون فلا بزال بحل حتی تقع عين الأمون عليه ال ۰ 

وقد عل الطاهريون وعی رآسهم ماهر بن الحسین على تحقیق حلم 
انفرس في اعادة اللطان الفارسي فقد اسهم ماهر في قیام الامارة الطاهرية 
في خراسان ماهمة كبيرة وکان سندا قويا للفضل بن سمل تاد جش الأمون 
وحقق نرا عل جيش الامین وكان فاسیا مع الامين وجنده فسثل بالامين وقطع 
راسه واشده الى الأمون<۱۳۳ ۰ 

وقد احتضن ماهر بن الحين الکتاب العادین للمروية فحینما دنم 
علان الوراق كتابا ( في مثالب بني هاشم ثم في بطون قريش ثم سائر العرب 
ونسب اليهم كل كذب وبهتان وسله عليه طاهر بن الحمین بثلاثين الف 
درهم )۲۳۷ ۰ 

وحينما عين الامو طاهرا والیا على خراسان اخذ يسل على استفلال 
انظتروف التي خلفها آبو ملم الخراساني والراوندية والبرامكة والفضل بن 
سيل من أجل اقامة الامارة الطاهرية فبدأ يغرب عل وتر اخاذ في اعادة 
اوه الابرائية فاثار مالا كبيرة واللف حوله آهل خراسان وحينما د شمر 


۱ الجيپاري : الرزراء والکتاب س۲۱۲ ۰ 
(۳۱۲)الصدر الابق ص۳۱۸ . 

(۲۷۲) الصدر السابق م۳۲۰۲ . 

(۲۹6) احید امین ؛ فحی الاسلام ۱ ص . 


ه ۱۱۵ مه 


بتونه بدا يتمرد على المأمون فامر بحذف اسمه من خطية الجعة وامسك عن 
.الدعاء 22300١‏ الى 

ومن جهود أبي ملم والفشل بن سهل وطاهر بن الحسين فامت الامارة 
الطاهرية في خراسان وانخذت مرو مركزا لها فتحقق اول امل من آمال 
الشعوبية وكان فیام هذه الامارة بداية لحركات اتفمالية متلاحقة عن الدولة 
العرية سببت ضعنها وعجلت في اهيارها + ومن خلال الامارة الطاهرية عبرت 
الشعوبية عن كثير من آمالها واحيت الثقافة الايرانية وساعدت في تشیط 
حركة ادبية واسعة باللغة الارانة" , 

وتتلامر الافشين حيدر بن كاووس وهو من اسرة امراء اثشروسئة 
بالاسلام واعلن ولاءه للدولة العباسية فارتفع في المنامب المسكرية حتى 
اصبح قائد قوات العتصم!۳۳ الا ان الاخبار آخذت تشي الى تآمره على 
الدولة : فکان يجمع الال والسلاح ويمد الجيوش للاتفصال والاستقلال 
وضرب اللطة العرية : وکان مع اسلامه قد وجد في بيته ( تثال انان من 
خشب عليه حلية وجوهر ۰۰ وي كتبه كتاب من کب الجوس )۱۳۳ ۰ وقد 
وقف العتصم على رسالة كان فد بعثها آخو الانشین الى اخي الازیار أحد 
.المتسردين , على الدولة العباسية ؛ والرسالة تحمل خطة واستة لتلب نظام الحکم 
العربي وسا جاء نيها ( ( انه لم يكن ينصر هذا الدين الايض غيري وغيرك 
وغير بابك : فاما بابك بحمقه قتل تسه ولقد جهدت ان اصرف عله الموت 
نابی حمته الا ان ولاه في ما وقع فيه ٠‏ فان خالفت لم يكن للقوم ما برمونك 
به غيري ومعي الفرسان وأهل اللجدة والباس فان وجهت اليك لم يق أحد 
يحاربنا الا المرب دار والاتراك » والعربي ره الكلب الطرح له كسرة 
ثم اضرب داه بالدبوس »۰ فاا هي ساعة حتی تنفد ا ۳ تجول 


1 الدوري : العصر العباسي الارل س, 03 ۰ 
۷ بارترلد : تاريخ الحشارة الاسلامية ص۷ . 

. لوي : الجدور التاريخية الشعوبية مله‎ (FW) 
. ار ١ج ۲ س ) الطعة الحسيتية‎ A 


۱۱۵ س 


وها قامت الدعوة العباسية وجدت في عامة الموالى مادة لحركتها و تشالها 
ولهذا انتقلت مراكز الدعوة من الحبيسة الى الكوفة ومنها الى خراسان حيث 
منالق تجم الموالي ه وقد وجد الدعاة المباسيون في الموالي استعدادا 
لقبول الدعوة والحساس لللشاركة في ازالة الحكم الاموي : كا وجد 
خداش وهو أحد الدعاة المشهورين قبولا لارائه المناهنة للاسلام لايا في 
منطقة خراسان سا حسل فائد الدعوة العباسية محند بن على بن عبدانه بن 
العباس ان یکتب الى الدعاة في خراسان مهددا ايام بخطر الاراء اللي 
روجها خداش"'' والتى وجدت ارفا خصبة لدى عسوم الموالي فاخذوا بها 
وصلوا على ترویجیا! ۲۳۸ وکانت تلك الاراه تنتشر بسرعة حتی امت تارا 
قويا دفع نسر بن سار والي الاموین على خراسان ان يكتب ای الخليفة 
الاموي مروان الثاني معيرا عن خطر هذه الاراء بقوله : 


قوم يدينون دینا ما سيعت به عن الرسول ولم تزل به الكتب 
سن يكن ماللا عن أصسل ديهسو نان دينهسو ان تقتل المرب +١‏ 

وسا جاء في رسالة محسد بن علي قائد الدعوة الباسية من تهديد 
وتحذير من آراء خداش وما جاء في شعر نصر بن سيار وها طرفان متناقضان 
بدلان دلالة واضحة على ان موقف خداش والوالي من الدعوة المباسية لم يكن 
من أجل نقل السلطة من الامويين الى المباسين بتدر ما کال موجها ایدم 
الكيان العربي وتشويه مبادی» الدين الاسلامي ٠‏ 


ولا قامت الدولة العباسية تام كثير من الخلاف بين الخلفاء واشراف 
ارس وكانت تلك الخلافات تشد فريقا من الموالي الى الاشراف فعلى اثر 
مقتا ل ابي ملم الخراماني اعلنت الراو ندية تمردها عل أبي جنفسس التصور 


(۲۷۹) الطیری جه ص۱۱۷ . مطبعة الاستقامة ٠.‏ 
4۲۸۸ نبدة من کاب التأريخ للیلف الجهول ص.1 ۰ 
(۳۸۱! الديتورى : الاخبار الطوال ص۲۷۱ - ۲۷۱۲ , 


مت ۱۱۵ س 


وغلت فيه من أجل الطعن بستا تتد! ۲۳۰۲ : وقد انفست اعداد كبيرة من الموالي 
الى مسنوف الراوندية سواء في المراق أو في خرا ان : وكانت حركة 
القنم ۲۳۳ وحركة سنياذا؛*2 استمرارا لشبرد الراوندية وتعبيرا عمليا عن 
الخط والكراهية للسرب وماهة فعالة من الوالي في الحركات التي 
استهدفت القفاء على اللطان العربي : وان مواقف هؤلاء الوالي تدخلهم 
ف اق الشحوبية النسرة . 


من هذا العرض يسكن ان تقول ان الشعوبية المنصرية هي الظمر 
الثاني للحركة الشموية : وعى هذا المظير املق ال لرخون الحکم بالشموية 
وذلك على اراء ومواقف واشخاس ( دنعت المرب عن كل فضسيلة والحقت 
بهم كل رذب ونشلت الشعوب الاخرى علييم )۲۳۹۲ وادعت ( ان الامم 
كلها من الاعاجم ني كل شق من الارض ملوك تجمعها ومدائن تضسها واحكام 
دين بها وفلنة تنتحها ٠٠‏ ولم يكن المرب ملك يجمع سوادها ولا کان 
ابم عل ج تن اه ولا ن فف ١)‏ وتطاخرت ری بالاسلزم 
ورنعت شعار الماواة تلطة وتتراء واهذا فاكموية المنصرية حركة 
تقوم على أساس عنمري يدفمهأ الحد والحقد ول هذا المعنى عرف 
ماکدو الد الشموية ( بانها الطائمة التي تفضل الاجناس الاخضری على 
العرب 9« 


(۲۸۲) اننلر الفخرى في الاداب الساطانية ص۱۳۷ مطبعة محمد 
مبيح الثاهرة بلا تاريخ وابن الاثير الكامل جه ص۱۸۷ مطبعة التحرير 
القاعرة ؟.؟١اها‏ 

(85؟) اننلر النوبختي : نرف الشعبية س۸ . 

۷۱ النثر ابن الاثير : الكامل ج د س ۱۷ والفخري في ااداب 
السلطانية س ۱۳۲۷ 

(۳۸۵) محمد کرد علي : رسالل البلفاه ص۳۲ . 

۱ ابن عد ربة : المتد الفر ید ج۲ صه۰.) تحقيق احمد امین 
وجیاغته , 
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ولقد انترشت الشعوية فرنيات موهومة لتبرر هجومها على العرب 
والحط من مكاتهم فرعت ( ان الفرس من ولد انسحق بن ابراعيم عليه 
اللام والمرب من ولد اسساعل بن ابراهيم واسحق ين سارة الحرة 
واساتیل بن هاجر الامة فيم افضل من العرب لانهم الاحرار واما المرب 
فيلوا اللخاء اس ۰ 

وقد جست الشعوبة المنسرية أخطاء العرب وذهيت الى اعتبار الخلا 
الواحد الذي وقع بصورة فردية خطا عاما پشمل العرب كلهم فكانت تستفل 
»أ ( صدر عن كل قبلة من ببت تعير به أو صل تواخذ عليه أو جرسة ارتكبيا 
أحد آنرادها فتيدتها واذاعتها للتشهير بالمرب جما )۳۸۷ ۰ 

وقد رفمت الشعويية العنصرية شمار الماواة متظاهرة بالاسلام لايا 
في المترات التى تشتد فيا المقاومة العرية سا جيل بیش الکتاب ان بعرنوا 
الشعوية ) باهم أمل النسوية )۳۱ وان الشعوية ( فرقة لا تفنل العرب 

۳۹۱۹ 

على المجم ) ۰ ۱ ۱ 

ولم تكن النموية العنصرية حركة منظة لانها لم تكن عتيدة محدودة 
الاراه والمبادى» انا هي نزعة عدائية لذلك عرفها الفيروزابادي بقوله 
( والشعوبي محتقر امر العرب وهم الشعوية )2550 ولذلك لا نستطيع حصر 
معتتقی الشعوبية یم من أقوام عدة وديانات مختلنة ومتويات اجتاعة 
متابة )۱۳۱ إلا ان ثروط الشموية المنمرية الكراية للعرپ والطمن 
بحضار تیم والعسل على هدم سلطا هم والاشادة شب آخر على حاب 
العرب ۰ 

۳۸۸ رسائل البلفاء ص۲۱۵ . 

(۲۸۹) احمد امین : ضحي الاسلام جا سب 

۳۹۰۱ ابن عبد ربه : العقد الفريد ج۲ ص*.) تحتيق احمد امین 
التاهرة ١٤١1م‏ , 

۲ ابن منظرر 4 لان المرب ج١‏ ص..ه بروت ودكام , 

(۲ الفيروزابادى : التاموس الحيط ج١‏ ص۸۸ الطبمة ال اللة 
ااه ۱۹۳۰ 5 

(۹۲) احمد امین : فى الاملام عا باه س ٠ء‏ 
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وسا ذكرنا ینکن ان نعرف الشعوبية العنصرية بانها مجوع الاشخاص 
والمواقف والاراء المعادية للعرب التي ذهبت في ذمهم كل مذهب وعلت على 
نشويه حفارتيم وهدم كيانهم وففلت غيرهم من الشعوب عيهم متظاهرة 
بالاسلام حينا وبالولاء القبلي والحزبي أحيانا ورفمت شمار الساواة تسترا 
وتغطية من أجل تسرير مؤامراتها وتحقيق أهدانها ۰ 


ب ۱۲۲ اس 


٠‏ الفصّلالتاك 
اليب الفا فار سره 


اولا : اسالیب الحركة الشعوبية : 
الش‌وية مجوعة مواقف متحدية يدنمها الوعي حينا فتكون حركة 
منئلمة : ويدفمها الحقد والحسد حینا آخر فتتكون نزعة عدائية غير منظة : 
ومن متابعة نشاط الشعوية بظهرها الديني والمنصري يسكننا ان نترر ان 
السعوبية الدينية كانت حركة منظية فقد تظاهرت بالاسلام وعلت عل هدمه 
من الداخل وتوزعت الى فرق وحركات كثيرة امکانا في الستر والاختفاء » 
وكانت تنظياتها مركزة تجلت في التملسات التى كانت تصدرها لدعاتیا 
فقررت إن من شروط الداعي لدعوتها ( ان يكون عارفا بالوجوه التي تدعى 
اها الامناف فلت دعوة الاصناف من وجه واحد بل كل نف من الناس 
وجه بدعى منه )7 : ولاشك ان مثل هذه التمليسات لا سکن ان تصدر الا 
من جهة منئلة لها خبرتها وتجاربها في مجال التنظيم والدعاية » وان هناك 
عملية اعداد خاصة للدعاة من أجل ال تکون لهم القدرة لمرفة الناس وكيفية 
التائیر علیمم بعد الوقوف على تكوينهم النكري والديني والخلقي وني ذلك 
ينقل البغدادي على لان احدهم ( فسن كان مائلا للعبادات حمل على الزهد 
والبادة ثم ساله عن معاني المبادات وعلل النرائض وشككه فيها » ومن رآه 
ذا مجون وخلاعة قال له المبادة بله وحساقة وانما الفطنة في نيل اللذات ٠٠‏ 
ومن رآه شاکا في دنه أو ف الساد والثواب والعقاب صرح له بنفي ذلك 
وحمله على استباحة المحرمات )2©9 ۰ 
)١( |‏ البقدادى : الثرق بين الفرق سا 00366 107050 
(؟) المدر اللابق ص۱۸۰ ۱۸۱ . 5 


بت ۱۲۵ 5 


ولتد وجدت الفرق الغالية في التظاهر بالاسلام ستارا لشالها فوضمت 
آراءها ومبادتها على اس من الدين وفروا آيات من القرآن تفسيرا 
شناسب وأمدائيم ومعتقداتهم فكان الحلول والتناسخ تاويلا لقوله تعای 
« وشخنا فيه من روحنا » فقالوا ان عيسى روح التدس وان روح القدس 
هو الله وعل هذا الاساس اطن عبداته بن سا ( ان علا اله الخلق )۱۳ + 
وتال ( العجب مسن بصدق ان عيى برجم ویکذب ا محمدا يرجم )۲*۳ ٠‏ 

وفكرة البداء كانت تأويلا لقوله تعالى ذ سحو اله ما يثاء ويثبت وعنده 
ام الكتاب ٠4‏ 


وقد وجدت الفرق الفالة في الالتداف حول آل البيت ستارا كثيفا 
لحركتها فنجد ان معظم الفرق الغالية قد انخذت احد افراد آل البيت وجملته 
محورا لشالیا وغلوها وقد کشف الغلاة اساب التفافهم حول آل ايت 
فتالوا ( انا ان انلهرنا رأینا الذي نعتقد رمينا بالكفر والزندقة وقد وجدنا 
أقواما ينتحلون حب علي ويظيرونه ثم يقعون بسن شاءوا ویمتقدون ما شاءوا 
ویتولون ما شاءوا فوا پذلك الى الترفض فلم نر لمذعينا مرا الطف من 
انتحال هذا الرجل ثم نقول ما ثئنا ونقع با شننا فلان يقال نا رافضة احب 
الينا من ان يقال زنادقة كنار وما على عندنا أحسن حالا من غيره مسن نتع 
بهم )۳ . ولقد حقق هذا الولاء الكاذب نجاحا لحركة الثلو » فقد انخدع 
به عدد من المسلمين فحيشا اعلن عبدالله بن سا غلوه في الامام علي والالة 
من بعده وادعی ان الائة الهة لان الحزء الالبي حل یھ قرر الامام 
على (رنی) حرقه فتنادى الناس ( با أمير المؤمئين اتقتل رجلا يدعو الى حبكم 


اهل البيت والى ولايتك والبراءة من اعداءك ٠)‏ وهؤلاء الذين تنادوا كانوا 


۱ الاسفرابيني ؛ التبصي في الدين من ۲۷ ۰ 

()) ابن الائر : الكامل a‏ س ٩۹‏ مطبعة التنحرير القاهرة ۳ھ . 
)١‏ الدارمي : كتاب الرد على الجيية ص ۹۸سا 

ا انطر الندادي : الفرق بين الفرق ص ۱۸ ٠‏ 

(۷] النوبختي : فرق الشيمة ص ۲۲ . طبمة النجف 1585م . 


س 0155 سم 


فريتين فريق منخدع بولاء ابن سبا المزيف ؛ وفريق آخر كان على اتفاق 
سيق سه وكان يدرك ما يريد فصاح لينقذ ابن سا من الوت ٠‏ 

واياطية وهي من اوسم واخطر الفرق الغالية خست ال سفوفها فرقا 
غالية أخرى”* : وجدت في الولاء السطنع لآل البيت حماية لها فاعلنت عن 
راما في هذه البارة ( فنحن نلع ني ابطال ديتهم الا اتا لا يكنا محاريتهم 
لكثر تهم م فليس الطريق الى انتاء دشوة في الدین والاتشساء ال فرقة منم 55 
فتناصروا واتتسبوا الى انساعيل بن جعفر الصادق )۲۹ ۰ 

وسا بدل عل تنظيسات الباطنية تعلسانها التى كانت تصدرها لدعاتها 
ومتبا قوليم ( فسن رآه الداعي مالاا الى أبي بكر وعمر مدحهنا عنده وقال : 
لها حظ ف تأويل الشريعة ۰۰ فاذا ساله الموالى لابى بكر وعمر عن التاويل 
المذكور لابي بكر وعمر أخذ عليه العهود والموائيق في كتمان ما اظهره له » 
ثم ذكر له بالتدريج بعض التأویلات فان قبلها منه اتلير الباقي وان لم يقبل 
منه التاویل الاول رطه ف الاقي و کته عه ٩۲۱)‏ ۰ 

وقد وجدت الزندقة في التظاهر بالاسلام وقاية لها ؛ فتظاهرت المانوية 
باداء بعش الفرائضس نض الديية لا سيا تلك التي لها شبه بين بعض طقوسیم 
واکماثر الاملامية کالصلاة والسوم لتر مائوتهم : كما ال اصحاب 
الدیانات الثنوية الاخضری وجدوا في الانوية ستارا لآرالهم فانخرطوا في 
منوفهم لیحقتوا من خلال ذلك أغراضهم المعادية للاسلام(۱) » 

وقد تتلاهر عدد من مناهير الزنادقة باداء الشمائر الاسلامية ومن 
هؤلاء عبدالكريم بن أبي العوجاء عل شهرته بالزندقة ذهب الى الديار القدسة 
لاداء فرشة “الح فر اه نان الدادق « هيه السلام » فأله مستفربا ) ما 


. WNW. انقلر البقدادي : الفرق بين الفرق س‎ A 

۱ ابن الجوزي : المنتثلم في تاربخ اللوك الفسم الثاني من الجزء الخامس 
اس ۱۱۰ ۰ 

۱۰۱ البفدادي : الفرق بين الفرق س ۱۸۱ . 

۷ انظر الدوري : العصر العباسي الاول ص ۱۱۲-۱۱۰ والجذور 
الثاربخبة للشهوبية من ۲۱ , 


ست ۱۲۷ بت 


جاء يك ال هذا الوضم فيجيب ابن أبي العوجاء ‏ عادة الجسد وستة 
البلد ‏ )۲۸ : وكان الح بن عبدالقدوس يشل الزنادقة في مناقثاتها 
( يعلي سلاة تامة الركوع والجود فقيل له : ما هذا ومذهبك معروف 
قال : سنة اليلد وعادة الجد وسلامة الاهل والولد )أ ۰ 


وند وجد الزنادقة في التظاهر بالمجون وسيلة لستر متقدانهم وآرائهم 
واسلويا اجحا للهجوم على الالام فقد اشتهر عدد من مشاهير الزنادتة 
بالجون فكان ( حماد عجرد وحماد الراوية وحماد الزبرقان ويونس بن فروة 
وعلي بن خليل وپزید بن الميض وعبادة وجميل بن محفوظ وقاسم بن 
زنقلة ومطيع ووالبة بن الحباب وابان بن عبدالحميد وعمارة بن حمزة 
إيتواملون وکام شس واحدة )ا وكانت هذه الواسلة على الشراب 
والغلان وأنواع المحول اماس E‏ 
عليهم بالملجون دو نها : وتد أدى هذا الاسلوب الى تحقیق ميسته حتى ان 
اساسا د سيق شاي pL?‏ 
ل مطيع بن ن اناس بجمثر ابن المنمور فيقف المنصور على زندقة مطيع 
ويقرر معاقبته فيتقدم محمد المدي يدافع عن مطيم قائلا ( اما الزندتة نليس 
من اهايا ولكنه خبيث الدين فاسق مستحل للمحارم )۲ ومكذا استطاع 
مليع ان يخي بتظاهره بالمسق والجون : وان يخدع المهدي بذلك ويخفى 
عليه زندقته على الرغم من شهرة المهدي بمقاو مة الزنادقة : ومما يدل على ان 
المجون كان وسيلة للتستر ان مطيع بن اياس هذا لما حضرته الوفاة ( اجتع 
حوله اهله يقولون له قل يا مطیع لا اله الا الله فلا يقول حتى اذا سارت نسه 


۲۱ الكليني : اسول الكاني ج۲ القم الاول ص ؤلس.؟ . 

۱ الرتنی : امالي الرتنی ج١‏ ص ۱1۸ ۰ 

۱۱ الجاحفظ : الحيوان جا س 1)۷ تحقیق عبدالسلام هارون القاهرة 
۳۹۰ 

(۱۰) انظر الاغاني ۱۲ ص ۷۱ ۰ 

) السدر الابق ۱۲ س ٩۱‏ ۰ 


س ,۱۲ بت 


والشعوبية المنصرية لم تكن حركة منظة لانها لا تقوم على عقيدة معينة 
ولا تستد الى اسس محدودة انما هي نزعة خدالية تتمثل في مواقف فردية 
منفعلة الا ان هؤلاء الشمویین المنعرين حینما واجهوا مقاومة عنيفة من 
الجانب العربي دوا الى اتباع آسالیب مختلفة لتر مواقنهم المعادية ومن 
أجل تحتيق أهدانهم فکانوا يرنعون شعار الاواة كلما وجدوا حاجة الى 
ذلك ولم ينس الشعوبيون ان یدموا شمارهي هذا بآية من القرآن الكريم 
فتمسكوا پتوله تعالى ( يا ايها الناس انا خلتناکم من ذكر وای بج 
شعويا وفائل لتعارفوا ان اکرسکم عند اه انقاكم ) ولم یقلوا اد 
الرسول في هذا المجال فتظاهروا باتك بقوله (س) ( الوّمنون اخوة تتكافا 
دماؤعم ويعى بذمتهم ادناهم وهم يد على من سوام )۱۳ وقوله (ص) ف 
خطبة الوداع ( با ايها الناس ان الله اذهب عتکم نخوة الجاعلية وفخرها بالاباء 
کلکم لآدم و آده من تراب + ليس لعربي على عجسي فضل الا بالتقوی )۹۳۲ ۰ 

وقد وجد السریون السعریون في التظاهر بالولاء القبلي والسيامي 
ال ور ا وحنارتهم وخیر من يمل هذا الولاء 
المصطتع الشاعر اسماعیل بن د يار الذي كان ولاؤه التبلي الى قيلة تيم بن 
هرة : اما ولاؤه الياسي فكان ينتقل به من حزب الى آخر ( فانتطع فترة 
إلى آل الزبي نلا انشت الخلافة الى عبدالملك بن هروان وفد اليه ٠٠‏ ومئحه 
ومدح الخلناء من ولده )290 الا ان عبدالملك بن مروان ادرك ولاء اسباعیل 
السلنم فتال له ( يا ابن يسار انما انت امرژ زبيري فباي نان تنشد )۱۳۳۱ 
فشعر اسماعیل بالحرج الا انه تخلص من ذلك باسلوب يتناسب وقدرته على 
التلرن فقال م۱ عبدالماك ( يا أمير المؤمنين انا أصغر ها من ذلك وقد 


)۲٩(‏ ابن عبد ريه ؛ المقد الفريد چ۲ ص ۰۲]-]۰) تحتيق احمد امین 
وچیاعته . 

(۲۰) الصدر الابق ۲ ص 1.5 ٠‏ 

(۳۱) الاصنياي : الاغاني ج) ص ۱۱۸ .۰ 

(۲۷) الاصنباني : الاغانی ج] ص ۱۱۸ ۰ 

(9؟؟) السسر الابق ج) ص ۱۱۸ ٠.‏ 


س ۱۳۱ س 


مفحت عن أعتلم جرم وآكثر غناء لاعداءك مني وانا انا شاعر مضحك ٩۳*۱)‏ 4 
ولم یمدق اسماغيل في اعتذاره هذا كما لم يصدق في ولائه لآل مروان وقد 
کشف عن کذبه هذا فقد ( استاذن على الغسر بن يزيد بن عبدالملك بوما 
نحجب ساعة ثم اذن له فدخل بكي فقال له الغر : ما لك يا ابا فائد تبكي 
فال و کیف لا ابكي وانا على مروانيتي ومروانية ابي احجب عنك نجمل الفسر 
بعتذر اليه وهو ربكي فما سكت حتى وصله الفمر بجملة اها قدر ۰۰ وخرج 
من عنده نلحته رجل فتال له : اخبرني ويلك با اسساعيل آي مروانة كانت 
لك أو لايك قال : بعضنا اياهم امرآته سالق ان لم يکن پلمن مروان وآله 
كل يوم مكان التبيح ۳ ۰ 

واستثل الشعوبيون الولاء التبلي اوسع استفلال من اجل ایقاع الفتن 
بين القبائل العرية وتغذية الاتجاهات القبلية وتوسيعها في ميل تفرقة العرب 
وتمزيق وحدتهم فقد استفل ابو عبيدة معمر بن المثنى ولاءه لقيلة تيم قرش 
للهجوم على القبائل الاخری فوضع القصص البذيئة من أجل الحط من مکاتها 
وتاليب القائل بعشها على البعض الآخر"؟؛ : وجار بن برد استفل ولاءه 
الى قبيلة عقيل" للهجوم على قبائل عرية آخری : واتخذ ابو نواس من 
القحطانة ولاء! لبرر لنفه الهجوم على القبائل المدنائة وهي نصف العرب 
ومنها الرسول والخلفاه الراشدون والامويون والعباسیون فقال لي قصيدة 
هجا نها العدنانة من خلال تظاهره بالولاء للقحطانة : 

و نحص اذا نارس تدافم يمر ام قسطا على مرازبها 

اندي قطان غير سند فحاتم الجود من ماتيا 

۰ ۱۲۳ س‎ tz المثر السابق‎ (TU 

(۳۵) الصدر السابق ج) س ۱۱۹ ۰ 

+ اتر الصفحات الابتة المتملقة بمورتف ابي عبيدة س وملام‎ )۴١( 

(۳۷) ابن خلکان : وفیات الاعیان جا ص ۲۸۵ تحقیق محمد محيالدين 
عبدالحميد القاهرة ۱۹1۸م ۰ 


5 ۱۳۲ بت 


ان فاخرتا فلا انتخار لها الا التجارات من مكاسيها 

واهج نزارا واخر جلدتها ‏ وهتك الستر عن مثالبها* 

كما استغل الشعويون الولاء السياسي لشسرب الاحزاب العرية 
بعفها بالبعض الآخر ومن اجل ايتاع اشتن والمنافات بين الاحزاب العربية 
بغية اضعافیا والقضاء ليها فتظاهر ابو سلمه الخلال بالولاء للعلويين عل 
حاب الپاسیین من أجل اثارة الفتلة بين الحانین لاضانیسا والقضاء 
عليهما'؟؟! ۰ وعسل جعفر البرمكي على اطلاق سراح يحبى بن عبداته 
العلوي وزوده با لمال واللاح لتقريته وحسله على الثورةٌ شد الیاسین( ۹ 
واستئل الفضل بن سهل مكاته عند الامون وتفلاهر بالولاء للعلوین واشار 
على الأمون ان يعهد بولاية المهد ال علي بن موسی الرضا ليس حبا في علي 
الرضا بل في سبيل ايقاع الفتئة بين الملوين والعباسبين لاضعافهما والتغلب 
lk‏ ۰ 

وقد اب تبح الشموپیون أساليب غير مباشرة في تحقيق آفراضهم فحینما 
ارادت ار احياء عادة النار اوحوا للرشيد ضرورة ابقاد النار في 
الكعبة من الاخثاب النادرة وادعوا ان في ذلك تقديا واکیار! للتبة 
وقد 1 الى اسلوبهم هذا البندادي قائلا ( ولم يسكنهم اظهار عبادة النیران 
فاحتالوا بان تالوا للسلمين ينبني ان تجسر المساجد كلها ۰۰ وكانت 
البرامكة قد زيوا للرشید ان يتخذ من جوف الكمبة مجمرة يتبخر علیها 
المود ابدا فعلم انهم أرادوا عبادة الثار في الكمبة )(۷۲) , 

ولا ادرك الشعويون العلاقة العضوية بين المروبة والاسلام وأدركوا 


٠ انثار ديوان ابي واس س ۵۰۱ کا تحقیق عبدالجيد الفزالي‎ ITA) 

)۳١(‏ انظر السمودي : مروج اللاهب ج۲ ص 115-591١‏ الطبعة الهبة 
القاهرة ۱۳۱٩‏ . 

, الطبري ج١٠١ ص ۸۱-۸۰ الطبمة الحسينتية‎ ))١( 

(۲۱) الجهشباري : الوزراء والکناب من ۳۱۳ 55 ممطفى القا 
وجیاعته ٠‏ 

۲۱ البفدادي : الفرق بين الفرق س ۲۸۵ . تحقبق مح‌الدن 
عدالحید ٠.‏ 


مت ۱۳۳ مد 


ان مهاجمة الاسلام تجر عليهم تهمة الزندنه عملوا على فصل العروبة عن 
الالام پدعوی ان الاسلام دين البشرية جمماء وانه ليس للعرب نشل على 
غيرحم ( نقد جمعتنا واياهي ولادة ابراهيم واسلينا كنا اسلنوا ۰۰ ولم 
نجد انه عز وجل فضلهم علینا اذ جمعنا الدين ٩۳۲)‏ وبعد هذا الهید أخذ 
الشموبيون تیجون عل العرب ولا سيما في العصر العپاسي حيث استطاعوا 
النصل بين العروبة والاسلام بحيث وجدنا علان الوراق الشحوبي ولف 
( كتاب الميدان في الاب الذي هتك فيه العرب وانلهر مثالبها )880 یشفل 
منمبا مرموقا في خلافة الرشید والامرن حيث كان ( ينسخ في بيت 
الحكة )۱*۲ وكذلك سهل بن هارون على شهرته ني معاداة العرب كان 
( متحقتا بخدهة الامون وصاحب خزانة الحكية له )۱۳ وقد اعتبر 
الاستاذ « كولد زيهر » هذا الموقف من الخلفاء الباسين تايدا 
للشمو ية : والذي نراه ان هذا لم يكن تابيدا من الخلفاء العباسيين 
للشعوية بقدر ما كان مرحلة فكرية ساد خلالها الفصل بين المروية 
والاسلام بحيث أصبح الهجوم على المروبة لا يمني الهجوم على الاسلام 
ولم بتر هذا التأيد مويلا اذ وتف كل من الرشيد والمامون مواقف 
صارمة من اشعوبين كا سترى في الفسل القادم ۰ 

وقد عمل الشعوبيون على اثارة الوعي لدى الفرس عن طريق الترجمة 
عن اللفة الايرانية واندفع المثقفون الشعوبيون ني وضع الكتب عن الحضارة 
الابرائية القدية ونسبتها الى مؤلفين قدامى من أجل تأكيد الفرضية الشعوية 
القائلة ( ان الحضارات القدبية خاصة الامانية اساس كل ثيء وان 
الحضارة العربية الاملامية لا تعدو ان تکون اخذا من تلك الحضارة )۲0 » 


11۳۱ الا سفياني الاغاني ج۱۲ ص ۱۳۹ ۰ 

۱ ابن اندیم : الفيرست ص ۱۵سی۱ . 

(1۵) السبر الابق ص ٠١١‏ ۰ 

(5)) الصتر الابق ص ۱۸۰ ۰ 

(۷) جب : دراسات في حضارة الاسلام الترجمة ص ۸۸ . 
(8)) انظر الدوري : الجدور التاريخية للشعوبية ص 7550 . 


- ۱۳۸ سه 


واستهدنت الشعوبية من وراء عملة الترجمة والتأليف هذه اثارة الثقة 
لدى الفرس وروح التحدي من ناحية والتفاخر على المرب والحط من 
حشارتهم من ناحية اية فكانت الشعوية تردد دوما ) ومن احب ان بلغ 
من صناعة البلاغة ويعرف الغريب ویتبحر ل اللغة فليقرأ كتاب كاروند + 
ومن احتاج الى المقل والادب والعلم بالمرائب ٠.‏ والعاني الشريفة فلينظر 
الى سير الملوك )2417 وقد ادت حركة الترجمة والتالیف هذه مهستها فكان 
الناشيء من الشعوسين ( متى وطيء مقعد الرئاسة وصارت الدواة أمامه 
وروی لبزر جمهر امثاله ولاردشير خهده ولمبدالحميد رسائله ولاين التفع 
أدبه ومير کتاب مزدك معدن علمه ودفتر كليلة ودمئة كز حکمته انه الفاروق 
الاكير في التدبير )0 ۰ 

ولم يقف الامر عند هذا الحد من التفاخر باثار الغرس بل طمنوا في 
حضارة المرب ومعالها ولا كان القرآن في تالینه والقضاء عليه بتناقضه ثم 
بتکذیب الاخبار - أي التاریخ - وتهجين نقل الاثار )۲۳۷ ۰ 


والى جاب هذا لم يهمل الشعوبيون اثارة الحقد على المرب والکراهية 
لهم وتشويه حضارتهم فخاطبوا المرب بقولهم ( ولکنکم كنتم رعاة بين 
الیل وم )۳ وعندوا ال وضع كب الثاب في الحط من مكانة المرب 
وكانوا بسدون الى بعض الصفات الشاذة التي نلهرت في فترة معيئة عند قبيلة 
أو فخذ من تبلة فاذاعوها باعتبارها صفة عامة للعرب جميما » فواد البنات 
مثلا كان لاسباب معيئة وحصل لفترة قصيرة سبقت ظهور الاسلام وذلك 
ف فخذين من قبيلتي ربيعة وتمی 6۳۳ تحدثت الشعوبية عن ذلك باعتباره 

11۹۱ الجاحظ : اليان والتبيين ج ص .۱ ۰ 


(.ه) الجاحظ : ثلاث رسائل ص 1۳-1۲ الرسمالة الثانية ١‏ تحتیق 
پرشم فنکل ) + 

(۵۱) الجاحند : ثلاث رمالل باعتثاء يوئع فنكل س ۱۳۲-۲۲ ۰ 

(۵۲) الجاحنظ : الیان والتبیین ج٣‏ ص ٠١‏ ۰ 

(۵۲) انظر الالوسي : بلوغ الارب ج۷ ص ۱]۰ ۰ 


بت ۱۳۵ س 


حسفة عامة عند كل العرب من غير ان تفطن الى ما يحدث من اعتراض على هذا 
الادعاء اذ لو كانت العرب عامة تئد بناتها بصفة مستمرة فمن اين جاء هولاء 
المرب الذين كانوا ایام الرسول ٠‏ 

وقد عدت الشعوية النصرية الى فرض الفرضيات الفرية من 
اسدار الاحكام القاسية على المرب فادعت ( فان منا الانبياء والمرسلين قاطبة 
من لدن آدم ما خلى أريمة : هودا وصالحا واسباعیل ومحيدا ؛ ومسا 
الصطنون من العالمين آدم ونوح وهما المنصران اللذان تفرع منهما البشر 
فنحن الامسل وأتتم الفرع ٠)‏ وافترشت اكسموية ان الفرس احرار 
والمرب عبد بفرضية لا نصيب لها من المحة فزعست ان الفرس آولاد سارة 
الحرة اما المرب فاولاد هاجر الامة دون أن تقدم ديلا واحدا على 
أدعاتها هذاا. 

كنأ عملت الشعوبية النصرية على اشراك الشعوب الاخرى لي المعركة 
ضد العرب فكانت تفاخر يجميع الامم وباثارها على حاب العرب من أجل 
توسيع المعركة الممادية للعرب واشغالهم في اكثر من ميدان ومع اکتر من 
شمب فقالت ( نهذه الفرس ورسائلها وخطها ۰۰ وهذه يوان ورسائلها 
وخطبها وحکها + وهذه كبها في المنطق »۰ وهذه كتب الهند في حكيها 
وأسرارها وسيرها وطلها!**۲ وحيئما تفاخر الجيهاني الشعويي لم یفاخر 
يحضارة الفرس فحسب بل تفاخر بحفارات أخرى فقال ( لين للمسرب 
کتاب اتلیدس ولا المجسطي ولا الموسيقى ولا کناب الفلاحة ولا الطب ولا 
العلاج ولا ما یجری في مصالح الابدان ویدخل في خواص الاس ٠)‏ » 
وعندما افتخرت الشعوية على المرب في مجال الحكم زجت شعوبا كثيرة في 
معركتها نقالت ( فان انا ملوك الارض كلهم من الفراعئة والساردة والممالقة 
و الا کاسرة والقیاصرة 4 دحل ينبني لاحد ان يكون له مثل ملك سليمان 


()6) ابن مبد ريه : : المقد الفرید ج؟ ص 4.۵ تحقیق احمد امين . 
(۵۵) الجاحظ * البیان والتبيين 5 ص ۱۱ ۰ 
(51) التوحيدي : الامتاع والوانسة عا ص ۸٩‏ . 


5 اسل 3 


الذي سخرت له الانى والجن والطی والريح واننا هو رجل مثا + 2 مل 
كان لاحد مثل ملك الاسکندر الذي ملك الارن كلها وبلغ مطلع الشسن 
ومغریها ۰ 
انیا - امداف الحركة الشعوبية : 

۱ - تشویه مبادی, الاسلام وهنمها من الداخل : 

نظرة الى مظاهر الشموبية بنوعيها » ومن تنبم نشالیا في مواتنها 
وآراثها واساليب عملها يسكن ان نقول ان الشعوبية ترمى الى أهداف 
ثلاثة ‏ تشویه مبادىء الاسلام وهدمها من الداخل » ازالة السلطان المربي 
وتشویه الحضارة العربية ؛ واعادة السلطان الفارسى والسل على ازدهار 
الحضارة الابراية . ١‏ 

یقوم الدين الاسلامي على ثلائة ارکان اعتقادية هي ( التوحيد واللبوة 
والعاد ٠٠‏ ورکن رايع هو السل بالدعائم ۰۰ وهي خسة : الصلاة والصوم 
والزكاة والحج والجهاد ۰۰۰ فینه الاركان الاربسة هي أصول الاسلام 
والاسان بالعنی الخاس عند جبهور الملمين ۰۰ ولکن الشيمة الامامية 
زادوا ركنا خاما هو الاعتقاد بالامامة )۸“ وان محارية الاسلام تشي 
محاربة هذه لبادی» عن طريق التشويه حینا والهدم حينا آخر ؛ وقد ركزت 
الشعوبية الدينية هجوما متصلا الى « مبدا التوحيد » الذي هو ( اصل 
الدين وعسود الاسلام )ا وقد استغلت معظم الفرق الفالية الحلول 
والتناسخ لمحارية هذا ادا فاحلت ( الله في أشخاص الانبياء والائمة )2000 
وجبلت مهم آلهة الى جانب الله « سبحانه وتعالى » ولم يقف الامر عند هذا 
الحد بل ان معتلم رؤساء الفرق الثالية ادعوا الالوهية بحجة تناسخ روح 
الله في الانبياء والائمة واتتقالها اليم ۰ 


(۵۷) ابن عبد ربه : المقد الفريد ج؟ ص ).6 . 
(۵۸) محمد الحسين آل كاشف الفطاء : اصل الشيعة واصولها ص ١.١‏ 
١ ۳‏ الطبمة 1015 ,. 
(9ه) الخياط : الانتصار ص ۷۹-۷۸ ۰ 
(۱۰) البندادي : الفرق بين الفرق ص ۱۲۸ ۰ 

س ۱۳۷ بت 


ولعت بعض الفرق الثالية بقدرة الله د بالبداء » ونسبت من خلاله 
الى الله الجيل والشمف(۱) م 

ودهبت فرق فالية الخرى الى التول بالتشبیه والتجيم من اجل 
اللمن بوحدائية انه فقال هشام بن الحكم وهو أحد الغلاة ان الله ( سبعه 
أشبار بلیر ته وانه ذو حد ونهاية وانه لويل وعریض وعيق ذو لون 
ولمم ورائحة ۲۳۷ ۰ وادعى هشاع الجواليقي وهو الآخر من الفلاة ان الله 
(جم مصور بصورة انان )۲ وزعم ( ان معيوده على صورة الانان 
وان نعنه الاعلى مجوف ونصنه الاسئل مصمت وان له شعرة سوداء وقلبا 
تنبع منه الحكمة )230 » وزعت فرقة اليونسية ( ان الملائكة تحمل العرش 
والعرش بحسل الرب ۰۰ وان الملائكة تلط أحيانا من وطاة عللمة الله عل 
العرش )7“ ٠‏ 

وعل الزنادتة من الثنوية على ضرب مدا التوحيد عن طریق تشكيك 
( ضعاف الغرائز في الواحد الاول من جهة التعديل وامالوهم الى التثنية )2300 
وحبذوا للناس عبادة الاثنين اللور والتللسه*) ٠‏ وذهب الزنادقة من الدهرية 
ال ی مدا التوحد من اساسه فانکروا ( الصانع المدير وزعموا ان المالم 
لم يزل موجودا كذلك ينه لا بعائع )۲۳۷ ورددوا ( ما هي الا حياتنا 
الدنا نوت ونحیا وما هلکنا الا الدهر )6۱۳ ۰ 


081 انتتر الصفحات الابقة التعلقة بدا البداء ‏ امساه ٠‏ 
۱ الندادي : الفرق بين الفرق ص ۱۳۹ . 

(۱۲) الدهلري : مختصر التحفة الائئی مشرية ص ۱۵ . 
0 البفدادي : الفرق بين الفرق ص ۱۳۹ ۰ 

( الدهلري : مختصر التحفة الانلی مشرية ص١٠٠‏ . 
(0) اليندادي الفرق بين الفرق ص۱۲۹ ۰ 

(5) الشهرستاني : الملل واللحل ج۱ ]۲ . 

85 الروني : تحقیق ما للهند س ۱۲۲ . 

۷۶ الطبري : ج١١‏ س ۲۲ الطبمة الحسينية . 

(18) الفزالي : فيصل التفرقة ص ۱۷۲ ۰ 

, ۲1 سورة الجائية 1۵ آية‎ ٩ 


3 ۱۳۸ 


وقد وجهت الشعويية الدينية حملة قوية الى « مدا النبوة » الذي 
( يقوم على الايمان والاعتراف بجي الانپیاه والرسل وان محيدا خاتنيم ۾ 
وان القرآن هو دستور الاسلام لا نقص فيه ولا تحريف ولا زيادة )۲۲۱ : 
فسدت بعض الفرق الى استئلال التاويل للطعن في مبدا النبوة فقالوا 
( ان کل ورمن بوحی اله )ند وع هذا الاساس ادغى أبو مور 
السجلي النبوة فتال ( ان الله بمث محمدا بالتتزیل وبعثه هو بالتاويل ٩)‏ » 
واستفلت فرق غالية آخری التناسخ لالفاء فكرة اختنام النبوة بسحسد فتالوا 
( ان روح اله التي تحل في توس الانییاء »۰ تنتقل من ني الى بي آخر 
بعد وناة السایق ولا بوجد في الوقت الو احد غير ني واحد )۲۳ ۰ 


وذعب ابن الراوندي ال نکران فكرة اللبوة من اساسها فقال ( ان 
الذي ياتي به الرسول لم بخل من احد امرين + اما ان یکون معتولا واما 
ان لا يكون معتولا » فان كان معقولا فقد كفانا العقل التام بادراکه والوصول 
اله فاي حاجة لنا الى الرسول ؟ وان لم يكن معقولا فلا يكون مقبولا اذ 
قبول ما ليس بسعقول خروج عن حد الانانية ودخول في حد الهيمية )۰6۱ 
وذعب محمد بن زكريا الرازي الى ما ذهب اليه ابن الراوندي في نکران 
النبوة فقال ( اننا به - يقعد المقل ‏ وصلا الى معرفة الباري عز وجل » 
وهذا يقطع بان النبوة أصبحت لا مبرر اها ما دمنا تمرف بالعتل كل شي» 
أخلاتي لان النبوة لا تقوم باكثر من هذا )290 ۰ 


وبعد هذا اليجوم على مدا النبوة تهجم الشعوبيون على الالبياء 

(./0 آل کاشف الفطاء : اصل الشيمة واصولها ص ٠١١‏ . 

(۷۱) الشهرستاني : الملل واللحل ج؟ ص ٠,035‏ 

۷۱ النوبختي : فرق اللیعة ص ۲۸ ۲۹۵ طبعة اللجف ۱۹۲۲ ۰ 

(۷۲) بدوي : من تاريخ الالحاد في الاسلام ص ۲۰۷ ( نقلا عن کتاب 
الشيرستائي ؛ الملل والتحل ) . 

(9/4) المصدر السابق ص «١6١‏ مقالة بقلم باول کروس ‏ ۰ 

(۵۷) الصتر السابق ص ۲۰۲ .۰ 


5-5 ۱۳۵ س 


واعتبروهم ( توما احبوا اازعامة )۱۲ وقالوا انهم ( سحرة ومحرفون )۱۱ 
لا معجزة اهم وان ما جاءوا به مخاريق وشعوذة لا يقبلها العتل(*) ۰ 

وقد وجه الشموييون هجوما توا الى الكتب الساوية وادعوا ان 
فيها تناتنا فقال محمد بن زكريا الرازي الملحد ( فزعم عيسى اله ابن الله 
وزعم موی انه لا ابن له وزعم محند اله مخلوق كائر المخلوقات ۰۰ 
ومحمد زعم ان المسيح لم بتتل والهود والنصارى ترعم انه قتل وصلب )0910م 

ولا كان القرآن الكريم ممجزة الالام والاسلام معجزة العروبة فقد 
وجيت الشموية هجوما عنیفا الى القرآن فقد نشل حباد عجرد شعره على 
القرآن وبلاغته فذكر اليد المرتضى ( ان رجلا كان يقرأ القرآن وحماد 
نشد الشعر ناجتمع اناس على التاری» فتال حماد : علام اتجتيعون فوالله 
ما اقول احسن سا يقول )۲*۱ » وهاجم ابن الراوندي اعجاز القرآن فادعی 
( ان فصاحة اكثم بن حيفي تفوق فصاحة القرآن )2400 ولم یقف ابن 
الراوندي عند هذا الحد بل زاد على ذلك فقال ( ان القرآن كلام غير حي 
وان فيه تناقضا وخطا وكلاما يتحيل )۲۳۲ واناف متهجا على القرآن 
وتعاليمه فقال ( أتى بما كان نافرا لمقول مثل الصلاة وغل الجنابة ورمي 
الحجارة واللواف حول بيت لا يسع ولا ببصر والعدو بين حجرين لا يتفعان 
ولا بضران این 5 

ولم يقف أمر الشموبين عند هذا الحد بل آخذوا يكذبون على الرسول 
محمد ويضمون الاحاديث الثفقة عل لسانه ويملق ابن الائي على عصلهم هذا 
فيقول ( فلا يلس أعداء الاسلام من استتصاله بالقوة أخذوا في وضع 


55 البغدادي : الفرق بين الفرق ص ۱۷۸ . 

۲ الفرق بين الفرق ص ۱۷۸ ۰ 

۷۹۱ بدوی : من تاريخ الالحاد في لاسلام ص ۲۰۷ . 
۸.۱ امالي الرتفی ج۱ ص ۱۳ ۰ 

۷ بدری : من تاريخ الالحاد في لاسلام ص ۱۲۱ ۰ 
۱ الخياط : الاتصار ص ۱۲ . 

۸۳ بدوی : من تاريخ الالحاد في الاسلام ص ۸6 ۰ 


س ا 


الاحاديث الكاذبة وتشكيك ضعنة العقرل في ديهم »۰ وافسدوا الصحيح 
بالتاوبل والطعن عليه فكان أول من فعل ذلك أبو خطاب محمد بن ابي 
زيب مرل بني اسد وابو شاکر ميسون بن ديصان صاحب کتاب المزان في 
نصرة الزندتة )!2*4 ؛ ومن الذين وضموا الاحاديث المكذوبة عبدالكريم بن 
ابي العوجاء الذي اعلن قبل قتله ( لئن قتلتموني لقد وضمت في آحادیشکم 
اربعة آلاف حدیث مكذوبة مصنوعة )۲ , 


وقد وجيت الشعوبية هجوما قويا الى « مدا العاد » الذي يقصد به 
بان ليذه الدنيا نباية وان الله یت الخلق ثائية للحاب فيثاب الانان على 
احانه ويعاقب على جرائبه فاما ال الجنة واما ال النار"“ » ويتصل مدا 
المماد اتمالا مباشرا بیدا الفرائض فسدت الشموية الى محاربة الفرائضی 
من خلال محاربتها مبدا المعاد : وقد استئلت الشعوبية التناسخ لنفي فكرة 
المماد فتالت ( ان الارواح تتناسخ من شخص الى شخص وان الشواب 
والعتاب ي هذه الاشخاص )6 وقد ذهبت في فلفة موضوع الثواب 
والعقاب من خلال تولها بالتناسخ فادعت « ان أرواح اهل الخير اذا خرجت 
دخلت آبدان خيرة فاستراحت ء وأرواح أعل الشر اذا خرجت تدخل آبدانا 
شريرة فيتحسل علها المشاق 4810 وقد ذهب بعض الفرق القالية في تاكيد 
معاقة الارواح في هذه الحياة عن طریق تناسخ روح الانان في الحيوانات 
فقالوا ‏ ان عقوبة الارواح بقدر ما اقترفته من آثام فاذا كان الميت ظالا فان 
روحه حين ینوت تحل في جد مائية أو فار أو وحش واذا کان حميد 
السيرة فان روحه تحل في جسد رجل تقي أو ملك _) ء 

(۸4) ابن الاثير : الكامل ج۸ ص ۲۱ « طبعة ليدن 1856م » . 
(۸۵) الرتخی : امالي الرتفی ج۱ ص ۱۲۸ . 
۱۸۲۱ ال کاشف النطاء : اصل الشيمة واصولها ص ۱۱-۱۱۵ . 
۷ الشپرستاني : ج۱ ص ۲۰۳-۲۰۲ ۰ 
۸ ابن الجوزي : تلبيس ابليس ص ۷۷-۷۱ ۰ 


۵۱ افر بیان الادیان ص ۲٩‏ رالاشمري الثمي : القالات والفرق ص 
٩‏ ۰ 


س 141 س 


وذعیت الشعوية الى توكيد فكرة العقاب في هذه الدنا فوضعت 
المرنيات الخيالية واستعملت الارقام الموهومة ( واما الكفار والمشركون 
والمنانتون والمصاة ۰۰ فينتقلون في الاجساد والابدان المشوهة الوحشة 
اموخة عثرة آلاف سنة بين الفيل والجمل وما هو اکثر منهما وأقل الى 
البتة السفيرة )2500 م 

وقد استغل الغلاة التاویل لالغاء فكرة الجنة والنار فقالوا - ان الدنيا 
لا تننى وان الجنة هي التي نصيب الناس من خير ۰۰ وان النار هي التي 
تعيب الناس من شر 2920 وبذلك الغوا فكرة العاد ومن اجل تاكيد الفاء 
فكرة الماد ذهبت الشعوية الى القول بدوام الحياة وعدم فنائها فقالت 
( انه لا تاهي للعالم وان النفى تتردد في الاجساد بدا )2*0 واولت الموت 
مدعة انه يحصل للاجساد فقط اما الارواح ( فتنتقل بالموت من جم الى 
جم : وشة بمث متمر في الجری اللبيمي للحياة الدنا )6۳۱ ٠‏ واستمیلت 
الفرق الفالية اتاویل اهدم مدا الفرائض فقالو! ( لكل ركن من أركان 
الشريمة تأويل ۰۰ فزصوا ال معنی الصلاة وموالاة إمامهم » والحج زیارته 
وادمان خدمته » والمراد بالصوم الاساك عن اثشاء سر الامام 
دون الامساك عن الطعام + والزنا عندهم افشاء سرهم شیر هد وميثاق » 
وزعوا ان من عرف معتى العبادة سقط عنه فرضها وتأولوا في ذلك قوله 
- وابد ربك حتی يتيك اليقين -(۷) وحملوا اليقين على ممرنة 
التاويل للف 5 

و استیدت اشموية من مجومها عل ميدا الفرائش وهو البدا 


) 0 الاشمري الثمي : الفالات والفرق س 1غ ۷ RTE‏ جواد 
مشکور طبعة طيران 1968م ٩‏ . 

۱ الشپرستاني : اللل والتحل ج۲ ص ۱۰ ۰ 

0 ابن حزم : الملل والاهواء والشحل جا ص ۱ . 

(15) فلهاوزن : الخوارج رالشيمة الترجمة ص ۲)۸ . 

(14) سورة الحجر ۱۵ آبة ٩٩‏ + 

۰ ۱۷۸ البغدادي : الفرق بين الفرق ص‎ )٩0( 


3 ۱۲ سر 


الساي للاسلام واباحتیا المحرمات المختلنة هدم الجتم الاسلامي لان هذا 
الهدم يردي ای فقدان الاسلام القوة الحامية له من محاولات التشویه 
والهدم وند أدركت الشعوية آهمية هذا البدا فسلت على هدمه في غير 
هوادة ماتكرت الماد فالغت بذلك فكرة الجنة والنار فازالت فكرة الخوف 
من عتاب الآخرة وبذلك فتحت المجال لنفق والمجون ٠‏ وال جاب التحلل 
من النرائض واباحة المحرمات ذهبت فرق غالية الى القول بالجبرية وادعت 
( انه لا فمل ولا عل لاحد غير الله ونبة الاسال الى العباد على وجه 
الجاز كما بتال زالت الفسس )2100 وني هذا توكيد على عدم أهية القيام 
بالفرالضی ود الاهتام من اقتراف الموبقات حيث لا قدرة ولا ارادة 
للانان فا شمل ٠‏ 

وقد ات الشعوية اهتماما خاسا بسوضوع الامامة بفیومیا 
الديني والسياسي فسدت فرق غاية كثيرة الى اخراج الائمة من نطاق 
بشرتهيم باضفاء منة الربوية عليهم نتالوا ( ان الائسة انوار من نور الله 
تعالى وابعانى من ابعافه ٩۳)‏ ۰ 

واستغلت + بیش الفرق العالة الحلول لنتل الالوهية الى الاشة بدعوی 
ن الجز» یب بحل فیهم!*) وعلى هذا الاساس خاطب عبدالله بن سا 
الاسام علي « عليه اللام » قاثلا ( أنت خالقنا ورازقنا وات محينا 
وسیتا ٠")‏ وقد عبشت الشعوبة بالامامة وتلاعبت بها وفتا لاغراضها 
فتارة تجمل من الامام الها وتارة تجمل منه نبيا مرسلا ويعلق الخياط الممتزلي 
على غلوهم هذا قائلا ( وغلت في امامها وافرطت لي وصفه فيعضهم وعم 
أنه اله و سشهم زعم انه الواسطة بين الله وخلقه وبعضهم بعضهم زعم انه رسول 


وبعشهم انه بي )0 0 


23 الرسیعنی ‏ مختصر لفرق ص 7۱۲۲-۱۲۸ 
)٩۷(‏ القدسي : البدء والتاریخ o‏ ص ۱۲ « تحقيق لمان هوار » . 
(۸ الشبرستاني : الملل واللحل ج۲ ص ۱۱ ۰ 

۱ التدسي : البدء والتاریخ جه ص ۱۲۵ . 

۱.۰ الخياط : الاتمار ص ۱۱۹ . 


مت ۱۸۳ - 


واستغلت الفرق الفالية الالتداف حول الامامة للهجوم عليها فاظيسر 
عبداله بن سب ( اللعن على آيي بكر وع وعثمان وتبرأ منهم ۲۲۷ من 
خلال تظاهره بالتسسك بامامة الامام علي ادعى ان الامام علبي امره بذلك«۲۲) 
من أجل تشويه موقف الامام على والتلل من خلاله للیجوم على الخلفاء 
الراشدين ٠‏ 

واستفلت فرق غالية اخرى التاويل للطعن في امامة الخلناء الراشدين 
فزصوا ( ان ابا بكر وعر وعشان ۰۰ لم يزالوا منافقين في حياة الرسول 
وانه قد نزل في تاقیم وعداوتهم لله ورسوله آى كثير مله س ويوم يعض 
الشالم على يديه بتول يا ليتتي اتخذت مم الرسول سبیلا يا ليتني لم انخذ 
فلاا خليلا 20 ومنه ‏ افسن يشي مكبا على وجهه اهدى أم من سشي 
سويا على صراط مستقيم 2٠47‏ فادعى الفلاة انها نزت في آبي بكر وعس 
وعشمان ٩۹)‏ وقد استغلت فرقة الحفصة التأويل للهجوم على الامام 
على“ : كا ذعبت فرفة الكاملية للطعن بالخلناء الراشدين كافة من 
خلال نظاهرها بالولاء للامام علي (رض) فتالت ( ان الصحابة کفروا بتركهم 
یمه علي وكفر علي بتركه قتالهم )200 : وانشد بشار بن برد الذي ذهب 
مذهب الكاملة في ذم الخلناء الراشدین : 

وما شر الثلائة أم عبرو بساحيك الذي لا تصحبینا(*۱) 

وقد شمرت الفرق الثالية انها في حاجة الى تير صحة امامة العدد 

الک من الاشة المنتملين الذین ادعتهم فوجدت 3 التول بالتناسخ وسيلة 


. ۲۰ الاشعري القمي : القالات والفرق ص‎ )٠١١( 

۱ الصبر الابق ص ٠١‏ . 

(۱۰۲) سورة الفر قان ۲۵ آبة ۲۷ . 

. ۲۲ آية‎ ٩۱۷ سورة اللك‎ )٠١( 

(۱۰۵) الخیاط : لاتصار ص ۱۰۲ ۰ 

(۱.۹) انظر الصفحات الابقة التملقة بیدا التاریل ص 55.8 . 
٠١‏ البندادي ؛ الفرق بين الفرق ص ۲۵ . 

(م١١)‏ الندادي : الفرق بين الفرق ص ۲۵ ۰ 


- ۱44 مت 


ناجحة لتيرير ذلك فتالت ( ان الاشة عندهم واحد وانما هم منتقلول من بدن 
الى بدن ) وهكذا طمن الغلاة في مبدا الامامة الاثنى عشري كما ملعنوا في هذا 
المبدا يثهومة اللياسي ٠‏ 

من هذا العرض يتبين لنا ان الشعوية وبخاصة اكموية الدينية قد 
وجهت حبلة مركزة الى مبادى» الاسلام وعملت على تشوهها الا انها لم تستطع 
هدمها وان استطاعت نشر اراء غربة علقت بالاسلام وكادت ان تخنقه مرات » 
الا ان قوة الاسلام ومتانة مبادله وانجامها مع المقل واستنادما الى القرآن 
الذي تعهد اله يحفظه فتال سبحانه وتمالى ‏ انا نحن نزلنا الذكر وانا له 
لحانظلون ‏ مكدت الالام من مقاومة تلك الاراء الغربة ود الیجبات 
العنيفة التي وجهت اليه فقي الاسلام خالدا ٠‏ 

۲ - ازالة السلطان اتعربي ونشويه الحضارة العربية : 

وجهت الشعوية العنمرية هجوما متصلا من أجل ازالة السلطان 
العربي » فكانت عمليات اغتال الخلفاء الراشدين الثلاثة » وحركات المختار 
وابن الاشعث التي ١‏ اشترك فیها الوالي باعداد کییر ۱۲۹2 : وترد الراوندية 
والمضع وستباذ وبابك الخرمي والمازيار والافثين وغيرها من الحركات 
المعادية تمثل الحاولات السلية لازالة السلطان العريي » وكانت ترافق تلك 
الحاولات عسلیات لمن وتشوبه 1 الحضارة العربية واشادة سشارات لام 
الاخری ولامیا الحضارة الايرائية ٠‏ 

ان الحضارة العربية هي ما انتجه العقل العربي عبر حياته من عر 
وخطابة وممتقدات دينية وعمران ونظم سياسية ؛ وما اعتز به المرب من مثل 
کالکرم والشجاعة والوفاء وحفظ الانساب واحترام الرأة والجدة وحرمة 
الجار » وان روح هذه الحضارة الاسلام ومادة هذه الروح المرب ولذلك 
وجهت الشعوية هجوبها الى الاسلام وال العرب وکانت عليات المجوم 
هذه تير في خطين متوازيين حينا ومتداخلين حينا آخر ولي ذلك يقول ' 


۰ ۳ ۳ الديتوري : الاخبار الطوال‎ )٠( 


اه ۵ ۱ س 


الجاحظ ( فان عامة من ارتاب بالاسلام انما جاء ذلك من الشعوية ناذا ابفض 
شيئا ابغنى اعله وان ابغض تلك اللغة ابض تلك الجزيرة فلا تزال الحالات 
تنتقل به حتی ينلخ من الاسلام اذ كانت العرب هي التى جاءت به وكانوا 
اللف ١١)‏ ۰ #7 


لقد تناولت الشعوبية المنصرية حضارة العرب بالتشويه والطعن فركزت 
هجومها على الشعر العربي الذي هو ( ديوان العرب ٠)‏ كما قال الرسول 
الاكرم (ص) : وكانت علية البجوم على الشمر قد ذعبت الى وضع الشروح 
الغربية لاشمار المرب كما فمل ابو عبيدة في کتاب النقائض وكما فمل المیثم 
ابن عدي في كتبه : وذهب آخرون الى افساد الشمر عن طريق الوضع فكان 
حماد الراوية ( مشهورا بالكذب في الرواية وعمل الشعر واضافته الى الشعراء 
المتقدمين ودسه في اشمارهم حتى ان كثيرا من الرواة قالوا قد اند حماد 
الشعر لانه كان رجلا يقدر على سنمته فيدس في شعر كل رجل ما يشاكل 
طريتته فاختلط الصحيح بالقيم )2210 ویملق الامنهائي على خطورة ما فعله 
حماد الراوية قائلا ( وقد سلط على الشعر من حباد الراوية ما افده فلا 
يصلح أبدا ؛ فقيل له وكيف ذلك ابضلی» في روايته ام يلحن قال : ليته كان 
كذلك نان آهل العلم پردون من اخطا الى الصواب لا ولکنه رجل عالم 
بلغات العرب واشمارها ومذاهب الشعراء ومعائيهم فلا يزال یقول الشعر 
يشبه به مذهب رجل ويدخله في شعره ويحمل ذلك عنه في الافاق فتختلط 
اشمار التدماء ولا تيز السحیح مها الا عند عالم ناتد وان ذلك 1 
وكذلك عمل خلف الاحمر على افساد الشعر عن طريق الوضع وفي ذلك يقول 


الحلبي القاهرة لاقام . 

(۱۱۱) ابر زيد الترشي : جمهرة اشمار المرب ص ۱۲ . « طبعة برلاق 
القاهرة ۱۳۰۸ه ١‏ ۰ 

۱ الرتنی : امالي الرتنی جا س ۱۲۲ . 

۱۱۳ الاسفهاني : الاغاني جه س ۱۱۲ ۰ 


س 1 س 


ابن النديم فيه ( كان شاعرا يسل الشمر على لان المرب ویعله 
ايامم )۲۱ 5 

وقد تناولت الشعوية المنصرية بالتشويه خلب المرب وفصاحتهم 
وكلامهم الذي تعشز به العرب اسا اعتزاز فقالت أول الامر ان ( الخطابة 
شي» في جميع الامم وبکل الاجيال )210 وادعت الشعوبية بعد هذا قائلة 
( والخطابة في جميع الامم ۰۰ حتى الزنج مع المثارة ومع فرط الغباوة تطيل 
الخلب ٠)‏ وبسد هذا تهجت الشعوبية على العرب فتالت ( ولطول 
اعتيادکم مخالة الابل جنی کلامکم وغلظت مخارج أصواتكم حتى کاتکم 
تخاطيون الصمان اذا كلمتم الجلساء ٩۲۳)‏ ۰ 

وكذلك وجهت الشعوية هجوما الى شجاعة العرب وكانها ارادت انه 
تثار لاندحارها في معارك القادسة ونهاوند وغيرها فراحت تنتقد خطط 
المرب المسكرية قائلة ( وكتم تتساندون لي الحرب وقد علم ان الشركة 
ردية في ثلاثة اثیاء في الملك والحرب والزوجة )2110 وادعت الشعوبية ان 
المرب لا تعرف ( الات ولا الكمين ولا الميسنة ولا الميرة ولا القلب ولا 
الجناح ولا الساقة ولا الطليعة ولا التفيفة ان ٠‏ كنا اتتقدت اشموية 
اسلحة العرب مدعية انهم لا يعرفون ( الرتیلة! ٩۳‏ ولا العرادة ولا المجانيق 
ولا الدباب ولا الخنادق )2117 وذهبت الشعوبية الى فرض الاحكام العيدة 
عن الواقم فادعت ان العرب لا تقاتل باللیل<۱۳) ۰ 


0 این النديم : الفيرست ص ۸۰ ۰ 

(ه١١)‏ الجاحظ : البيان والتبيين ج۲ ص ۱۰ ۰ 

۰ ٠١ المصدر الابق جلا ص‎ )١15( 

(۱۱۷) الجاحنظ : البيان والتببین ۲ ص ۱۱ ۰ 

(۱۱۸ السدر الابق ۲ ص ۱۱ ۰ 

(۱۱۹) الصبر الابق ۳ ص ۱6-۱۲ ۰ 

(,۱۲) الرئيلة : آلة تقذف الحصاة على العدو وتصیب الوجره انظر 
البيان والتببين حاشية جلا ص ۱۲ + 

(١؟١)‏ الصدر الابق ج۲ ص ۱-۱۲ ۰ 

۲ الصبر الابق ج۲ ص ۱۲-۱۲ ۰ 


۱4۷ 


وادركت الشعوبية اعتزاز العرب بالكرم وفخرها به فسلت على الطعن 
بهذه المفة وتشويه أهميتها + فالف سهل بن هارون الرسائل في ذم الكرم 
والاشادة بالخل وكان أشهر تلك الرسائل الرسالة التي عملها للحسن بن 
سهل والتي مدح فيها البخل ورغبه فيه" ۰ 

و کذلك ادرکت الشعوبية ان الراة نشد لت محل اعتزاز واكرام 
ومونم تناخر واكبار فسدت الى تشويه مكاتتها والاساءة الى ۳ 
فوضعوا التصس البذيئة للطعن یره المرية ولفقوا الاخبار لتشويه 
مكاتتها فادعوا ان العرب ( بني بعضها على بمض فرجالها موثوقون في حلق 
الاسر ون‌اژها سبایا مردفات على حتائب الابل ۰۰ وقد ون كنا توطا 
الطر بق 4۱۳ لیم(٣٠‏ ( ولم تقف الشعوبية عند هذا التزوير والبهتان بل 
سلكت طریقا آخر لتشويه مكانة الراة العربية والحط من منزلتها فدعت الى 
اباحة المحرمات واشاعة المجون في الفلسان ودعت الى تكاح الاخوات 
والبنات ٩۳۳‏ كل ذلك من أجل اتتقاص الراة واحتقارها وانزالها الى حضیض 
الرذيلة وجملها رخيصة مبتذلة ۰ 

۲ - احیاء الحضارة الابرانية واعادة السلطان الفارسي : 

لقد ادر کت الشعوبية ال أهدائها الثلائة آهداف متكاملة متلازمة + وان 
تحقيق اي هدف مها يردي ال تحقیق الهدفين الآخرين » ولذلك كانت 
الشعوبية تسل في اکثر من مجال وتنبع اکثر من املوب من أجل الوصول 
اي امدانها ۽ نای جانب هجومها على الاسلام والحضارة العربية وتآمرها عل 
اللطان العربي كانت تسل على احياء معالم الحضارة الايرانية فمي في الوقت 
الذي تطمن ف ام وحضارمم وتقول انه 0 یکن ارون هلا ملك وایست لايم 


۰ ۱۸۰ أبن ن اف : الفهرست . ص‎ ow 

۲۷۸ الب تق المهيع ؛ الراسع الواضح انظر لان العرب ع۸ ص‎ ATU 
. علمة ببررت‎ 

۵۱ این عبد ربه : المقد الفرید ۲ ص ۵.) . ١‏ تحقيق احمد امین 
وجمامته ٩‏ . 

. الطبري ج١١ ص 1۲ . الطبعة الحسيثية‎ ١ 


۱6۸ سه 


فلسنه ولا عم تسل على وفع الكتب والرسائل عن الحضارة الابرانية 
وتدنع الهبات الكبيرة من أجل ترجمة الكتب من الايرانية الى العربية كما 
عدت الى احياء المراسيم الايرانية التديسة والاحتفال باعياد ايران 
الترمية21 5 


وعیلت الشموية العنصرية على الاشادة بالحضارة الايرانية القديسة 
واحياء معالها وانليارها بصورة متقدمة ولم تقف تقف الشعوية عند هذا الحد 
بل ذهب عدد من الشعويين اشال عبداله بن المقفع وسهل بن هارون 
وعبدالحميد الكاتب وغيرهم الى تاليف الكتب المختلفة ونسبتها ال مولفين 
قدامی*۲۳ وبعد ذلك دعت الشعوية الى الرجوع الى هذه الكتب بحجة ان 
فيها كال البلاغة والادب والعلم والالقاظ الكريمة والمعاني الشرفة"۳۷٩‏ ۰ 


وعلت الشعوبية على التسك بالديانات الثنوية - الزرادشتية والمانوية 
والزدكية - باعتبارها ديانات ایرانة ۷۱۳ » وني ذلك يقول « دي لا فيها » 
( ومنهم من وجد في المانوية تراثا قوميا خلفه الاباء فيجب الحرص عليه 
ونعهده «١‏ لكي يتارنوا تراث العرب ودینهم بنا خلفه لهم الاباء من تراث 


ودين الى 


3 


وقد اولت الشعوية اعتماما كرا للمرلمات والاثار الايرانة القدسة 
وعلت على ترجتها أكثر من مرة فنجد كاب « الخدايئامه » في سور 
شمانة ۱۱۳ سا يدل على اهتمام الشعوبية بهذا الکتاب لما ينطوي عليه من 
أساطيي وتسجيد للحضارة الايرانية وبخاصة سيرة اللوك الفرس + كا ترجموا 


aw‏ انظر الجيشياري 0 : الوزراء والكتاب 5 ۳۹ تعتيق مصطفى 
القا وجماعته وتراث نارس الترجمة ص ۱.۱ . 

14 الجاحظ : البيان والتبیی ج۴ ص ۲۱ . 

(۱۹) انر البيان والتبيين ج۲ ص ۱۰ ۰ 

۰ 11 الدوري : الجذور التاريخية الشعوبية ص‎ )٠( 

۱۳۳۱ مدال ر حمن بدوى : سن تاريخ الالحاد في الاسلام ص )۲ . 

(۱۳۲ الدوري : الجلور التاريخية للشعوبية ص ۱ 


۱ 


کاب « اختيار نامه » الذي يتناول سيرة الفرس واخبارهم وكتاب د اين 
نامه » الذي یحث في المراسيم والتقاليد الارانة وكذلك کتاب « مزدك » 
اکتر من مرة(۱۳) ۰ 
كما افتخرت الشعوبية باثار الفرس العمرانية فوضع الشعراء الشعوييون 
القصائد في ذلك ومنها قول ابي نواس غاخر بالفرس ويدعو الى الاشادة بهم : 
ودار ندامی علطلوما وادلجوا بها اثر ينهم جديد ودارس 
تدار علينا الراح في عسجدية حبتها بالوان التصاوير نارس 
ترارتهسا كرى و جنباتها مهاندر ها ٩۳۹!‏ بالقسي الفوارس(۳۰) 
وتال أبو واس مشیدا باثار الفرس : 
ألم تر ما پنی کری وسابور لمن غرا 
منازه بين دجلة وال فرات تفيات را٠‏ 
وافتخرت الشعوية بالشخصيات الايرانية من أجل توجیه الانظار اليها 
وحملها لتزعم حركة المتاومة ضد العروية » فضت فرقة الراوندية الالوهية 
الى اہی ملم الخراساني وادعت انه م يمت وأنه ميعود فيد الملك 
للفرس""'“ : وانشد الشعراء الشعوبيون يشيدون بمواقف الفرس وادعوا 
ان الفرس عم الذين اسقطوا الدولة الاموية واقاموا الدولة المباسية وفي ذلك 
يقول بشار بن بره : 
انا ملوك لم نزل في سالفات الحقب 
حتى رددنا الملك في أصل ابي المربي ٠"‏ 
۲۲ المصدر الابق س 85 . 
)1١1(‏ تدريها : تختالها لتصطادها من غر ان تشمر ؛ انظر ديوان ابي 
نواس الحاشبة س ۲۷ . تحقيق النزالي ۰ 
۱۳۵۱ ديوان ابي نراس س ٣۷‏ ۰ 
۳۷ الممبر الابق ص ۱۲۷-۱۲ , 
۱۳۷ النلر البغدادي : الفرق بين الفرق س ۱۵۵ . 
۸ دیوان بشار ج۱ ص ۲۳۷ لحتيق طاهر بن عاشور . 


اه وت 


كنا افتخر اشعرا» بالبرامكة وقااوا في مدحیم الشيء الكثير ومما قاله 
الرقاشي في رثاتم : 
ان يفدر الزمن الخژون بنا فقد غدر الزمان بجفر ومحسد 
حتى اذا ونح النمار تكثفت عن قتل اکرم هالك لم يلحد 
یا آل برمك كم لكم من نائل وندی كمد الرمل غير معرد(۱۳۹) 

وبذات الشعربية جيودا متصلة في سيل اعادة السلطان الفارسي فقامت 
باغتيال الخلناء الراشدين الللائة واشتركت في حركات المختار وابن الاشمث 
والخوارج التي استهدفت القشا» على سلطان الاموین : وساهست في الدعوى 
العباسية واشترکت في قيامها وسلت بعد ذلك على محاربتها عن طريق اثارة 
الفتن بين العلويين والعباسبين وعن طریق الاشتراك مع الخوارج كا قامت 
ف ثورات مپاشرة ضد الدولة المباسية ٠‏ ولم يقف الامر عند هذا الحد 
بل عمدت الشعوبية الى استعمال التنجيم واستغلاله لاسدار الاحکام التي 
ركد زوال اللطان العربي وعودة الملك الى الفرس فتالت ( ۰۰ ان القرن 
الثامن عثر من مولد محسد (ص) بوافق الالف العاشر وهو الشتري ۰۰ 
وانه سيخرج انان يميد دولة المجوس ويتولي على الارض كلها ديزيل 
ملك المرب )۲۳۱ ولكي تضفي الشعوية على هذا النوع من التنجيم قوة 
ده ادعت ( ان زرادشت قال لکشتاسف ان الملك پزول عن الفسرس إلى 
الروم والیو انية ثم یمود الى الفرس ثم يزول عن الفرس الى العرب ثم یمود 
الى الفرس )(۱*۳) وذهبت الشموية لتاکید تنجيمها وتصویره تصويرا مقبولا 
ان عنت زمنا معينا لزوال السلطان العربي - بزصها - فقررت ( وزعم 


(۱۳۹) الطبري جلا ص ۸1 . طبعة لیدن . 

۱۰۱ انظر الطبري الجزء العاشر ص ٠۳١-۸١‏ والدينوري : الاخبار 
الطوال ص 7١58.6‏ والجبشياري : الوزراء والكتاب ص 5١8‏ ۰ وتاريخ 
اليعتربي ج۲ ص ۱۲۳ . 5 

(۱4۱) البيروني : الاثار الباقية ص ۲۱۳ . 

(45) البغدادي : الفرق بين الفرق ص ۱۷۲ . 


مت ۱8٩‏ مس 


زرادشت ان الملك سود ال العجم تسام الالف وخسالة سنة من وقت 
هور زرادشت )۲۱۳۸ » 

وقد آسفرت جهود الشموية هذه عن قیام نواة لللطان الفارسي وذلك 
بقيام « الامارة الطاهرية » التي كان قيامها بداية اهيار الدولة العربية وبداية 
اتاع الفوذ النارسي وخطوة علية في سبیل الوصول الى هدف الشموية 
الكبير وهو ازالة اللطان العربي وعودة السلطان الى الفرس ٠‏ 

حتقت الشموية هدنها في تشويه الحضارة العربية والطمن فيها 

والاشادة بحضارة الفرس واحياء معالها لاسيما وان علية التدوين كانت في 
ابان نشاط الحركة الشموية ولي ذلك يقول الدوري ( فان الشموبية وجهوا 
جهودهم الى تشويه آثار العرب وتاريخهم في عصر التدوين » ونبوا الى دول 
فارس القديمة خاصة ما لا يقره التاريخ من مدنية وآثار ؛ ولم یقتصروا على 
التاريخ بل تناولوا الادب ۰۰ ولقد كنا نظن ان الشعوبية قصروا الهجوم على 
المصر الجاهلي مستغلين الناحية الدينية ليظهروا عرب الجاهلية بسظير البداوة 
الاذجة ۰۰۰ ولكن یر نا انهم لم يحفلوا بما للاسلام من حرمة ولم تسلم 
منهم فترة ولم ينج أحد )۱۷ ۰ 


۱ الصدر الابق ص ۱۷۲-۱۷۲ ۰ 
۱ الدوري : مقدمة في تاريخ مدر الاسلام س ۱۲ الطبعة الاول . 


بت ۱۵۲ س 


انش ل اراح 


مر ف اليب سار 


اولا : موف الدولة العربية من الشعوبية : 

كانت مواقف الدولة العرية من الشموبية تس في خطين متوازين 
ومتكاملين : مواثف تعمل على تثبيت الكيان المريي وازدهار الحضارة 
المرية وتركيز مبادی» الاسلام + واجراءات لمقاومة الشموية ورد هجومها > 
وكانت اجراءات الدولة هذه تتناسب وادراك الخلفاء وتنسجم مع قوة الحركة 
الشموبية وطييمة مواقتها لذلك نجد تلك الاجراءات تشد حينا وتخف حینا 
آخر وتتجه تارة الى الزندقة بقوة وتارة الى الشموبية التصرية » نتسارها 
يعلف وتتجه تارة ال الزندنة والعلو والشموبية المنصرية بقوة واحدة ء 

لقد صل الخلفاء الراشدون على تثبیت البادیء الاسلامية وتعبثة التوی 
لحمل الرسالة ونشرها وتصریر البلاد المريية من نير الاستسار : فحینا 
( ارندت طرائف من المرب ومنمت الصدقة وقال قوم منهم نقيم الصلاة ولا 
كردي الزكاة اجابهم أبو بكر (رض) - لو متموني عقالا لقاتلتهم )۲۱ وجهز 
أبو بكر الجيوش وقفی على المرتدين فوحد بذلك العرب وجعلهم قوة تمكنت 
من حمل الرسالة لهداية البشرية ٠‏ 

وقد أدرك عبر بن الخطاب «رض» العلاقة بين العروية والاسلام فترر 
أن المرب مادة الاسلام ؛ وعمل على عزل المرب المسلمين عن الاقوام الاخری 
خدية عليهم من تاثير الديانات والآراء المناهفة للاسلام فكان يوسي دوما 
زلا تجلبوا علينا من العلوج احدا )("© وكان عمر «رض» يوصي بالعرب 
خيرا فيقول ( ولا تجلدوا المرب فتذلوها ولا تجحروها فتنتنوها ولا تنفلوا 
عنها فتحرموها )۲۳ , 


. ۱۰۳ البلاثري : فتوح اللدان من‎ )١( 
۰ ۲۵۲ طقات بن سعد ج٣ ص‎ 0 
. » طبعة ليدن‎ ١ ۲۷۱ الطبري ج۱ ص‎ )۳ 


س ۱0۵0 س 


واهتم عر «رض» باللعة العرية وكان يوكد على نرورة تعلنها ويردد 
قول ارسول «ص» ‏ رحم الله امرأة اصلح من لسانه 0 وکان عسر 
ینب على من یلسن في کلامه + فقد مر على ( قوم پینون الرمي فقرعم 
فقالوا : انا قوم متعلمين فاعرفی مفضبا وقال والله لخطاكم ني لسانکم اشد 
علي من خطاكم في رمیکم )2*0 ۰ 

ولما وتف الامام علي ارض؟ على غلو عبدالله بن سبا وجماعته احرق 
اصحابه بالتار وقی ابن سيا الى ساباط المدائن » وقد وقف الامام علي 
عليه السلام موتما مارما من أعداء الاسلام ونند أقوالهم وحججهم وقد 
خلف کتاب مج البلاغة الذي ينسب ال الامام علي أقوالا وحكنا بليغة في 
تركين مبادی» الاسلام والرد على آعدائه فكانت اقراله ( قبس من ور الکلام 
الالمي وشس تضي» شصاحة المنطق البري )۹۷ ,م 

ولا اعلن الختار حرکنه واشترك فيها الوالي في جموع كثيرة : ادرك 
المرب خطر هذه الحركة فذهب عدد من رجالات الكوفة الى مصعب بن 
الزبير پشسکون اله خطر هذه الحركة التي انضم الها الوالي پدافع من الحقد 
والكراهية للعرپ فقالوا ( قتل خیارنا وهدم دورنا وفرق جماعتا وحصل 
ابناء الاعاجم على رقابنا واباحهم آموالنا )280 ؛ فاستجاب مصمب ال نداتهم 
وجهز جيثا تاده بتشه وتوجه ال الكوفة وقاتل الخار حتی فتله واخسد 
حرکته وفوت على الوالي تحقیق امالهم في الانتقام من المرب ۰ 

ولا ولى عداللك بن مروان واجهت الدولة العربية حرکات عنيفة کادت 
ان تعصف بها كان اشدها بعد حركة الختار حركة عدالرحمن بن الاشمث 


() يانوت الحموي : ممجم الادباء ۱ ص ۷ « مطبوعات دار الأمون 4. 

(5) المصدر الابق ج١‏ ص ۱۷ . 

: انظر اللوبختي : فرق الشيعة س ۲۲ « ط الشجف » والبقدادي‎ )١( 
والكثي معرفة اخبار الرجال ج١ ص ۷۰ « طبعة‎ . ١17 الفرق بين الفرق س‎ 
, ٩ بباى‎ 

(۷) الالرسي : بلوغ الارب ج۲ ص )۱۷ . طا ء 

(۸) الدينوري : الاخبار الطرال ص )۲۰ ۰ 


ست ۱۵ هه 


التي انشم اليما الموالي باعداد نشخه ؛ فقد اعلن تمرده على الخلافة في 
سجتان واتفق مع رتبيل ‏ أحد المتمردين على الدولة ‏ وتكاتب ممه وسار 
ال المراق واستخلف على سجستان رجلا من قبله"" ء فجهز عبدالملك الجيوش 
وامدها بالمدة الكانية حتى اتتصرت على هذه الحركة واضدتها ٠.‏ 

وكات الدواوین حتى ایام عبدالملك تكتب في العراق وخراسان 
بالنأرمسية وف العام بالرومية و مصر باليونائية والقطية + فقرر عبدالملك 
تقل الدواوين الى السربية وجمل العربية لشة الدولة الرسسية في جيع 
المعاملات : فطلب من مليسان بن سعد الخشني نتل دیوال اشام ال العرية 
فاراد مليسان متايل ذلك ( ان یمه عداللك بخراج الاردن سئة ففعل وولاه 
الاردن وكان خراجه مائة وثمانين الف دنار )20 » وتولى الحجاج بن 
بوسف الثقفي والي العراق ایام عبدالملك الاشراف على نقل الديوان من 
الفارسية الى العربية ( وقلد ذلك صالح بن عبدالرحمن مولى تميم )9921 ع 
وتم نقل ديوان مصر من اليونانية والتبطية في خلافة الوليد بن عبدالملك 
الذي عمد الى ابن بربوع الفزاري الحمصي بذلك فقام بالنقل وانجزه على 
الوجه الصحیح(۱۴) ٠‏ 

واشتد خطر الفلاة والزنادقة في خلافة هشام بن عبدالملك فيذل جهودا 
في متاومتهم فحیتما وقف هشام على مقالة الجمد بن درهم بالقدر وادعاء 
۲ 4 القی القبض عليه واطال حبسه ثم طلب من خالد بن عبداثه القسري 
ان يقتله فقتله خالد في عد الاشحی(۱۳) » واخذ هشام بن عبدالملك غيلان 


۳۹ ناريخ اليمقوبي الجلد الثاني ص ۲۷۸ « طبمة بروت ٩‏ . 

(۱۰ الارردي : الاحکام اللطائية ص ۲۲۳ . مطبمة مصطفى الحلبي 
القاهرة ۱۳۵۷ . 

۱۱ البلاذري : فتوح البلدان س ۲۹۸ والاوردي الاحکام السلطانية 


ص ۲۲۳ ۰ 

(۱۲) انثر الجهشباري : ص .) . تحقیق مصطنی السقاً والبلاذري : 
سس ۲۹۸ 

(۱۳ الذهيي : ناريخ الاسلام وطبقات الشاهر والاعلام ۲2 س ۲.4 
القاهرة ۱۳۹۸ 


س ۱۵۷ س 


الدمشقي لقوله بالقدر وفتله شر قتلة قطع اربعته وصليه يدمشق2110 : وقد 
ادرك هثام ما تتطوي عليه دعوة أبي منصور السجلي من خطر على الدین 
والدولة للب من يوسف بن عمر والي العراق ان يتولى القضاء على فتنة 
المنصورية . فجهز پوسف جنا والقى التبض على آبي منصور فصليه واخد 
فتنته(۱ . وئب عشام من خالد بن عبدالله التسري ان يتتفي اثر هزلاء 
النلات ويقضي عليهم فلما علم خالد ان ( الثيرة بن سميد كان سبلیا )0101 
ولا وقف على غلويان بن سممان القی القبض عليه وعلى رهط من أنصاره 
قامر خالد ( باطنان قصب وتقط فاحضرا د 9 
الهبت فیهسا اثار ء ثم امر الرهط ففملوا ثم امر بيانا )۲۳۹ : ولا وقف يزيد 
ابن عمر بن هبيرة ‏ والي العراق أيام هشام - على آراء عمير بن بنان المجلي 
الفالية الذي نصب وجباعته ( خيمة ) بكنامة الكوفة على عبادة الصادق ٩۳)‏ 
عزم يزيد على ملاحتة عبير هذا وملاحقة أتصاره فالقى القبض عليه وأخذه 
وصله ف كنامة الكوفة وقضی على انساره واخد شام( ۰ 

وحينها اشد اسماعیل بن يار القصيدة التي افتخر بها بالفرس 
وتعرض بالعرب كما تقدم ؛ غضب هشام وقال لاسساععل ( اعلي تفخر واياي 
تشد قصيدة تسدح بها هك واعلاج قومك والقاه في بركة ماء كاد ان 
يموت بها تا ۱۳ ۰ 

وقد وقف الخلشا» الساسیون موتما حازما من الزنادقة والغلاة 
والتآمرین على الدولة وقلا علم و ی 


۱ الاعبي : تاريخ الالام ج٤‏ عن ۲۹۰ ۰ 

(۱۵) الشهرستاني : الملل واللحل ج؟ ص ۱۵-۱۲ ۰ 
(۱ ابن تة : المارف ص ۲۱۷ + 

(۱۷) الطبري جه ص ۵1) « مطبمة الاستقامة 8 . 
(۱۸ الشهرستاني : اللل واشحل ج۲ ص ۱۱-۱۵ ۰ 
(۱۹/ الستر الابق ۲2 ۱-۱۵ . 

(۲۰) الاصفهاني : الافاني ج) ص )۱۲ + 


سا ۱6۸ سس 


لتحويل الخلافة الى الملوین بغية ایتاع الفتنة بين الاحزاب العربية عمل عل 
التخلص مه بقتله(۲۱) , 

ونا عند ابو ملم الخراساني على مخالفة أوامر آيي جسْر التصور 
وتوجه الى خراسان دبر المنصور امر القبض عليه وحاكمه وقتله۳۱) ۰ وعل 
اثر مقتل أبي مسلم قامت الراوندية تطالب پدمه ؛ وان سنیاذ مطالبته يدم 
أبي ملم أيضا وانست حركتهم فوجه المنصور قوة اخمد فيها حركة 
الراوندية كما ارسل جيها بقيادة جبهور بن مرار المجلی في عشرة آلاف 
فيزم سنباذ وقتل اصحابه ثم قتله(۳) ۰ 

وقد تفرعت من الراوندية فرق غلت في أبي مسلم کالرزامية التي ضمت 
الى صفوفها اعدادا كبيرة وارادت الانتضاض عل الدولة فاتبه المنصور الى 
خطرهم نجهز جیشا بقيادة خازم بن خزيمة وطلب منه القضاء علیهم فتول 
خازم امر قتالهم ومتابمتهم حتى اخمد دري 5 

وتحرك استاذ سس اتتقاما لابي مسلم الخراساني وسغطا عل السلطان 
العربي واستطاع ان يزلف ( أهل هراة وباذ عيس وسجستان وغيرها من كور 
خراسان )۲۳۳ حتى بلغ جيشه زهاء ثلثمائة الف مقاتل فغلبوا عل عامة 
خراسان۲۳) نادرك المنصور خطر هذه الحركة وقرر القضاء عليها فوجه 
خازم بن خزيمة لحاربة استاذ ميس فبذل خازم جهودا كبيرة حتى تفی عل 
هذه الحر کة!۳) + 

(۲۱) المسودي : مروج الاهب ج۲ ص ۲۲۲ « الطبمة البهية التاهرة 
1ص ۰ 

(؟؟) الطبري ج٩‏ ص ۱۹ « الطبمة المينتية » . 

(۲) السبر الابق ج٩‏ ص ۱۱ ۰ 

(۲) الصدر الابق ج٩‏ ص ۱۷۵ . 

(۲۰) المبر الابق هه ص ۲۷۳۱ . 


۱ السبر الابق ج٩‏ ص ۲۷۱ . 
۲۷ الطبري ج٩‏ ص ۲۷۱ « الطبمة الحسينية ٩‏ . 


ست ۱۵٩‏ سر 


ونقض اسیهپذ طبرستان المهد مع السلمین وقتل من كان ببلاده منهم 
فغضب المنصور وجهز جنا بقيادة خازم بن خزيمة وروح بن حاتم فحاصروا 
طبرستان ودخلوا الدينة فقتلوا من فيها من المتائلة580) ۰ 

وتابع الشصور الزنادقة والفلاة فلما وقف على مقالة البقلي الذي كان 
يقول ( الانان كالبقلة فاذا مات لم يرجم فقتله المنصور )0590 ۰ 

ولما وقف المنصور على آراء أبي الخطاب صاحب الخطابية ( بت اليه 
عيس بن موسى في چیش كثيف فقتل ابا الخطاب في كنامة الكوفة )۳۱ ۰ 

ولما وقف محمد بن سلیمان والي المنصور على الكوفة على زندقة 
عبدالكريم بن أبي العوجاء القي القبض عليه وقتله2290 ۰ 

وادرك المنصور خطر عبداش بن المقفع عل, الدين الاسلامي فامر سفيان 
ابن معاوية بن يزيد الهلب بقتله فقتله هذا شر قتلة(۳) ۰ 

ولا تول المهدي الخلافة ( ألح في طلب الزنادقة قتلهم حتى قتل منمم 
خلتا كثيرا )۲۳۷ » ومن الذين قتلهم الهدی بب زندفتمم بشار بن برد وفي 
ذلك يقول ابن القارح ( وقتل المهدي بشارا على الزندقة : ولا شهر بها وخاف 
دافم عن تسه بقوله : 

يا ابن هيا رأسي علي نقیل واحتمال الرأسين عبء ثقيل 

فادع غيبي ال عادة رب من ناني بواحد مشغول() 

وعل الرغم من شدة الهدي مم الزنادقة فائه كان يطلب منهم التویة 
فسن تاب عفا عله » حتی ان صالح بن جدالقدوس عل ما عرف عن زندقته 
استتابه الهدي فتاب فعفا عنه ولا خرج صالح انشد : 
(YA‏ الممدر الابق 13 ص ۱۷۸ ۰ ندا 

۲۷ الاغاني ۱۱ ص ۷۱ ۰ 

(۳۰) الرسيعني : مختصر الفرق س, ۱۵6 . 

۱۳۷ الطيري 6 ص ۲۸۷-۲۲۸۱ . 

۲ الصدر الابق ج٩‏ ص ۱۸۷ ۰ 

(۲۲) تاريخ اليمتربي ج۲ ص ۱۳۲ . ۶ طبمة النجف » . 

(1؟) رسالة ابن القارح ٠‏ ص ۲۰ . تحقیق بت الشاطي مع رسالة 
الففرآن ۲ القاهرة ۱۹۱۳ ۰ 


س ۱۱۴ ب 


واشیخ لا ترك اخلاقه حتى بواری في ثرى رمسه(۳۰) 
فلا علم الهدي پذلك اسر پقتله(۳۷ ۰ 

وما وقف الخليفة المهدي على زندقة مالح بن آبي عبدالله کانبه احذره 
( فنا سح عنده آمره استتابه فلم يتب وقال مالح : لا رغبة عما انا عليه 
ولا حاجه في غيره )۲۳۲ فامر الهدي بتنله فشرب ته . 

واعلنت المحمرة بقيادة ( رجل يقال له عبدالقیار عميانها وغلبت على 
جرجان وقتلت بشرا كثيرا )۳۹ فجيز الممدي جیشا بقيادة عسر بن الملاء 
فقتل خدالتهار وأسحابه وقفى على ح رکه( ۰ 

ولا اعلن المقلع غلوه وتمرده واتسمت حركته ارسل اليه المهدى جيشا 
بقيادة سعيد الحرشي فشدد سمید الحمار على القلم فلما احس هذا باليلكة 
شرب سا وسقى ناءه واهله فسات وباتوا وبذلك انتهی خطر هذه 
الحر کة(۱) ء 

ولقد ادرك الهدي اهية الشکر والناقشة في الرد على الزنادقة وابطال 
حججهم فقرب العلباء وطلب منهم ( تصلیف کلب الجدل في الرد على الزنادقة 
واللحدین )۲*۳۱ وطلب الهدي من الجدلین وأصحاب الراي مناقشة الزنادقة 
وتمنيد أقوالهم ( فاقاموا البراهين على الساندین وازالوا شه اللحدین 
وأوضحوا الحق للتاکن(1۳) ۰ 

(۲۵) تاريخ اليعتويي ج۲ ص ۱۲۲ طبمة النجف , 

۷ الصبر السابق ج۲ ص ۱۲۲ . 

(۲۷) السبر السابق ج۲ ص ۱۲۲ . 

۲۸۱ السر السابق ج۲ ص ۱۳۲ . 

(۲۹) الطبري ج٩‏ ص 565 الطبعة الحينية , 

(10) السدر السابق ٩‏ ص ۲)۲ . 

۱ انظر : فرق الشيمة ص 1۸ والتبصیر في الدین ص ۱۱ والفرق 
بين الفرق ص ۱۵۵ . 

0 القريزي : كاب السلوك لمرنة دول الموك ج۱ ص ۱۵ تحقیق 
مصطفی زبادة القاهرة PATE‏ . 

(۲)) انظر الصدر السابق جا ص ٠١‏ وتاریخ اليعتوبي ج۲ ص ۱۲۳- 
4 طبعة النجف . 


س ۳ 


ونا ولي الهادي الخلافة أخذ بوسية ايه المهدي ( فتجرد لهذه العمابة 
يعني اسحاب ماني )!284 : وتتبم نشاطهم واشتد في لب الزنادقة فقتل منهم 
جات کان من بينهم پزدان بن باذان کانب يقطين وعلي بن يقطين!*11 ۰ 

وعلى الرغم من انشغال الرشید بالحروب مع العلوین والخوارج والروم 
تنبع البرامكة وفاوم حرکات التموییین المعادية للعروبة والاسلام : فحينسا 
خرست الحمرة في عام ١۸٠م‏ بتحریض من عرو بن محمد العسرکي"۳۳ . 
للب الرشید من عیسی بن ماهان اخماد هذه الحركة فاعد عيسى القوة وتوجه 
للقضاء عليها وفتل عمرو العمركي وتخلس من مۆامراته) + 


ولا تبردت الخرمية بناحیه آذربایجان سنه واه وجه الرشید 
«د عدانه بن مالك في ششرة آلائہ ارس فاخند هذه الفتنة )۱۰۹۲ : و یذهب 
الدينوري الى ان الامين هو الذي وجه عبدالته بن مالك الى الخرمية فقتل 
مني متتلة ظلیمة(۹*) وسواء أكان الرشيد هو الذي آمر بالتفاء على هذه 
اة أو الامين فان موقف اللطة من هذه الحركة كان موقنا عنينا تناسب 


مع خطورتها م 


وا وقف الرشيد على غضب رافع بن تمر بن سيار على علي بن عيسى 
ابن ماهان ‏ والى الرشيد على خراسان الذي ( آسا» السيرة وتحامل على من 
كان بها من العرب )۲*۳۱ التزم الرشيد جانب رافع وأيد موقمه وعزل علي بن 
عيى بن ماهان وجمل على خراسان هرشة بن اعين والیا(۳۱) ۰ 


(4)) الطبري ج١١‏ ص ؟] الطبمة الحيئية . 
(ه؛) السدر السابق ج١١‏ ص ۲۲ . 

(3) السدر السابق ج١٠١‏ س 1۹-1۸ ٠‏ 

ر۷٤‏ الحدر السابق ج١٠‏ ص 1۹-1۸ ٠‏ 

(۸)) السس السابق ج١١‏ ص ۱۱۹ « 

(45) الديتوري : الاخبان الطوال ص ۲۹۲-۲۹۱ ٠‏ 
(۵۰) المصدر السابق س ۳۹۱ ۰ 

(01) المصدر السابق ص ۲٩۱‏ ء 


۱۹۲ سه 


ولا وتف الرشید على تآمر الرامكة وسمیم لضرب الدولة ولا سا 
جعفر منهم آمر بقتله وحبس البرامكة وتخلص من مؤامرة خطرة کانوا 
۹ ل" 
وغلى الرغم من المشاكل التي واجیت الامين وقوة الحزب النارسي 
المناوى» له نرى هذا الخليفة برسل جيشا بقيادة الحسين بن علي بن عيسى بن 
ماهان لاخاد حرکه الفياني ES‏ اه 
الذي ونم ع ار غالة تناقض الاسلام وتهدد الدولة فقنی عله“ , 


وقد عل الأمون لنخلاص من الفضل بن سيل بعد ان تاكد من تآمره 
على الدولة فارسل اليه أربعة من حثسه فدخلوا على الفشل ( وهو في الحمام 
فض‌بوه باليوف حتى مات )6010 ۰ 

وجنا ان بابك ال شري تسرده عام غ واشست اليه 
الجاويذيانه**' واعلنت آراء غالية مناهشة للاسلام جهز الامون شا 

نیم فلم يفر بم واستموت هذه الحركة حتى قشی عليها انتم , 

وقد تجست المعلومات تؤكد شامون خطر ماخر ر بن الحسين عل الدولة 
وتكشف له عن أشضاعه فارسل اليه أحسد بن أبى خالد ققتله نة 


Vatey 


ركان الأمون شدیدا على الزنادقة تتبع تشالهم وكان يحاكيهم بنشه 
نقد بلغه ( خر عدرة من الزنادقة »۰ فأمر بحملهم اليه ٠٠‏ فلما وصلوا بداد 
ادخلوا على المأمون وجمل يدعوهم پاسبائهم رجلا رجلا فیساله عن مذهيه 


۱( انظر الطبري ج۲ ص 1۸۱-۷۱۷۷ طبعة لبدن . 

(۵۲) الصبر الابق ج١٠‏ ص ۱۵۵ الطبعة الحصييية , 

(۵1) الصدر البق ج ۰ ص ۲۵۰ الطبمة الحيلية . 

(۵۵) الجاوذبانه : اصحاب جاويديان بن سمل وهو احد الفلاة . انظر 
الطبري ج ۰ س )۲ الطمة الحسينية . 

(01) تاريخ اليمقوبي ج۲ ص 1۵۷ طبعة بروت ۱۹۰ ۰ 


بت ۱۱۳ س 


افیخبره بالاسلام فيستحنه فیدعوه الى البراءة من ماني ۰۰ فيابون فیبرهم على 
اليف )“5 » 

ولقد أدرك المامون اعية الفتكر في الرد على الزندقة فكان قد الم 
بسنوف المرفة ووقف على الفلفة فكان عالما بالدين ومنوف المعرنة ولهذا 
كان بنافش الزنادقة بنفه ومن مناقشاته الى تدل عل نوة حجته وسعة 
معرفته قوله لزنديق ( اسالك عن حرفين فقط : خبرني هل ندم ميء قط 
على اساءنه أو تكون نحن لم ندم على شي» کال منا قط ؛ قال : بل ندم کل 
من السینین على اساءتهم 00 فخبر ني عن الندم على الاساءة اساءة أو 
احان ١‏ قال : احان » قال : فالذي ندم هو الذي اساء أو غيره ؟ قال : 
الذي ندم هو الذي اساء + قال : ناری ماحب الخير هو صاحب الشر وقد 
بطل قولکم )280 ۰ 


وقد وجد المامون في المعتزلة قوة للرد على الزندقة فقرب المبرزين متهم 
كابي آلهذیل العلاف وابراهيم بن سار النظام وشمر الرسي وغيدهمم ۾ كما 
قرب الادباء واهل المعرفة وبعث بطليهم من الامصار(؟*) , وطلب متهم أن 
_بشموا الكتب دفاعا عن الاسلام ودحنا لافتراءات البطلن(۳) ٠‏ 


ولا ولي المعتصم الخلافة عضد حركة الاعتزال ايمانا منه بان رجالها 
يستطيعون رد حجج الزنادقة ٠‏ كا وجه اهتماما خاصة الى حركة بايك 
الخرمي التي اشتد خطرها لا اثارته من فتن وسفك دماء وما انلوت عليه 
من آراء غالية اباحت فيها الحرمات كلها" فعقد الممتصم العزم وثسر عن 


(oY)‏ المسودي 3 مروج الذهب ۳ ص ۲۲۲ تحقیسق محي‌الدین 
عبدالحمید القاهرة ۱۹۳۸م . 

(مه) الجاحظ : کاب الحيوان ج) ص 11۳-4۸۲ تحقيق عبدالسلام 
هارون ٠‏ 

(وه) المسعودي ؛ مروج الذهب ج۲ ص ۲۲۱ تحقيق محوالدين 
.عبدالحمید ٠‏ 

() السس السابق ج۲ ص ۲۳۲-۳۳۱ ۰ 

۷ الامفراييني : التبصير في الدين ص ۱۱۹ . 


س ۱۱8 مد 


ساعد الجد للقفاء ها نجيز جيشا جرارا بقيادة الافثين وامده بالقوة 
الكافية فاستطاع هذا الیش الاتتصار على حركة بابك والقى القبض عل بابك 
وسيق الى سر من رأى حيث صلب فيه" ۰ 

وقد تمردت المازيارية ایام المتصم - وهم من الخرمية التي ظیرت 
في دولة الاسلام -۳۸) بقيادة المازيار فجهز الممتصم جیشا القى القبض على 
المازيار وأخند حركته وسيق الاز زيار الى سر من رای وصلب في المكان الذي 
صلب فيه بابك( م 


وتجمت المعلومات التى تکشف عن تآمر الافشيين على الدولة 
العباسية : وانه كان يجمم المتاد والاموال بنية القضاء على الدولة : كما كان 
الافشين على اتصال بالمازيار عن طريق أخيه وكانت بينهما مراسلات تعبر عن 
آراء خطرة وخلط معاديةً للمرب والاسلام(۲۳ : فجد التصم في طلب 
الافشين وتسکن من القاء القبض عليه وجي» به الى سر من رأى حيث حوكم 
وزج به في السجن فبقي فيه حتى مات ۰ 

كانت هذه مواقف الدولة من الشعوبية وهي مواقف تعبر عن حرص 
الخلناء على الدين وايبانهم بضرورة العمل من أجل حمايته كما تدل عل 
اهتمام الدولة العربية للحفانط على الكيان العربي والسل من اجل ازدهار 
الحنارة العرية والوقوف بوجه الحركات المعادية للامة العرية ٠‏ 


۲ انر الممدر الابق ص ۱۱۵ وجرجي زيدان : تاريخ التمدن 
الاسلامي ج۲ ص ۱1۷ . 

(۳) التبص يفي الدين ص ۱۱۵ . 

0 المصدر الابق ص ١١١۹‏ . 

۱ انر رسالة اخي الافشین الى اخي المازبار في اللبري ج۰٠‏ س 55353 
٠ ۷‏ الطبعة الحسينية 4 , 

(1) الطبري ج١٠١‏ ص ۲۱۷ « الطبعة الحينية 4 . 


3 


خانيا : موقف الشعب من الشعوبية : 
۱ - موقف الكتاب من الشعوبية الدينية : 


كانت المعركة بين العروبة واكموية واسمة اشترك فيها من الجاب 
العربى الخلفاء كما اشترك الكتاب والشعراء الذين عبروا عن راي الشعب 
وموقنه من الشموبية » فوشم الكتاب المؤلفات ونظم الشعراء التصائد وخلد 
الشعب آثارهم ؛ ومزق وأحرق كتب الشعوبية حتى انه لم بق مها الا 
النزر القلیل!۲۳ » وعليه فاا سنعرض مواقف الشعب المربي من الشعوية 
من خلال اتاج مثقفيه وآثارهم التي كانت ردا مباشرا وشیر مباشر على 
الشمرية ۰ 

- لقد وقف الكاتب العربي وقفة قوية في وجه الشعوية الدينية وكان 
للفتهاء أثر بيد في تثبيت مبادی» الاسلام والرد على خصومه من غلاة 
وزتادقةاء 

وكان للامام أبي عبداق جعفر بن محمد الصادق ( عليه اللام ) مواقف 
جريئة في الرد على أعداء الاسلام : فحينا وقف على غلو ابي الخطاب تبرآ 
مله" . وعندما آظهر المغيرة بن سعيد بدعته وجد تمه في حاجة الى شخمية 
من آل البيت بحسي بها تنه فجاء الى محد الباقر (ع) فقال ( اقرر انك 
تعلم العیب اجيي لك العراق فنهره وطرده این ولم باس المغيرة فجاء ال 
الاماه جشر العادق فقال له مثل ذلك فاجابه الصادق ب أعوذ بال 
وطرده -''"' . ولما انتشرت متالة الغلاة في البداء رد علييم الامام السادق 
ردا قويا فتال ( ان الله لم يبد له من جيل )227 واضاف محذرا من خطر هذه 
النكرة فقال ( ان من زعم ان الله بدا في شيء لم يعلمه آمس فابرا منه )2590 

(۷ احمد امین : ضحی الاسلام جا ص ۷۲ ۰ 

۸ الشهرستاني : اللل واللحل ج۲ س ١5١16‏ , 

(16) الكش : معرفة اخبار الرجال ج٣‏ ص ۱1۷-۱6 ۰ 

۷۰۱ المصمر السابق ج۲ ص ۱۷-۱۸۲ ۰ 

(الا) الكليني : اصول الكاني ج٣‏ ص ۲۱۱ ۰ 

(كل) الكليني : اسول الكاني ج۲ ص ۲۱۲-۲۱۱ , 


مس ۹ بت 


واضاف المادق (ع) مهددا ومنذرا التائلن بهذه الفكرة ( من زعم ان اله 
تعالى بدا له عن شيء بداء ندامة فهو عندنا كافر )129 ٠‏ وقد ادرك الامام 
السادق ان الفلاة يمتمدون في القول بالبداء على ناويل الآية الكريمة ‏ يبحو 
أنه ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ‏ فرد عليهم قائلا ( وهسل سحو الا 
ما كان مثبتا وهل يثبت الا ما لم يكن )280 ۰ ويتضح من تم الصادق 
ليذه الآية ان الله سبحانه وتعالى - يعلم مسبقا ما يريد اثياته وما يريد 
محوه وان هذا يكون على أساس النسخ الذي يقتضيه التدرج في التشريع 
نومع الاحكام الناسية وهناك فرق كبير بين النسخ على ما جاء في القرآن 
وبين ابداء الذي قالت به الفرق الغالية ( فليس القول بالخ لي الامر 
لبي من القول بالبدا» 1 الاخبار من شي» ( ۰ 


وكان الامام الصادق (ع) على جانب كبير من العلم والمعرفة وقوة الحجة 
فكان مشاهير الزنادقة بخشون اللتاء معه : فقد حذر ابن المقفع عبدالكريم 
ابن ابي العوجاء من لقاء الصادق بقوله ( لا تفعل فانى آخاف ان يفسد عليك 
5 ق بدك ۳۹ 5 


وعلى الرغم من مشاغل الصادق الكثيرة في التثقيف والمناقشة والرد على 
خصوم الاسلام فقد املق کتابه « توحيد الفضل 4 الذي رد فيه على المانوية 
و افش آراءها وفند حججها باسلوب متين وحجة دامغة : ومن حججه في هذا 
انسدد توله في الرد على المانوية ( آفلا تری كيف جسل في الانان الحفنط 
والنسيان وها مختلفان متضادان وجمل في کل منهما ضربا من الصلحة » فيا 
على ان پثول الذین قسوا الاشیاه بين خالقین متضادین في هذه الاشياء 
التنادة التباينة وقد تراها تجمع على ما فيه الصلاح والمنفعة ۳۷ ۰ 


۷۲ الصتر السابق ج٣‏ س ۲۱۲-۲۱۱ , 

۱ المصبر السابق ۳2 س ۲۱۸ . 

۷۵۱ الخياط : الانتصار ص ٩۳‏ . 

۱ الكليني ؛ اسول الکایي ج۱ ۱3 ص ١١١۰‏ . 
(۷۷) الصادق : توحيد الفضل ص ۲۵ . 


NY —‏ سس 


وقد وتف الامام ابو حنينة اللسان بن ثابت (ع) موقا قويا من خصوم 
الاسلام والف رسالل عدة في الفقه وامل كتابه الفقه الاكبر ورد من خلال 
ذلك على الجهمية والدهربة۸) ۰ 

والف الامام مالك بن انس كتاب الوطا الذي ومد فيه أحكام العبادات 
والعاملات . وتعرس الخلافات الخارجة عن ذلك وونح من خلال بحوثه 
هذه مبادی؛ الاسلام وفند آراء بمارشه۲۹ ۰ 

وكذلك بذل الامام الشافمي جهودا كبيرة في توضيح مختلف التضايا 
المتعلقة بالعقيدة الاسلامية والف في ذلك عدة كتب اشهرها د كتاب الام » 
الذي بين فيه ما يتعلق بالاسلام ورد على مناقضیه : وكان الشائمي بحق 
مؤسن علم أصول الفقه فهو الذي رم الماهج والامس لاستخراج 
الاحکام( ۲۰ ۰ 

وقد جع الامام أحمد بن حنيل في مسنده أحاديث كثيرة للرسول (ص) 
وعالج من خلال دراسته للحديث سائل املامية مهسة ورد على الفلاة 
والزئادقة : كنا ألف کابه الشهور « الرد على الزنادقة والحهمية فيما شكت 
فيه من القرآن » الذي فند فيه أقوال الزنادقة والفلاة وثبت مبادی» 
الأمللام ٠‏ 


وال جانب هؤلاء الفتهاء هناك عدد کبیر من الفتهاء عاشوا قبيل هؤلاء 
وف زمانهم وبعدهم وکانت لیم جهود كبيرة في الرد على خموم الاسلام 
وتوضیح اسس الشريعة الاسلامیة۷۳) ۰ 


(۷۸) برو کلمان : تاريخ الادب العربي التر جمة ج۲ ص ۲۷۲ ۰ 
(۷۹) الصبر السابق ج۲ ص ۲۷۵ ۰ 
فيه أمساء الفرق الثالية وذكر اراه‌ها المناعفنة للاسلام ونه عل خطورتها ٠‏ 
(۸۰) الصبر السابق ج؟ ص ۲۷۵ . 
(۸۱) انظر اسماه الفتهاه في تاريخ اليمقوبي ج۲ ص ۲۸۲ وص ۳۰۸ وص 
۲ وس ۲۹۰ وص ۰۳ وص ۳۲) وص 1۳) - طبعة بیروت ۰ 


س ۸ - 


وبذل اهل الحديث جهودا كبيرة ومتملة في سيل جع الاحاديث 
واتبات صحتها : ولاسيما تلك الاحاديث التي وضعت لناهضة الاسلام 
بتحليل الحرام وتحريم الحلال والتي وضمها الغلاة والزنادقة في سیل دعم 
آراءهم ۰ 

وعلى الرغم من ان الرسول «س» قد اومى بعدم كتابة الحديث فقد 
اثر عنه انه قال ( لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحه )۳ فان 
الصادر نشی الى ال عبر قد کتب عددا من احادث الرسول(۲ ؛ كبا جدمت 
عائشة زوجة الرسول جملة من احادیثه » وجمع عبدالله بن عباس وعبداثه بن 
عمر وجابر وانس بن مالك وابو هريرة كثيرا من احادث اارسول ۰ وقد تل 
هؤلاء عدد آخر من الحدثين جمعوا جملة كبيرة من الاحاديث فجمع الامام 
مالك في الوطا جانبا منها وكذلك جنع عبداللك بن جريج جانا آخر 
والاوزاعي وسفيان الثوري وحماد بن لبة بن دشار جوا أحادث 
آخری" وتلاهم فريق من المحدثين اشهرهم أحمد بن حنبل والبخاري 
وملم والترمذي وابو داود واللس‌ائي والدارقطني* الذين جنموا 
الاحادث بعد درامة دقيقة لمتونها ورواتها حتى أصبحت هناك امكاية 
لمعرفة الاحادیث الصحيحة من الاحادیث الوضوعة » فتمکن هؤلاء الحدئون 
من ( تسيز الوضوع منها من الصحيح وصفو! الاحادیث الى صحیح وحسن 
ومقبول وضعيف ومرضوع ؛ ومتفوها الى درجات من حيث سلاسل 
الرواية )^ وقد أدت هذه الدراسة المحكمة للحديث الى ( ظهور علسم 
خاص في نقد الرواة وتسحيصهم يعتبر من أروع منتجات الفكر الاسلامي 
وقد أدى إلى تحديد عدد الاحادث الموثوق بصحة نستها للرسول | 

كم احمد امین : فجر الاسلام ص ۲۰۹-۲۰۸ ١‏ الطبعة السابمة 0 . 

(۸۲) ابن حزم : الملل والاهواء والشحل ج) ص ۱۳۸ . 

0 فجر الاسلام ص ۲۲۰-۲۱۸ . 

(۸0) چرجي زيدان : التمدن الاسلامي ج؟ ص ۷۷-۵۷ مراجمة حسين 
ها الدوري : مقدمة في تاريخ صدر الاسلام ص ١١‏ الطبعة الاول . 

(۸۷) صالح احمد العلي : التنظيمات الاجتماعية والاتتصادية في البصرة 
ص ١6»‏ الطبعة الاول . 

ب 1۹ 


وقد أئرت هذه الجهود فنجد الخلينة عارون الرشد برد على أحد الزنادقة 
الذي ادعى ( فاين أنت عن ألف حديث وضعتها عن رسول الله اص» ما فيها 
حرف نطق به رسول اله دص» فكان جواب الرثيد لهذا الزنديق : فاين 
انت با عدو الله من أبى امحق الفزاری وعبدالله 5 المبارك نخلانها نخلا 
فیخرجانها حرفا حرفا ۳۷ . ٠‏ 

وقد الف كثير من الكتاب مؤلنات في الرد على الفلاة والزنادقة نخص 
مهم بالذكر في هذه الفترة جابر بن حيان التوفی سئة ٠١١‏ الذي الف كاب 
« الخواس اللكبير » رد فيه على الماثوية وفند أقوالها في الكسون فقال ( فاما 
الذي يقول فيه اهل الابداع منهم الاللون بالتوحيد والبطلون قول الخاية 
وفرهم مسن قال بقولهم ف کون بمض الاشياء في برض )۲۸ , 

والف الحسن النوبختي المتوفى سنة ۲۰۲ه كاب « فرق الشيمة » ثبت 
فيه أسساء الفرق الثالية وذكر آراءها المناهضة للاسلام ونبه على خطورتها ء 

وكذلك الف الاسم بن ابراهيم التوفی سنة 4ه ( كتاب الرد على 
الزنديق اللمين ابن المتنع ) رد فيه على المانوية وقواها في الائنين وفند أقوال 
ابن المقنع الذي خلف ماني في دعوته : ومما جاء في رده على المانوية ( فزعم 
ان الاشياء كلها شيئان وقد وجد خلاف زعمه بالعيان فلا توجد بين ما ذكر 
من النور والظله فرقة الا وجدت الاثياء كلها ببثله لها مغارقة الا ان الفرقة 
بين الاثياء اوجد وی الاثياء للنور والظلة اوكد مكابرة لمقول امال 
الال ۰ 

وقد الف الجاحظ المتونى سنة ۵ه۲ه کتبا عدة رد فيها على الزندتة 
وما جاء في كتاب الحيوان في الرد على كتب الزنادقة قوله ( لس في کنبیم 
مثل سائر ولا خبر طریف ولا صنعة أدب ولا كلمة غرية ولا فلسفة ولا 

(۸۸) باتوت الحيري : ممجم الادياء ۱ ص ۲۱۲-۲۱۲ « مطبوعات دار 
الامون » . 

(۸۹) جابر بن حبان : الخواص الکیر ص ۲۰۱-۰۳۰۰ ضين مختار رسائل 


جابر بن حیان - تحقیق بول کراوس القاهرة ۱۲۵1 . ۳ 
۰۱ القاس بن ابراهبم : کتاب الرد على الزنديق اللمین ابن القفع س 1 . 


س ۱۷۵ بت 


ماله كلامية ۰۰ وجل ما فیها ذثر اور والظلمه وتناكح الیاطین )۱۹۱۱ ۰ 
دا جاء لي هذا الكتاب ردا على المانوية ( فيقال للمناني ما تقول بي رجل فال 
لرجل يا نلان هل رايت فلانا فقال المؤول نعم قد رايته + اليس الامع قد 
ادى الى الناطر والناظر تد أدى الى الذائق والا فلم قال اللسان نعم وقد 
سسع السوت صاحب اللان )250 ۰ وقد رد الجاحظ في كتابه ( حجج 
البوة) على عدد من مشاهير الزنادقة من امثال ابن ابي الموجاء واسحق بن 
طالوت والعمان بن المنذر واشباعهم ذكرهم يكشف خطرهم للناس فقال 
فيهم ( کانوا يصنمون الاثار ويولدون الاخبار ویئونها في الامصار ویطعنون 
5 الترآن ومالون خن متشابیه وعن خامه وغامه ويقمون الكتب عل 
اهله )۲*۳ ٠‏ كما تناول الجاحظ الزنادقة لي كتابه ( التربيع والتدوير ) فقال 
رج كان لجمع آهل الاديان مبلكة وملوك الا الزنادقة : ولم كتلهم جى 
الامم الالغة ولم قضيت بهذا )2940 والجاحئل بتساؤله هذا كفر الزنادقة 
واستثار أمحاب السلطان و الب لقاومتیم والقضاء عليهم ٠‏ ورد الحاحظگ 
في کتابه هذا على الدهرية فقال ( وکیف لم نر امة قط دهرية ء وقد علمنا 
انه لا يجوز ان يتنبا دهری ؛ وكيف لم بتدهر ملك » وكيف لم نجد قول 
الدهرية الا في الخاص والعاذ )۲۳*۲ ۰ 

وقد الف أبر سمید شمان بن سعد الدرامى المتوفى سنة ۲۸۰ه كتابه 
( الرد على الجهسية ) ثبت فيه مبادی» الاسلام وبخاصة مبدا التوحيد ومبدا 
المعاد ٠‏ وكفر الجهمية وعلل تفكيرهم بقوله ( وتكفرهم أيشا بکفر مشهور 
وهو تکذیمم لنص الكتاب » اخبر الله تبارك وتعالى انه كلم موسی تكليبا 

)1١(‏ الجاحظل ١‏ کاب الحيوان ع۱ س ۵۸-۵۷ تحقيق هبداللام 
هارون . 

(15) المصدر السابق ج؛ ص 1۱۲ ۰ تحقيق عبدالسلام مارون . 

(۱۱۲ الجاحفك : حجج النبوة ص ه1١‏ ضمن « رسالل الجاحنظ » جممع 
الندربي القاهرة ۱۸۲۲ ۰ 

۱ الحاحظ ٠‏ التربيع والتدوير ص ۷۷ تحقيق شارل بلات دمشسق 
ممكام . 

۰ ۷۷-۷۲۱ المصدر الابق ص‎ )٩۵( 


اب ۱۷۱ سه 


ونان هلاه لم یله اله پنفسه ولم يسع موسی تفس كلام الله اتنا سبع 
كلاما خرج اليه من مخلوق ۰ وقال الله تبارك وتعالى انما تولا لشيء اذا 
اردنا ان تقول له كن فیکون : وقال هلاه ما قال اته لشي» قط قولا وكلاما 
كن فكان ولا يقوله أبدا ولم يخرج منه كلام ولا هو يقدر على الكلام )1001 . 

وقد الف عبدالرحيم بن محمد بن عثمان الخياط التوفی بعد سنة 
۰ كتابه ‏ الاتتصار والرد على ابن الراوندي الملحد ‏ رد فيه على الثلو 
والزندقه فقال في الرد على الانوية ( وزعت ان السور والظلسة مختلناز 
متضادان في انسیا واسالینا وال جهات حركاتهسا مختلنة .. ناذا كان عل 
ما ومفتم فكيف امتزجا وتداخاد واجتمما من تلتاء انها ولس فوتيا 
قاهر قهرهسا )۲۲۲ ورد الخیاط على اللاة وتولهم بالبدا» فقال ( انه لیس في 
الآية ‏ وسحو الله ما شاء ويثبت وعنده ام الکتاب - ما يوجب البداء وقد 
تاولها آهل الملم من الملمين على خلاف ما تأولتها الرافضة )۸ , 


ومنذ متتمف القرن الثالك الهجري وسوال القرنين الرابع والخامی 
الف عدد من الکتاب كنا عديدة ردوا فيها على الفلاة والزنادقة59) . 

(13) الدارمي : كاب الرد على الجيمية س:٩-:۹‏ . 

۷ الخياط : الانتصار ص۲۱ . 

۸ : الصتر الابق ٩)۹۲‏ . 

زقذ) فند آلف الاشمري لس التو فی سنه ۲۰۱ لتانسه ١‏ المالات 
والفرق » ٠‏ والف ابو الحسن علي بن اسماعيل الاشعري المتوفى ستة 111 ها 
كثابه ‏ مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين » . ووضع ابو الحسن محمد بن 
احمد الیش امو فی سنة ۲۷۷ ه کتاب « التشبه والرد على اهل الاهواء والیدع » 
والف ابو عبداللك محمد بن احمد بن يوسف الخوارزمي النو نی سنه ۲۸۷ 
كتابه « مفاتیح العلوم » والف ابو منصور عبدالقهار بن محمد البغدادي النو نی 
سنة ۹٩۲ص‏ کتابه « الفرق بين الفرق » . والف ابو القاسم علي بن طاهر 
أبن احمد بن حسين بن موسى الحسين المروف پالرتشی التوفی سلة ٩۳اه‏ 
كتابه امال الرتضی . والف ابو محمد علي بن احمد بن سميد بن حزم ۲۸6ه - 
7ه كتابه الفصل في الملل والاهواء والشحل والف ابو اللفر الاسفرابيني المنو نى 
سنة ۱۷)ه كتاب « التبصیر في الدين وتمييز الفرتة الناجية 4 . کما الف 
ابر حامد محمد بن محمد الفزالي ٥)۰‏ ٠ع‏ كتابه « نيصل التفرقة بين ب 


س ۱۲ 5 


؟- موفف العتزلة من الشعوبية الدبنية : 
ترتبط حركة الاعتزال ناریخیا وفکریا بموقف واصل بن غطاء من مرتکب 
ية واختلافه مع استاذه الحسن البصري لي القدر وف المزلة بين 
تنينا'"'؟ ونقريره ( ان الناسق من امة الاسلام لا مؤمن ولا كافر )۲۲۱۷ 


ويذهب الاستاذ «براون» في تير نشاة العترلة وتسيتهم بهذا الاسم الى 
ما ذهب اليه المعودي والعدادي*۲۲) فيتول ( ان واصل بن عطاء ۰۰ قد 
الختلف مع استاذه ‏ حن البصري . في مالة المومن العاصي الذي ارتکب 
ذا كيرا هل لا بزال مؤمنا ام لا ؟ ويقول واصل ان مثل هذا الشخس 
ای و ا ریق 
الزلتن )۲۲۳۲ ۰ 

وقد تطورت حركة الاعتزال وترکزت في مبادی» خمة هي ( التوحید 
والعدل والوعد والوعيد والنزلة بين الترلتین والامر بالعروف واللمي عن 
انكر )۱۷۱ ولا بستحق آحد الاعتزال حتی یجمع القول بهذه الاصول(*۳» 
وهی تشابه مبادىء الاسلام وتؤلف جانا اساسا متها ٠‏ 

لقد وتمت الممتزلة على ما في الكنب الفلسفية الاغربة بقة والكب 
السيحية الهلينية فوجدت فيها المسائل الجدلية لمجابهة ابحاث الثنوية واتتلب 


ب الاملام والزندقة » . والف ابو الفتح محمد بن ابي القاسم عبدالكريم بن بكر 
الشپرستاني 44-151هه كتابه « الملل والتحل » . وكانت جميع هذه الكتب 
قد تاولت آراء الغلو والزندقة وردت علیها بحجة قوبة وعرضت مادىء 
الاسلام على حقيقتها بصوزة جلية . 

۱۵ الغدادي : الفرق بين الفرق س‎ )٠.( 

(۱۰۱)المبر السابق ص ۱۵ رالسمردي : مروج الذهب ج۳ ص ۱۵۳ 
1 تحقیق محبيالدين عبدالحميد . 

(۱۰۲)حسن ابرآهيم حسن : تاريخ الاملام السياسي جا ص ۵۱۱ 
۳ ط ۷ القاهرة ٤٦١۱م‏ ۰ 


Browne: Literary History of Persia, Vol. |, p. 281. (1-۳ 

. ٩۳ الخياط : الانتصار ص‎ )١١4( 

(۱.۵) الممبر الابق ص ٠١١‏ وحن ابراهيم حن : تاريخ الاسلام 
عا ص ۵۱۳ ۰ 


بت ۱۷۳ مد 


عیپا ۱۱۱ : واتخذت المقل اساسا في مناقئاتها ولذلك سماهم الاستاذ 
نیون « المتليين » واستطاعت المتزلة ان تلام بين الثقافة الاسلاية 
الواضحة والثتانة الهلينية العقدة وترد على الغلاة والزنادقة حتى اسی 
اللضال ند تائر هذه الحركات وغيرها من الحركات المعادية للاسلام من 
سوم المتزلة ومشاغلها الرئیسیة۳۷) . 

ولقد وجيت الممتزلة اهتماما خاما ال « مدا التوحيد » فاکدت 
آعیته ووضحت منهومه فتالت ( ان الله قديم والقدیم اخص صفاته وهو 
عالم پذاته قادر بذاته حي بذاته لا بعلم وقدرة وحياة هي صفات قديسة ومعان 
نانس لانه لو شاركته الصفات في القدم الذي هو اخص وصف له لشاركته 
ل الالمية )۱۳۹ » وقد ردت المستزلة كل شي» يتعارض مع وحدانية الله 
وازلته » فانکروا ان يكون له تعال صفات غير ذاته فان وجود صفات قديمة 
خارجة عن الذات يودي الى ان هناك شيا قديما ازليا غير ذائه23*0 ؛ وقد 
وفعت الممتزلة الاصل الاول من أصولها الخمة وهو التوحيد الرد على 
الغلاة المسبهة الذين قالوا ان الله قد وصورة واله جم ذو أعضاء(٠23‏ فقالت 
ان الله سبحانه وتعال ( ليس بجسم ولا عرض ولا عنصر ولا جزء ولا جوهر 
بل الخالق للجسم والعرض والمنصر والجوهر وانه الخالق للاشياء المبدع لها 
وانه القدیم وان ما سواه محدث )۲۱۱ ۰ 

وحين ادركت الممتزلة ان فرقا غالة استغلت آيات من القرآن الكريم 
للقول بالتشبيه والتجسیم ردت عليهم واولت تلك الابات ناويلا يتناسب مع 
تاكيد مبدأ التوحيد فتالت المتزلة ( والصفات مجرد اعتبارات ذهنية تلجا 

۷۱ حب : دراسات 3 احضسارة الأسلام الترجمة س ٩۳‏ . 

0 ۰ .م Arabs,‏ أله Literary History‏ :مموافطة لز 

, ۵, الشهرستاني : اللل والحل ج۱ ص‎ ٠ 

. المدر الابق ج١ ص مه‎ )٠( 

(,۱۱) حن ابراهيم حن : تاريخ الاسلام السياسي ج۲ ص ۱۱۲ ۰ 


۷ السمودي : مروج الذهب ج؟ ص ۱۵۲ . تحقیق محی‌الدین 
عبدالجمید . 


مت ۱۷6 - 


اليها عقولا الضعينة الساجزة تمام المجز عن ادراك الكمال المطلق فنحن بر 
عن الذات بواسلة هذه الصفات بينما الذات الالهية واحدة هي هي لا قسمة 
نها ۱۳ ۰ 

وقد نندت العتزلة مقالة الثلاة في البداء مؤكدة قدرة الله وتنزيهه عن 
الخلا والنقس فقالت ( فاذا فمل فملا وخبر بخیر ثم تبين له انه ليس بصواب 
بدا له فيه واتتقل عنه الى غيره » والموصوف بهذا منقوص والنقص من اعلام 
الحدث ویای الله عن ذلك علوا كييرا ٩)‏ ۰ 

وقد ركزت المعتزلة دفاعها عن مبدا التوحيد وابطلت حجج الثنوية 
ولا ا الانوية منهم التي انتشرت متالتها في أبامهم : فحين اعلت المانوية 
ر ان السدق والكذب مختلنان متنادان وان السدق خير وهو من النور 
والكذب شر وهو من الظلمة سالهم ابراهيم النظام : ان الانسان الواحد قد 
ذب في حال ویصدق في حال أخرى ليلزمهم على قولهم ان الفاعل الواحد 
ند يكون منه شان مختلفان خر وشر وصدق وكذب وف هذا هدم القوم 
بقدم الاثنين احدهما خي والاخر شر ١)‏ ء وفند أبو الهذيل العلاف راي 
اللنوية في الائنين ( واظر سالح بن عبدالقدوس لما قال في العالم انه من 
املين قدسين تور وفللسة كانا متبائين فامترجا : فقال أبو الهذيل : فامتراجهما 
هو هما ام غيرهما ؟ قال بل اقول هو ها فالزمه ان يكونا ممتزجين متباينين 
اذا لم يكن هناك معنى غيرهسا ولم برجم ذلك الا الییسا فاتقطم )500 ۰ ورد 
ابراعيم النلام على الشوية بحجة قوية فقال ( وجدت الحر مضادا للبرد 
ووجدت الشدین لا یجتمعان في مونم واحد في ذات اهما فملست بوجود 
ابا محتسعين وان لهما جامعا جمعهما وقاهرا تهرهما على خلاف شانیما وما 
جری عليه القهر والمنم فضعيف وضعفه وتموذ تدبير قاهره فيه دليل على 

۱۱۱ البر نادر : الفرق الاسلامية الباسية والكلامية ص ۵۳ . 

(۱۱۳) الخباط : الالتصار ص ٩۵‏ ۰ 

0 الصدر الابق من ۳۰ ۰ 

(۱۱۵) احمد بن بحبی الرتضی : طقات المتزلة ص 28 « لحقبق سوسنة 
دیفلد فلزر » بيروت اككلم ۹4 


بت ۱۷۵ = 


حدثه وعلى ان محدثا ومخترعا اخترعه لا يشيهه وهو اله رب العالمين ٩)‏ ۽ 
وفد رد النظام على الانوية بحجة آخری قطمهم فيها فقال ( حدثونا عن انان 
فال قولا كذب فيه من الكاذب ؟ قالوا الظلمة » قال : فان ندم بعد ذلك عل 
ما فعل من الكذب وقال قد كذبت وقد اسات من القائل قد كذبت ۲ ناختلطوا 
عند ذلك ولم بدروا ما يقولون فقال لهم ابراهيم : ان زعتم ان النور هو 
القائل قد كذبت واسات فقد كذب لانه لم يكن الكذب منه ولا قاله والکذب 
شر فقد كان من النور شر وهذا هدم قولكم وان قلتم ان الظلمة قالت کذبت 
واسات فقد صدق والسدق خير فقد كان من الظلمة صدق وكذب وهسا 
عندكم مختلنان فقد كان من الشيء» الواحد شيئان مختلفان خير وشر على 
حكمكم وهذا هدم قولکم بالائتین )۱ . 

وقد ارادت المتؤلة « يسبدا المدل » تنزيه الله عن الظلم وان الله 
« لا بحب الفاد ولا يخلق افعال العباد بل يفملون ما امروا به ونوا عنه 
بالقدرة التي جلها الله لمم ورکبها فيهم »۲۱۳ وانه سبحانه وتعال ( لم يامر 
الا با اراد ولم ينه الا عما كره وانه ولي كل حسنة امر بها برىء من کل 
سيئة نمی عنها ٠)‏ » وردت الممتؤلة من خلال مبدا السدل على الجبرية 
فاكدت بذلك « مدا العاد » وما يتصل به من بعث وحاب وجنة ونار ء 

ومبدا السدل يرتبط بقضية « القضاء والقدر » وقد فرت المتزلة هذه 
القضية تفيرا بقي على حرية الانان وقد وجدت العتزلة في تفسير الامام 
علي « عليه اللام » للقضاء والقدر اساسا لغسير هذه المكرة وتاكيدا لمبدا 
العدل الذي ذهبت اليه المتزلة فقد اجاب الامام على مفسرا معنی القضاء 
والقدر قائلا ( ان الله امر عباده تخیرا ونهاهم تحذيرا وکلف برا وأعلى 

۷۱ الخياط : الانتصار ص ۰) . 

(۱۱۷) الخیاط : الانتصار ص ۳۰ . 


۸ حن ابراهيم حن : تاريخ الاسلام السياسي ج٠‏ ص ۵۱۳ 
ط۷ . 


١‏ المردي : مروج الذهب ج۲ ص ١68‏ تحقيق محي‌الدین 
عبدالحميه , 


5 ۷۹ س 


على الثلیل كثيرا ولم يضم مكرها 21١0)‏ : وأجاب الامام علي موكدا حرية 
الانان في عله فتال تغسيرا لعنی القضاء والقدر ( ٠.‏ ولملك تظن قضاء 
واجبا وقدرا حتسا ولو كان كذلك بطل الثواب والعتاب وسقط الوعد 
والوعيد ونا كانت ناي من الله لائمة لذب ولا محمدة لمحن ٠١‏ ال الله 
تعالى امر تخييرا ونهى تحذیرا ولم يكلف جيرا )۱۳۷ ۰ 

وقد رد أبو اليذيل العلاف على الجبرية حين ادعت ( ان الكافر قادر 
على الكفر الذي هو فيه غير قادر على الایان الذي تركه )210 بقوله ( فاذا 
کان اكنافي عندکم غير تادر على الخروج من الكفر الذي هو نه فثد بح 
انه ليس سغتار ولا فاعل له بل هو مضطر اليه مجبر عليه لان القادر على 
الفمل هو التادر على تركه ثاذا صحت القدرة عل آمر من الامور صحت عل 
۹۷ 


ركه واذا انمت عن تركه اتفت عنه 5 

وذهیت العتزلة ال تأكيد « مبدا العدل » عن طریق توضيح حرية 
الانسان وانه هو الذي بخاق افماله باختیاره وان الحسن والقبح سفتان 
للاشياء والمتل نادر على التبيز بين حسن الاشیاه وقبيحها حيث ان للشي» 
مه فيه جعلته حسا أو قا" ۰ 

وركزت المتزلة « مدا العدل » پقوایا يبدا « الوعد والوعيد » 
تالمدل الاليي شنشي ان يجازى کل انان بسله » فاهل الخير یجازون خیرا 
وأهل الثم يحازون شرا وهذا هو منیوم الود والوعيدة*23 : وتاکیدا لمبدا 
الوعد والوعيد فالت الممتزلة بالمنزلة بين المازلتين : نقسست الكبائر الى نوعين 


۰ ۱۵۱ اأرنثى : امالي اارتقبى ج۱ س‎ )١٠١( 

۱ این ابي الحدید : شرح تهج البلاغة ج۲ ص ۱۲۹-۱۲۸ وامالی 
الرتفی ج۱ ص ۱۵۱ . 

(۱۲۲) الخیاط ‏ الانتصار ص ۱۷ ۰ 

۰ المدر السابق س ۱۷ ۰ 

۱۲۷۱ انظر الشپرستاني : الملل والشحل ج۱ ص 55 وحن ابراهيم 
حسن تاريخ الاسلام ۱ س ]۵۱ ۰ 

۱۲۵۱ عبدالحليم بلبع : ادب المنزلة ال نباية الفرن الرابم المجري ص 
¥ 


VY me 


هناك كبيرة الشرك وهي اكبر الكبائر وان الله سبحانه وتعالى لا يضر لمرتكبيا 
تطییقا لقوله « ان الله لا يثفر ان يشرك به وینو دون ذلك لمن يشاء » » 
والکباثر الاخرى دون الشرك فان مرتکبها ( ليس بمن ولا کافر بل سى 
فاستا ٠)‏ والفق منزلة بين الاسای والكفر » ویدو ان العتزلة ارادت 
بهذا التفسيم النتبائر ان ترکز مبدا النوحيد وان تخيف الملحدين والثنوية » 
كا انها لم تتساعل مع اسحاب الكبائر الالخرى فقررت ( ان في فاق اهل 
القبلة من هم شر من اليهود والتصارى والمجوس والزنادتة 0 ۰ 

كا امرث المعتؤلة بالعروف ونهت عن المنكر وعملت من خلال هذا المبدا 
على الدفاع عن مبادىء الاسلام والرد على خصومه وتفنید اتوال الشهة 
والمعطلة والثنوية : وقد ادرکت المستزلة ان الامر بالعروف والنهى عن المنكر 
يقتي ادراك آراء خصوم الاسلام والوقوف على حججهم وأسالیب علمم » 
كا بتطلب المعرنة الواسمة بننون النتاش فکانوا ( أول من قرا تراجم 
الطبيعيين من الاغریق وفلاسفتهم ۰۰ واتتبسوا نها جميع العارف النافمة 
واجیده! اشيم ان بضیفوا ال العاني الاسلامية التي جاء بها القركن )۳ ء 
كما وجيوا اعتاما خاما لادراك الاسلام والوقوف على حقيقته » فكان 
واسل بن عطاء ( اذا جنه الليل صف قدميه وأمامه لوح ودواة فاذا مرت آية 
فيها حجة على مخالف جلس فکتبیا )۰۱۳۷ وكان واصل واسع العرفة لم 
یکن احد اعلم سنه بکلام الغالة وكلام الزنادقة وسار الخالفین(۱۳) فتسکن 
من التصدي ابم والرد عليه" : والف واصل كتابه « الالف مسالة للرد 


على المأنوية ۲۲۳۲۱ . 


۷ السعودي : مروج الاهب ج ۲ س ۱۵۲ ١‏ تحقیق مچ‌الدین 


, » عبدالحميد‎ 
. 1۲ الخیاط : الاتتصار مس‎ )۱۲۷( 
Browne: Literary History of Persia, Vol. |, p. 288. (MTA 


(۱۴۹) احيد بن يحبى المرتنى : طبقات الممتزلة س ۲۲ , 

(۱۳۰ السدر السابق س ۳۰ . 

(۱۳۱) جسن أبراهيم حسن : تاريخ الاسلام الباسي ج۲ صن ٠١١‏ . 
۲۳ احمد بن يحبى اارتنی : طفات المعتزلة ص ۲۵ . 


۷۸ سه 


وکان واصل يمتد الجلسات للرد على على الزنادقة ونيد حجچهم : وكان 
افش مشاهیرمم آمتال سالح بن عبدالقدوس وغيره فتسیم بائل ادل ۱۳۲۸ 

وكان لواسل تلامید ترون اعدهم أندادا فكريا صيتا وكان یت 
بهم ال الاضلار يدعون الى میادی» الاعتزان ويردون من خلال دلك على خعوم 
الاسلام فبعث واسل منهم ( عبدانه بن الحارث الى الغرب فاجابه خلق كثير 
وبعث الى خراسان حفص بن مالم فدخل ترمد ونار جهم بن سنوان حتى 
قطعه ٠١‏ ویمث التاسم الى انيسن وبعث ابوب الى الجزيرة وبعث الحسن بن 
ذكوان الى الكوفة وعشان الطويل الى ارمينية ٠)‏ , 

واشتهر عرو بن عبيد بتوة الحجه ودان علما بالاسلام ومطلما على اراء 
الغلاة والزنادقة ونال فيه أحسد الرتنی ( وتان عرو بن عبيد من اعلم اثنأس 
يأمر الدين والديا )۱۳۳۲ وقد استسل عله في الرد على أعداء الاسلام وابطل 

OF 

و کان ابو الهذيل الملاف قوي الحجه كني الانلرة لخسوم الاسلام من 
الثنوية وغيرس ازيم الحجة بافل بیان ومن مناقشانه التي تدل على قوة 
ححته أنه اث یوما صالح بن عبدالفدوس اتر وقاة این صالم فذهي اليه بو 
الهذيل ( فرآه حزينا فتال : لا اعرف لجزعك وجها الا اذا كان إلانسان عندك 
كالزرع فتال : انما اجزع لانه لم يترا کناب الشسكوك قال : وما کناب 
الشكرك ؟ تال : کتاب وضعته من قرا نيه شاك في ما كان حتى يتوهم انه 
لم يكن وفنا لم یکن حتى طن طن انه فد كان تال ابو ااهذيل : فشك ات لي 
موت ابنك واصل على أنه لم بست وان "نان قد مات فشك انه قد قرا ذلك 
الكتاب وان دان 3 يتراه ۷۳ ۰ 


۳ برو لمان 1 : تاريخ الادب المربي الترجية جك س م1اء 

(۱۳۷) احمد ار تنی : طقات العتزلة ص ۲۲ واحمد امین : شحى 
لاسلام جم س ٩۲‏ . 

۱۳۵۱ احمد الرئنی : طقات السزلة س ۲۷۱ ۰ 

۷ الصتر السابق مس ۲۱ ۰ 

۷۵ ااهدر السابق س 1۷ . 


مب ۱۷۹ بت 


ولم يقف ابو الهذيل عند مناقئة خموم الاسلام بل الف ستين كتابا 
رد فیها على الزنادقة والمخالئين في دقيق الكلام وجلل" ۰ 


وند فند النظام يحجج دامفه مقالة الثنوية في الانتین"۱۳۳ وقد الف 
النظام کتبا كثيرة منیا ( گناب الجزء : کناب في الرد على الثنوية » كتاب 
العالم » ۰۰ كاب في التوحيد ۰۰ كتاب انتکت )۱۳۱ ۰ 


كا ألف الحاحظ أكثر من ثناب رد فيها على اكعوبية الدينية منیا 
كتاب فضيلة الممتزلة وكتاب الاخطار وانبات النبوة وکناب تلم 
الترآن۱۱ » كا نسن محنلم کته الاخری ردودا وتفنيدا لآراء الغلاة 
والزنادته ۰ 


وكان اعلي الاسواري والخیاط المتزاي وبتر بن المعتير وابي موسی 
المردار وجعفر بن ميشر وجثر بن حرب وأحند بن ابي داود وثيامه وغيرهم 
من الممتزلة جهود كبيرة في توضيح وتلبیت مبادىء الاسلام والرد على خصومه 
ودحفى افتراءاتيم !۲۷۳ وبعد هذه الجهود التي بذلها العتزنه لنا ان نتول 
مع الاستاذ احمد امین ( ولا يدري الا اله مادا نکون على الملمين لو لب 
يقف الممتزلة هذا الوفف وقت عجوم خصوم الاسلام بهذه القوة » ان 
الاسلحة التي تلح بها السلسون فيا بعد من علم الكلام على النمط الذي 
ونمه أبو الحن الاشعري وخلنه هي من غير شاك وليدة الاعتزال وترتیب 


لذراء الممتزلة )23820 ۰ 


۱۳۸۱ احمد الرننی : طبقات العتزلة س )1 . 

۷ اننلر کتاب الانتصار ص ۲۰ و۲۵ وب . 

۰ ۷۵ عبداليادي ابو ريدة : ابراهيم بن سيان القلام ص‎ )١1( 

(۱۸۱) احمد امین + فحن الاسلام ج۲ س ۲۰۷-۱۰۱ ۰ 

(۱۱۲) انتر كناب الانتسار ص ۱۲۹-۲۰ وطبقات الستزلة ص ۱۱۱-۱۲ 
ومروج الذهب ۳ سس ۱۵۳ واللل واللحل ۱۳ س ۵۵-۵۰ وتحى الاسلام 
۲ س ۲.۸۹۷ وتاريخ لاسلام السپاسي ج۲ ص ۲۰۷-۲۰۱ ٠‏ 

(۱)۲) احمد امین : شحی الاسلام س ۲۰۷-۲۰۱ ۰ 


س ۸ س 


۳ - موهف الكناب والشعراء من الشدوبية العنصرية : 

لقد وقف اتاب والشمراء السرب على أهداف الحركة الشعوبية . 
فسلوا على مقاومتهم فائهروا الحضارة المريية واشادوا بها وردوا على أعدالها 
وفندوا هجوم الشموية المثمرية وادعاءاتها ٠‏ 

ولقد أدرك المنتفون المرب ب أهية اللفة المرية في نیم الاسلام ولي 
توحيد العرب ويام دولتهم وازدهار حنارتهم ؛ ناما احثلك الاعاجم بالمرب 
وائتتر الادن فامت حر که تدعو لمع لتعلم العربية الفسجی : فالن الزهري ( ما 
احدث الانان مروءة احب الي من تعلم الحو )10140 وقد وضح ابن خلدون 
ضرورة انتان العربية ونهم القرآن والحديث من أجل حل العرب على دراسة 
المر یه والالمام بها فتال ( قلما جاء الاسلام وثارقوا الحساز ٠٠‏ وخاللوا 
الاعاجم تغيرت تلك الملكة ٠٠‏ فندت با التی اليها ما شايرها ٠٠‏ وخثی 
آهل اللوم منیم ان تسد اللكة راسا ويطول المید یلق الترآن والحدیت 
عن النیوم ۰۰ وأول من کب آبو الاسود الدژلي ويتال باشارة على « رضي 
أله عه » لانه رای تم تغيير اة فاشار عليه بحنظیا ٠)‏ + 

وقد ربل الكتاب العرب بين اللفه العریه والدین الاسلامي من أجل 
حماية العرية النصحى فاعتروا الخطا في اللفة ذبا يستوجب الاستففار 
( فكان الحن بن آبي ١‏ لحن حين بسر لسانه ب ي“ من اللحن يقول 
استعار واا وقد ستل عل سبب استغناره فاجاب ان من اطا فيا ند 
كذب على العرب ومن کذپ فتد غيل سوءا ؛ وقال الله تعال ب ومن يعمل سوءا 
أو يظلم تسه ثم تفس الله يجد الله تغغورا ریما ٩)‏ ۰ 


۱ اقوت الحيري ۰ معام الادبساء 0 س ۷۸ م مسلوعات دار 


الأمون ۰ , 

)١146(‏ ابن خلدون : المندمة س 245 « مطيعة مصطفی محمد الفاعرة 
بلا تاريخ ٩‏ . 

7 ياقوت الحيري : معجم الادباء جا ص 58 « مطبومات دار 
المامرن 4 + 


س A‏ س 


وحين وجيت الشعوية العنصربه هجوما على خطب المرب واستسالهم 
العصا عند الخطابة رد عليهم الجاحنظ منلنا آهية الممأ فتال ( والدليل 
على ان اخد الصا ماخود من اسل کرم ومن معدن ثريف .ء اتخاذ 
ليان بن داود عليه السلام العسا لخلبته وموعظته »۰ وقد جع الله 
لموسى بن عمران في عصاه من البرهانات العنلام والعلامات الجسام ۰۰ وذکر 
المما يجري ۰۰ في معان كثيرة تقول العرب ؛ العصا من السصية والافعی 
بنت حية ؛ ترید ان الامر الكبير بحدث عن الامر الصفیر )۱۷۱ ۰ 

وعندما اتتخرت الشموية بلاغة الشموب الاخری ولا نيما بلاغة 
الفرس رد علیهم الجاحظ بقوله ( ان كل کلام للفرس وکل معنی للعجم 
فانا هو عن طول فكرة وعن اجتهاد وخلوة )۲۱*۳۳ واشاد الجاحظ بكلام 
المرب فوسفه بانه ( بديهة والهام ۰۰ و کان الکلام الجید عندهم : واکترهم 
عليه اتدر : ولل واحد في شه انلق )۱۲ واضاف الجاحظ منتخرا بفصاحة 
المرب فتال ( ونحن اذا ادعینا للعرب اماف البلاغة في التصید والارجاز 
والثور والاسجاع وي المزدوج وما لا يذدوج فسا العلم على ذلك ٠۰‏ ف 
الديباجة الكربة والرونق العجيب والبك واللحت )۱۳ . 

ولا انتخرت الشموية بكتب الثرس القدسة شكك الحاحظ بصحة 
نبتها اليهم نتال ( ونحن لا نستطيع ان نعلم ان الرسائل التي في آيدي 
الناس للفرس انها صحيحة غير مصنوعة وتدية غير مولدة اذا كان مثل ابن 
المتفع وسهل بن هارون ۰۰ لا يستطيعون ان يولدوا مثل تلك الرسائل )۰۱۳۱ 
والف الجاحظط کابه البيان والتبین لين غناء اللفة العرية وعلم علاء اللنة 


۱۷ الجاحند : البیان والتبيين ج۲ ص ۲۸-۲۲ « انر فصل العصام 
في البيان والتبیین للجاحنگ ج۲ ص )-۸۱ ففيه رد على اللعويية وتبریر 
استممال العصا عند الشطابة ١‏ . 

(۱۸) الصدر الابق ج۲ ص ۲۱-۲۰ « 

(۱۹) الصدر الابق ج۲ ص ۲۱-۲۰ , 

(۱۵۰) المدر الابق ج۲ ص ۲۲-۲۱ . 

(۱۵۱) العدر الابق ج۲ ص ۲۲-۲۱ , 


۱۸۲ س 


التقليديين ان دراستهم تخدم غرضا يتجاوز محض تعنیف موادهم 
اللفوية29) 58 

وقد اشاد ابو حيان التوحيدي باللنة المرية وممیزانبا بالقیاس الى 
اللثات الاخری فقال ( وقد سسعنا لفات كثيرة ۰۰ فنا وجدنا لشسي» من هذه 
لفات نصوع العربية اعني المرج التي في كلاتها والنضاء الذي نجده بين 
حرونها والمسافة الى بين مخارجها والعادلة الثى نذوتها في أمثلتها والمساواة 
التي جمد ف أبنيتها )03061 7 ل 

وقال ابن خلدون موضحا بلاغة المرب وفماحتهم قائلا ( وكانت الملكة 
الحاصلة للعرب من ذلك أحسن اثلکات وأوضحيا ابائة عن التاسد ٠٠١‏ 
لدلالة غير الكلمات فيها على كث من من الماني ۰۰ وليس بوجد ذلك الا لي لغة , 
المرب واما غيرها من اللفات فكل معنی أو حال لابد له من آلفاند تخسه 
بالدلالة ولذلك نجد كلام المجم من مخاطباتهم اطول ما تقدره يكلام المرب 
وهذا هو معتى قوله «س» - اوتیت جوامم الكلم واختصر لي 
الکلام - ٠)‏ 5 

وقد ربط الالوسي بين بلاغة المرب وممجزة الترآن وادراك المرب 
فقال ( ولا كانت المرب في قوة النيم وحدة الذهن الى غاية الفایات كان 
ممجزهم التر آن نان العجز في کل قوم بحسب انهامهم وعل قدر عتولسم 
واذهانهم )۲۳۹۷ : كما تتاول الالوسي کلام العرب قبل الاسلام واشاد به 
ورد من خلال ذلك على دعوی الشمويية فقال ( ان لاهم أتم الالسنة بیان 
وتییزا السمائي جمعا وفرقا : يجمع المعاني الكثيرة في اند القلیل ۲۳۷ , 
بایان الالوسي فتال ( فلكل فبلة خلیب کا كان اها شاعر ب صدر 


۰ جب : دراسات 3 حنارة الام ص ۲سا .۰ 

(۱۵۲) التوحيدي : الامتاع والؤائة جا ص ۷۷ ۰ 

. ° مطلبمة مصطفی محمد‎ ١ ٥)١ ابن خلدون : التدمة س‎ )١54( 
. 1۱ الالرسي : بلوغ الارب جا ص‎ )۱۵۵( 

(5 المسدر السابق جا س ]1 . 


-— ۱۸۳ بت 


الاسلام كانت خلب الرسول والخلناء الراشدين والصحابة الاخرین وكذلك 
أعل القرن الثاني نیوا باقل فساحة من المرب العرباء )۲۲۹۷ ۰ 

ولا وجیت الشعوبية عجوميها على الكرم الذي اشتهر به العرب وارادت 
اليل من مثل العرب الملا تناول الكتاب والشسراء المرب الكرم با مدح 
واستطاعوا من خلال هذا المدح انلهار فة الكرم ينظهر رائع فرددوا قول 
الرسول بص » السخي قرب من الله قرب هن الناس بعيد خن النار » 
والبتیل بعيد عن الله بعيد عن الجنه ۷ وقد اسهم 
الجاحئل في هذا المجال نالف کنابه الشهير « البخلاء » آشار فيه الى البخل 
عند الارس نتال مصورا بخلهم ( یقو ا ام رتسا 
الال جلوسه تغدیت اليوم فان فا 3 ل او انك لم : نكن تغدت ادنك 
بشداء شب وان تال لا قال لو کت تغدیت اسقيتك خمسة أقداح فلا 
5 يده على الوجيين تليل او كثير )۱۳ وده الجاحظ ال اعبار و 
يبنا عند اهل خراسان فقا ( ولم ار الديك في بلدة قط الا وهو لاقط 
الحبةً بستاره ثم دیا فدام الدجاجة الا ديكة مرو فاني رات ده 

و تلب الدجاج ما في مناتيرها من الحب ۰۰ فعلمت ان بخاهم شيء في 


رب من السار 


اناد وكا وا اه نس توس چیه جميع حیواهم ٩۳)‏ ۰ 

وقد آشاد ابن قتيبة 3 بالكرم واعتبره من ابرز حفات المرب وانه طبع 
یم فتال ( وكذلك لام نها اة کرم بلبائها كالمرب انها لم تزل في 
الجاعلية تتواسی بالحلم ترس وتتفای البخل والغدر ٠٠‏ فریسا بذل 


احدهم تسه دون جاره ووفی ماله بماله وقتل دون حه )۱۱۷۱ ؛ واعتبر 
التوحيدي الكرم من النضائل الغامسة بالعرب فقال ( وللعرب القرى 


۰ Vt لالرسي وغ الارب ج۲ ص بز وص‎ (ov) 

(۱۵۸) الجاحتك : الحاسن والانداد ص ۵۱ . الطبعة الاول الفاهرة 
سس ۰ 

۱۵۹ الجاحظ : البخلاء س ۱۷ تحقيق طه الحاجری . 

,۱۹ المدر الابق ص ۱۸ . 

(131) محمد کرد ملي : رسالل اللشاء ص ۳۶۱ ٠‏ 


ب هر سه 


والجود شلد 5 
وسا يدل على آهمية الكرم عند المرب ان الشعراء کانوا شتخرون 
هذه الصنه ويعتبرون ابخل صنة غير حميدة وقد انشد مرة بن محكان 
التسي بشید بالكرم : 
يا ربة اليت تومي غير صاغرة ني اليك رحال القوم والتر ا١‏ 
وفال مالم بن تحطان السنبري : 
له تعذليني ;5 العطاء ويسرى تن بعير جاء طاله حبلا 
فلم ار مثل الابل ما لا شتنن ولا مثل ايام الحقوق لها سپاا۱) 
وانشد عمرو بن الاطاب في الکرم العربي وحرمة الجار : 
اني من القوم الذين اذا اتتدبوا بداوا بحق اله ثم انائل 
الاين من الخلا جارات والحائدین على طمام اشازل 
والخالشین فقيرهم بيهم والباذلين امهم للسائل20 
ورد التوحيدي على الشموبية من خلال اشادته بالكرم العربي فقال 
( والعرب قد قدسيها اله عن هذا الباب باسره وجبلها على اثرف الاخلاق 
بقدرته : ولیذا تجد احدهم وهو ف ہے حافا حاسرا يذكر الکرم و ختخر 
بالمصدة و نتحل النحدة E‏ ۰ 
ولا سخرت النعوبية من شجاعة المرب وذهبت في الحط من انها 
كل مذهب رد عليهم الجاحظ ندا دخواهم فقال ( لیس لكم فیا ذکرتم ۰ 


۹۷ التوحيدي : الامتاع والوانسة جا ص ۷۳ ۰ 

(۱۹۲) الالوسي : بلوغ الارب جا ص ۵۲ « 

0 الصبر السابق ج١‏ س ده . 

(۱۵ الصبر الابق جا ص 5١‏ ۰ 

۱ البت : كاء غلينك من صرف او وبر انظر الامتاع واللزائة ج۱ 
ص ۸۲ الحاشية ٠,‏ 

(۹۷ التوحيدي : الامتاع والوانة جا ض ۸۳ ۰ 


مت ۸9 اس 


دليل على ان المرب لا تقاتل بالليل : وقد يقاتل بالليل والنهار من تحول دون. 
حاله المدن وهول اليل ۰۰ والدلل على انهم كانوا بتاتلون بالليل قول 
سعد بن مالك : 
وللة تبم وخیس سید اتونا بعدما ننا دیا 

وقول عياض السدي : 

ومنا حاة الجيش ليلة اقلت ایاد يزجيها الهمام ممرق ٠‏ 

وحين ادعت الشموية ان المرب لا تمرف الكمين ولا استعمال ركب 
الحديد و اتقدت اسلحة العرب رد عليهم الجاحظ قائلا ( واما قولهم لا يعرفون 
الکسین نقد قال آبو قيس بن الاسلد۷ : 

واحرزنا الفانم واستبحنا حبی الاعدا» والله المعين 
بغر خلابة وشير نكر مجاهرة ولم يخبا كين 

واما ذكرهي للركب فقد اجسموا على ان الرکپ كانت قديية الا ان ركب 
الحديد لم تكن في المرب ٠٠‏ وكانت العرب لا تصود اتفسها اذا آرادت 
الركوب ۰۰ ولذلك قال عر بن الخطاب اخشوشنوا واقطموا الركب وانزوا 
على الخيل نزوا ٠٠١‏ واما ما ذكروا في شان رماح العرب فلس الامر في ذلك 
على ما بتوصسون وللرماح شقات فينها « البرك » ومها م المربوع > وها 
« الخضوس » ومنها « التام » ومنها « الخطل » وهو الذي بضطرب في بد 
صاحه لافراط طوله ۹ 

ولا قللت الشعوية من اهمية العرب لي حمل الرسالة الاسلامية : 
واستمدفت الطمن في شجاعة المرب رد عليهم البلاذري فالف كتابه « فتوح 


۱۸۱ الجاحظ : الان والببين ج۲ س ۱۵ . 
( المصبر السابق ج۲ ص ۱۵ . والحرق هو عمرو بن الهند اللك . 
(۱۷۰) هو صيفي بن عامر الوائلي الاوسي كان من شسمراء الجاهلية 
ونرسانها انظر : البیان واللبیین ۴ ص ۱۱ الحاشية . 
۷ ايان والتببین ۳ ص ۱۸ . 


بت ۱۸ به 


البلدان » من أجل ( ان يظهر الدور الضخم الذي قام به المرب لي نشم راية 
الاسلام ولي تكوين الدولة الاسلامية وان لهم فشل المتتدم في حمل رمالة 
الالام الى الشموب الاخری الفيلل 5 


وقد حنظ لنا المعودي جواب بض الخطباء المرب لكرى حين 
عرضی هذا بالعرب واتقس من شانهم فرد عليه فاللا ( ملکوا الارض ولم 
تسلکهم وآمنوا عن التحصن بالاسوار واعتدوا على المرهفات الباترة والرماج 
الشارغة جننا وحصونا )۱۳۱ , 


ولا افتخرت الشعوية بعة ملك الفرس رد علیهم ابن قية بقوله 
( وتضلیا المرب بان ملكها نبوة وقواعد ملك الفرس اتلاب : وتففلها 
المرب بان ملكها وال في اقاصى اللاد داخل لي آفاق الارض وملك فارس 


ا اتلد 5 


وحيسا وجهت الشموية الطمن الى المرأة العرية وذهت في تصوير 
احتفار العرب لیا تصویر پمیدا عن الواقع واستنلت الواد لتبریر مجومها رد 
العرب على ذلك وونحوا ان الوآد لم يكن في كل السرب بل في فخذين 
من فلتي ربيعة وتيم وقد وتع عندعما لاسباب اضطرارية ولفترة محدودة 
سبتت یور الاسلام + فقد وقع لجاعة من قيلة ريعة ان ( غيل يهم 
فنبيت بت الاميرناستردها بعد الملح فخيرت بين ابيا ومن هی عنده 
فاخنارت من عي عنده وآثرته على ايها نشب وسن لتومه الواد فنملوه غيره 
ا 

0 
ناخذ هذا الفخذ من تيم بالواد غيرة وغشبا!۳۱) . اما مثات دون العرية 


ووقع لجماعة من قيلة تيم حادث شه لا حدث لجاعة ريعة 


۱۱۷0 الدوري : الجدور التاريخية للشموبية ص 35 0 

(۱۷۲) السمودي : مسروج الذهب جا ص 1۲ تحقيق مسي الدين 
عدالحميه . 

(۱۷۱) محمد کرد علي : رمائل البلفاء ص ۲۵۲ . 

۱۷۰۱ الالرسي : بلوغ الارب جا ص ۱۲۹ ۰ 

۷۹۱ الممدر السابق ج۲ ص 1۳-4۲ ۰ 


س ۱۸۷ 


الاخری فلم ر بقع خندها الواد وکانت الراة دهم موت اعتزاز وانتخار > 
وسا ۳ احتوام العربي للرآة واعتزازه بها انه كان انف من تزو بجها 
من غير العرب حتى لو کان ملكا أو اميرا : فحینا خلب کسری اخت النسان 
رق اسان تزويجها وقال لرسول كسرى نشب ( اما الكسرى فی میا 
السواد كفاية حتى بتخلی الى العربيات ۰۰ وانت تعرف ما على المرب من 
تزویج الحم من الغضانة والشناعة ۲ : وقد حاسب ابو جمثر المنصور 
ابا ملم الخراساني لانه طلب الزواج من « آمنة بنت علي » واعتبر اللصور 
ذلك جرية انانیا الى جرالم ابي ملم الخراساني(۲۱۳ ۰ 

وقد شوهت الموية سسعة الراة العريية وسنت بها وادعت ان 
العرب ( بتماطون الناء في الفارات )۲۳۷۱ من غير ان تقیم الدلیل على صحة 
ادخائها + ویدو ان الشموية قد نيت أو تاست مجون ود ارو والخرمية 
ودعوتها لاشاعة الناء : وقد رد القاضي ابو حامد الروروذي على أباطيل 
الشموية وتعرنی لتحللها واستهتارها فتال ( لو كانت الفضائل كلها يمتدها 
ونشیا وكرعها مجوعة لفرس ومعبوبة على رؤوسيم لكان لا بغي ان 
يذكروا شانها وان یخرسوا عن دقها وصلیها مع اباحتهم۸) الاممات 
والاخوات والنات فهذا شيء کربه بالطباع ومردود عند کل ذي فطرة 
سليبة )۲۱ ۰ 

كذلك استغلت الشموية الطمن ف المرأة العربية للهجوم على الانساب 
فتنبه العرب الى ذلك ووجهوا اعتماما خاما للاثاب ورددوا قول الرسول 


(س) « ان الرحم اذا تات شالت ۱۱۳۲) م 
۷ السعودي : مروج الذهب ج۲ س ۲۵ « تحقیق محي‌الدین 
عبدالحیید ‏ , 
۷۸۱ ادر السابق ج۲ من ۲۱۸ ۰ 
(۱۷۹) الالرسي : بلوغ الارب جا من ۱۷۷ ۰ 
۱۸.۱ استعمل الروروژی لفقلا استمشنا عنه بما بقابلة في ممناه . 
۷ التوحيد : الامتاع والژانسة جا ص:٩‏ . 
۲ الالوسي : بلوع الارب ج۲ ۱۷۷ ۰ 


س ۸ تس 


وقد عل عبر بن الخطاب (رض) على ربط مقدار العطاء بالابقة فيد 
الاسلام وبالترابة من رسول انه مما حنز الكتاب الل لاسام بالاناب!۱۱ 9 

وقد بذل عدد من الکتاب المرب جهودا لحنظ الاناب المريية فالف 
محمد بن سالب الكلبي المتوفى ستة 4ه وابو يقظان سحیم بن حفص, 
التوفی سنه ۱۹۰ه وهشام بن محسد بن سالب الكلبي المتوفى سنة .جه 
ومصعب الزيري المتوفى سنة ۲۳۳ه وابو حان الحن بن تشيان الزيادي. 
المتوفى سئة ۲:۳ه والزبير بن البكار المتوفى سنة *۲۵ه وعمر بن شبة 
المنوفى سنة 4ه وغيرهم كتا في اناب العرب فحفتلوا تلك الانساب. 
وجملوها في مأمن من محاولات اللمن والتشويه التي ذهبت اليا 
اللشمویة:۲۱ : وألف البلاذري ي المتوفى سنة ۲۷ه كتابه 
الشهير « اناب الاشراف » تناول فيه اناب العرب وعرض دورهم التأريخي 
واكد ان العرب مركز الثتل والقوة في سير التاريخ الاسلامي"۲۱۳ : ولا 
بعد هذه الجهود التي قدمها التابة المرب ان تقول مع الآلوسي ( أن جمیع, 
ما ذكره الشعوية ٠.‏ في باب الشين على اتاب العرب لا أمل له و کب 
التواريخ مادحة بتبرأتهم : وقد نطق الشعر الجاهلي با كانوا عليه من. 
الحية والفرة ومزيد الاعتتاء بانابهم وحنظ صریدیم )۱۷ ۰ 

وحين أدعت الشعوية ان الفرس احرار والعرب عبيد . وافتخرت. 
پالشخمیات الايرانية كأبي سلمة الخلال وابي ملم الخراساني والبرامكة 
وبنى سيل وآل ماهر بن الحين وامتدحت اسولهم الايرالِة متعرضة. 
بالعرب واصولهم رد عليهم ابن خلدون ابلغ رد فتال ( ان اليت والشرف. 
للنوالي ۰۰ اننا هو بسواليهم لا بانابهم ۰۰ كا قال سل اله عليه وسلم. 

. ۲۸۷ - انظر البلاثرى : نتوج البلدان ص()۲‎ )١85( 

(181) انظر ابن الدیم : الفيرست ص ۱۸ و۱1۵ و۱۵ و۹٥۱‏ و1١۱‏ 
و۱۳۷ و851١‏ والدوري : بحث في نشاة علم التاريخ عند العرب ص ۱-4۰ 
وصالح احمد العلي : المؤلفات العرية في المدينة والحجاز ص 15١-١5‏ . 

(۱۸۵) الدوري : الجلور التاريخية للشعوبية ص ٩٩‏ . 

۷۱ الالوسي ۶ بلوغ الارب ج۱ ص ۱۷۸ . 


ا كما بت 


= مول الوم متهم ۰۰ - فكان جعف بن يحيى بن خالد من اعظم الناس 
بيتا وشرفا بالاتساب الى ولاء الرشید وتومه لا بالاتتاب في 1 الفرس ۰+ 
وهذا حال بني برماك اذ المنتول انهم كانوا أهل بيت من الفرس في سدنة 
يوت الار ولا ماروا الى ولاء بتي العباس لم يكن بالاول اعتبار وانما 
كان شرفهم من حيث ولا لا يتهم في الدولة واستناعم >٠)‏ , 


ونا وجهت الشموییه هجونها الى الشمر العربي وعدت الى وضع 
الشروح الفرية لتشويه معاني الاشمار وذهيت الى افاد الشسمر عن طريق 
اتتحاله ونسبته الى شعراء قدامى من اجل اختلاط الامیل بالتحول : ادرك 
العرب خر هده الصلية نتقدم اللشل الضبي الى الخليفة المهدي يشسكو اليه 
جريمة حماد الراوية وغیره في افاد الشمر عن طریق الوضم واكد المنشل 
للمهدي قدرته على ائبات خطا حاد الراوية فاحضر الهدي حادا وطلب من 
مضل امتحانه : فأله الفضل وناقشه وائت كذب بنا وجهله في الروابة 
وتسد وضع اكشمر لاناده فابطل الهدي روا حماد وحكم عله بالتزوير 
والکذی ۱۸ ولب الميدي من المفضل أن يجمع ما اشتهر من قصائد العرب 
نجع له ( الاشمار الخارة الساة الفضلیات وهي مائة وثمانية وشرون 
قصيدة )۱۳۳ . وکانت التصائد التي جمعها الفنضل لبعة وستين شاعرا 
سبعة واربمون منهم من شعراء الجاهلية واربمة عشر من الخشرمین وستة 
5 ن الاسلام سين 


وبذل عدد من الادباء المرب جهودا في حفظ اشمار المرب وجبمها في 
مژلنات خامة فجمع الاصسمي جملة من اشمار العرب عدد قصائدها اثنتان 
وسبعون قصيدة ومجموع أباتها الف ومائة وثلاثة وستون بيتا وعدد 

۸۷ ابن خلدون : المقدمة ص ١55‏ مطبعة مصطنی محمد . 

(۱۸۵) انظر امالي الرتضی ع١‏ ص ۱۳۲ وبلوغ الارب ج١‏ ص ۱۷۸ . 

(۱۸۹) ابن الندیم : الفهرست ص ۱۰۸ 

(۱۹۰) بروکلمان : تاره خالادب العربي الترجمة جا ص ۷۲ . 


مت ۱۹۶ 


شعرائها واحد وستون شاعرا جاهلین ومخضرمین واسلامیین۱) ۰ 

وجم ابو تام نخبة من قصائد العرب اختارها من شمراء الجاهلية 
ومدر الالام واطلق طیها « الحمالة ۲۳ ۰ 

وجمع اليحتري مختارات من اشمار العرب الق عليها اسم 
« الحمائة » اشا( ۰ 

وجمع ابو زيد القرشي طرفا من اشعار المرب اطلق عليها « جهرة 
اشمار المرب » وقد قسها ( الى سبمة مجامیم العلقات السبع والجهرات. 
والمتقيات والمذهات والمراشى المشوبات والملحمات > وهي قصائد شمراه 
جاهلین وشعراء امويين ان ۰ 


وال جاب هذه المجاميع الشعرية الف محمد بن سلام الجحي التوفی 
سنة ۲۳۱ کتاب « طبقات الشعراء 4 والف ابن قتيبة « الشعر والشعراء » 
والف ابن المعتز كتاب « طبقات الشعراء 21590 : كما الف عدد اخر من 
الادباء العرب كثبا في موضوع الشعر ومعانیه وفي الشعر الموضوع وغيره ۰ 
من الموانيع التعلقة في الشحر العربي ٠11517‏ وحفظ لا الجاحظ في كتابه 
الان والبين وابو الفرج الامتهاني في اغانيه مجوعة من اشمار العرب + 
a‏ ائرها في حفظ الشعر العربي من الفياع ووضع الاس 
معرفه الاشعار الاصيلة من الاشعار المنحولة فتسکن العرب من خلال هذه 
المجموعات الشعرية والدراسات الادية الوقوف على تاريخهم ولنتهم وانسابهع 
وكانت خير رد على تخرصات الشموية مما يدل دلالة واضحة على مبلغ 
بلاغة العرب وفصاحتهم وعلو مم الادبية والفكرية ۰ 


)١١11(‏ انظر ابن النديم : الغهرست ص ۸٩‏ وبر وکلمان 5 تاريخ الادب 
العربي ج١‏ ص ۷ ۰ 

۱۹۲۱ بروکلمان : تاريخ الادب العرب يجا ص ۷۸-۷۷ . 

(۳ الصبر الابق ج۱ ص ۸۱ . 

۱۹۵ الصتر الابق ۱ ص ۷۵ . 

(۱۹۵) انظر ابن الدیم : الفیرست ص ۱۲۲-۱۲۱ . 

۷ المصبر الابق ص ۱۱۸-۱۰۲ . 


٩٩۱‏ مب 


وقد اسهم الشحراء المرب في الممركة خد الشموبية وكاق لهم دو ور کر 
لي الرد علييا 0 3 عبدالله بن الحر الجعفي على خطر حركة 
المختار انشد في تصويرها قا 
.وها ترك الكذاب من جل مالنا ‏ ولا الرء من هصدان غير شريد 
في الحسق ان يحتاج مالي كله وتامن من عندي ضيعة ابن سمیدا"؟!» 
واشد اعثى هسدان في هجاء المختار 


فقتل من ارافنا في محالهمم عصائب منم اردنت بمسالب 
فكم من کین قد ابادت سيوفهم ‏ الى الله اشكو رزء تلك الممااب 
يقتلنا الختار من كل غائط . فيالك دهر مرصد بالمجائب1940» 
ونا وقف نصر بن سيار على الخطر المحدق بالدولة العرية وادرك ما 
يته الاعداء على الكيان العربي من شر كتب إلى مروان الثاني يحفزه 
ويتيره لتلافي هذا الخطر فقال : 
اری بين الرماد وميض جر ناحج بان يكون له ضرام 
قلت من التعجب ليت شعري ايتا ية ام يام ؟ 
فان قلت نذا بقاء ملك وان رقسدن فاني لا الام 
نان يك اصبحوا وثووا ناما فتل قوموا فتد حان القام*٠٠‏ 
وانشد نصر بن سيار مجدا الخطر الذي يحيط بالدولة العربية ومن 
أجل استتارة الیمم فتال : 
ابلغ ویس لي مرو واخوتها ‏ ان يغضبوا قبل‌ان لاینفع النخب 
ما بالكم تلقحون الحرب بینکم كان أهل الحجا عن فعلکم غيب 
وتترکون عدوا قد الم ممن تأئب لا دين ولا حب 
۱۷ الديتوري : الاخبار الطرال ص ۲٩۷‏ . 


(۱۹۸) الصدر الابق ص ۲۰۱ . 
١‏ المصدر السایق ص ۳۵۷ . 


- ۱۹۲ = 


توما بدینون دیا ما ممعت به عن الرسول ولا جاءت به انتب 
فسن يكن سائلي عن أصل دنهم فان دينهم ان تقتل المرب:۱۳ 


ولا انشد ابن میادة"۲۳ ل ذم العرب وافتخر بتومه الفرس رد عليه 
الحكم الخنري(۳۲ بقميدة جاء فيها : 
ومالك فيهم من أب ذي وسيعة ولا ولدتك الحصنات العرائي ٠٠١‏ 
وانسد الشعراء في ذم اليثم بن عدي لا عرف عله من ذم للعرب. 
وتالیف في مثالبهم فتال احد الشعراء المرب في هجائه : 
يأ هيثم بن عدي لت للعرب ‏ ولت من لي» الا على شنب 
اذا نبت عدي في بني لمل فتدم الدال قبل العين في ال١"‏ 


وتال شاعر عر بي آخر في هحاء الهيثم بن عدي 7 
الخثة من اهجو فافتحه اذا هجوت وما تتمی الى ار 


بن ابي حفعة في مدح معن بن زائدة الشيباني الذي 
اسهم لي القنا» على فتنة الراوندية والذي كان شیر حتد الشعويية وبخاصة 
البرامكة منهم فقال فيه : 
معن بن زائدة الذي زيدت به شرفا على قرف بو شان 
ما زات يوم الهاثشية معلنا ‏ بالسيف دون خليفة الرحمان 
فمنعت حوزته وكنت وقاءه | من وقع كل مهند وسنان۲ 


(۲۰۰) الديتوري : الاخبار الطوال ص ۳۱۲-۲۷۱ . 

(۲۰۱) هو شرحبيل بن ایرد العروف بابن ميادة من مخضرمي الدولتين. 
الاموبة والعبامية انظر الاغاني ج۲ ص ۸۵ . 

(۲۰۲) هو الحكم بن معمر الختري شاعر اسلامي كان له مع ابن ميادة 
مپاجاة انظر معجم الادباء ج١١‏ ص ۲4۰ . مطبوعات دار الامون . 

(۲۰۲) الاغاني ج؟ ص ۱۰۰ ۰ 

(۲۰۱) معجم الادباء ج۷ ص ۲۲ . تحقیق مرجلیوث ۰ 

(۲۰۵) الصدر السابق ج۷ ص ۲۱۲ تحقیق مرجلیوث . 

(۲۰۷) مروح الذهب ج؟ ص ۲۳۲-۲۳۱ + 


د ۱۸۳ - 


ونا ثيه الزنديق پزدان بن باذان حجاج بيت اله عند مناسكهم بقوله 


( ما اشبههم الا بقر تدوس اليدر )۲۳۲۷ رد عليه 


الشاعر الملاء بن الحداد 


الاعسى مستتیرا الخليفة مومى الهادي عليه فقال : 


ايا این اله في خلقه 
ماذا ترى في رجل كافر 
ويجمل الاس اذا ما سموا 


ووارث الكمية والتبسر 
به الكعبة باليدر 
جم تدوس لیر والدوت 190 


وانشد الامسمي في زندقة البرامكة محرضا الرشید عليهم فتال : 


اذا ذكر ارك في مجلس 
ولو تليت ينهم آية 


اضاءت له وجوه پى برمك 
اتو بالاحادیث عن مزدلك٠‏ 


ولا ازداد تموذ البرامكة ایام الرشید ادرك الشعرا» خطرهم ناخنو! 
نشون التصائد ویمئون بها الى الرشید سرا متثيرين ااه للقضاء على 
البرامكة ومن تلك القصائد قصيدة جاء فها : 


ليت هن دا انجزتنا ما تمد 
واستدت مرة وإحدة 
ومن هذه القصائد : 
قل لامين اله في أرضه 
هذا ابن بحی قد غنا مالکا 
امرك مردود الى أمسيره 
ولقد نی الدار التي ما بنی 
الدر والياقرت حصباؤها 


وشفت امسلا سا تصد 
أننأ الماجز من لا بترا 


ومن اليه الل والمقد 
وآمره لین له رد 
الفرس مكلها ولا اليلد 
وترهها العنیو وال د(4۲۱۱ 


(۲۰۷) احمد امین : ضحى الاملام جا ص ۷ . 
(۸) امسر السابق جا ص 1۱۷ . 


۲۰۹۱ الجيثياري : 
وجماعنه . 


الوزراء والكتاب ص ۲.١‏ تحتیق مصطنی التا 


(۲۱۰) الطبري جلا ص ۳۲۰ طبمة الاستقامة . 


(۷۷) ابن خلکان 
۰ اس ۰ 


: ونبات الاميان ج۱ ص ۱.۸ طبعة بولاق القاهرة 


= 154 بت 


وحين انتخر عبدانه بن طاهر بن الحسين بابيه على قتل الامين وتعرض 
للعرب وشجاعتهم رد عله الشاعر العربي محمد بن يزيد الاموي غذم انار 
متعرضا بزندقة آل طاهر واشاد بشجاعة المرب وتوعد الفرس فتال : 


لا يرعك التال والقيل كل ما بلفت تضلل 
يا ابن بيت النار موقدها ما لحاذيه سراويل 
من حسين من ابوك ومن مصمب غالتكم سول 
نب من الفخر مؤتثب وابوات اراایسل 
تال المخلوع مقتول ودم امقول مطلول(۲۱) 


وانشد ابو تام مشیدا بالمعتصم حين آعدم الافشين فقال : 
قد كان بواه الخليفة جانیا ‏ من قلبه حرما على الاتدار 
فاذا ابن كافرة ير بکفره ‏ وجدا كوجد فرزدق بنوار؟۲* 
زال سر الكفر بين ضلوعه حتى اصطل شر الزئاد الوار(*۲۳۱ 
وهناك قصائد اخرى كثيرة وضمها الشعراء العرب في دحض آراء 
الشموية يسكن الرجوع اليها في کب الادب العربي وفي کب التواريخ ۰ 


(۲۱۷) التتوخي : الفرج بعد الشدة جا ص ۷-٦١‏ . 

(۲۱۲) نوار زوجة الفرزدق وکان قد طلقها فندم على ذلك و تال : 

ندمت ندامة الكس لا فدت مني مطلقة لوار 

وعدت کفاقد نه عمدا فاصیح ما يئيء له نيار 
انظر السمودي : مروج الذدهب ج) ص ١١‏ وحن ابراهيم حسن تاريخ 
الاملام السياسي ج۲ ص ۱۱۳ الطبعة السابمة . 

(۲۱6) السمودي : مروج الذهب ج4 ص ۱۱ . لحقیسق مي الدين 
عدالحمید . 


۱۹۵ بت 


مصادر الرسالة 


نورد في الثبت الآتي اهم مصادر الرسالة » وقد رتبت اسماء الولفن 
حسب احرف الهجاء مع بیان سنة وفاة بعض اللؤلفين 


الا - الصادر الاصيلة : 


ابن الان (۱۲۳۸/۳۰) :عزالدین على بن محمد 
١‏ - الكامل في التاريخ ۱۳ جزءا ( ليدن ۱۸۷۱-۱۸۵۱ ) ومطبعة 
التحریر ز القاعره ۱۳۰۳ه ) . 
۲ - اللپاب في تهذیب الانساب + ۲ اجزاء + القاهرة مكتبة القدسي 
۷ص . 
الاسفراييني (۱۰۷۸/)۷۱) : ابو الثلفر محمد بن طاهر + 
٣‏ ل التبصیر في الدين وتمییز القرقة الناجية من الفرق الهالکین + 
تحقیق محمد زاهدين الحسن الكوثري ۶ القاهرة مكتبة الخانجي 
۷۲ / ۱۹۵۵ . 
الاشمري )٩۳۱/۳۲۱(‏ : ابو الحن علي بن اسماعیل 
 )‏ مقالات الاملاميين واختلاف الصلین »> جزءان في مجلد واحد : 
تحقیق محمد محي‌الدین عبدالحميد ؛ مطبعة السعادة : التاهرة 
poto.‏ . 
«الامفهاني (137/587) : ابو الفرج علي بن الحين 
ه ‏ الاغاني ؛ ۲۱ جزءا » طبمة ماسي القاهرة ۱۳۲۲ه + ومطبمة 
دار الكتب الصرية » التاهرة . 
1 مقاتل الطاليين ؛ المطيمة الحيدرية / اللجف ۱۲۵۲ , 
الاسفهاني (۹۱۱/۲۵۰) : حمزة بن الحن 
۷ - تاريخ سني ملوك الارض والانبياء ؛ برلین ۱۳۸۰ . 
:أبن بدرون ( من ادباء القرن الخامی للهجرة ) : ابو مروان عبداللك بن عبدالله 
لم كمامة الزهر وفريدة الدهر © القاهرة ,۳۸اه . 
ابن البطريق )٩۳۹/۲۲۸(‏ : سعيد 
1 س كتاب التاريخ المجموع علی التحقيق والتصدیق ويعرف ب ( ننلم 
الجوهر ) جزءان » مطيمة الاباء اليسوميين بروت ۲۱۹۰۹ ۰ 


بت ۱۹۷ بت 


الغدادي ]1١.77/155(‏ : ابو متصور عبد؛لماهر بن طاهر 
٠‏ الفرف بين الفرق وبان الترقه اللاجیه منهم ۰ تحفيق محمد 
زاهد الكوئري + نتر عزت العطار ۰ القاهرة ۱۹۱۸/۵۱۳۱۷ع ۰ 
البغدادي (۱۰۹۲ه) : مبالتادر بن عمر . 
١‏ - خزانة الادب ولب لباب لان العرب ؛ الطبعة الاموبة ‏ بولاق 
هھ . 
البلاذري (۸۹۲/۲۷۹) : احمد بن یحیی بن جابر 
۲ - فتوح البلدان » تحقيق رضوان محمد رضوان ؛ الطبعة المصرية 
التاهرة ۱۹۳۲ . 
اللخي (175/8755) : ابو زيد احمد بن مهل 
٠٠‏ السم والتاريخ » ٦‏ اجزاء ء باعتناء کلیمان هوار ؛ باريس 
۹ . وينب ال المطهر بن طاهر القدسي ٩۱۷/۴۸۷‏ . 
البيروني )٠١18/51.(‏ : ابو الريحان محمد بن احمد 
۲ - الاثار الباقية عن القرون الخالية » تحقيق ادوارد سانا » مطبعة 
لبريك ۱۹:۳ . 
۰ - تحقیق ما للهند من مقولة مقبولة في المقل او مرذولة + ليبزيك 
1م . 
٩‏ - الفلفة الهندية : تحقيق عبدالحیم محمود وعثمان عبدالنهم 
يوسف © مطبعة احمد علي مخيمر القاهرة » بلا تاربخ . 
التفتازاني (۱۳۹۰/۷۹۲) : سمدالدین معود بن عبر 
۷ ل شرح مقاصد الطالبين في حكم اصول الدين : جردان + استانبول 
لد" . 
التوحيدي 1۹۷/۳۸۷ : ابو حیان 
۸ - الامتاع والژانسة © ۲ اجزاء » تحقیق احمد امین واحمد الزین 
مطبمة لجنة التالیف والترجمة والنشر القاهرة ۱۹۵۳م . 
ابن تيمية (۱۳۲۷/۷۲۸) : شین الاسلام ابو العباس تقي الدین 
٩‏ - بفية الرتاد في الرد على المنفلسفة والقرامطة والباطنية ( مطبوع 
شمن مجمومة فتاوی ابن ليمية ) مطبمة گردستان التاهرة 
۹ «. 
التعالبي (۱۰۳۷/۲۲۹) : ابو منصور عبداللك بن محمد بن اسماغیل 
۰ ب لبار التلوب في الشاف والنسوب »© مطبعة الفاهر: 7/۱۳۲۲ 
۸ ۰ 
الجاحنظ (۸۱۸/۲۵۵) * ابر عشمان عمرو بن بحر بن محبوب الكناني 
۱ - البخلاء » تحقیق طه الحاجري ؛ مطبمة دار المارف التاهرة 
۵۸ . 


- ۱۹۸ 


۲ - البيان والتبیین ۰ ۲ اجزاء : تحقيق حن السندوبي + المطبعة 
ابر حمابه «ساهره ۱۰۲/۰ ۰ 
i‏ انناج 1 أحلاف النوكاء المشيفه الامیر يه الماهرة ۲ مه ۱۱۱۱۸ 5 
1 . التربیم والتدوير تحميق شارل بلات ۰ دمشي ۱۵۵ . 
6 اثلات رمائل للجاحط باعتناء بوشع فنکل : الطبعه اللفية 
الثاهره ۱۳)4ه . 
5 حجج النوة ( مطوع فين رسائل الجاحظ جسع حن 
السندوبي ) القاهرة 2۲/۲ ۰ 
۷ - کاب الحیوان : ۷ اجزاء » طبعة ساسي + القاهرة ۱۲۲۲- 
6ه ۰ وتحقیق عبدالسلام هارون ۷ اجزاء : مطمة ممطفی 
البابي الطبي القاهرة ۱۹6۷/۱۳۹۹ . 
۸ - الحاسن والاشداد ؛ مطبمة المادة القاهرة )۱۲۲ه . 
جابر بن حیان (۷۷۸/۱۲۱) 
٩‏ - الخواص الکبیر ( مطبوع ضمن رسائل جابر بن حبان تحقیق بول 
کراوس ) القاهرة )۱۳۵ه . 
ابن الجوزي (۱۲۰۰/۵۹۷) : الحافظ جمال الدین ابو الفرج عبدالر حمن بن علي 
۰ - نقد الملم والملماء أو تلیی اليس : الطبعه التيرية القاهره 
۷ص . 
۱ - التظم في تاريخ اللرك والامم ج ١.5‏ + مطبعة داثرة المارف 
الشبائية حبر آباد الدکن ۲۵۹-۱۲۵۷اه . 
الجيثياري (111/5171) : ابو عبدالئه محمد بن عبدوس 
۲ الوزراء والکتاب تحقيق مصطنی السقا وجماعته ( مطبعة عيى 
البابي الحلبي واولاده القاهرة ۵۱۲۵۷-/۱۹۳۸ ۰ 
ابن حجر (۱۲)۸/۸۵۲) : شهاب الدين ابو الفشل احمد بن علي المقلاتي 
۲ - فتح الباري شرح صحيح الامام البخاري + الجزء الثاني عشر 
القاهرة ۱۲۲٩‏ . 
ابن ابي الحدید (۱۲۵۷/۹۵۵) : عبدالحميد بن هبة الله بن محمد بن محمد بن 
ابي الحديد 
TE‏ شرح نهج البلاغة > ۱۸ جرءا ؛ تحقيق محمد ابو الفشل ؛ مطبعة 
عيى البابي الحلبي القاهرة ۱۹۱۳-۱۹۵۹م ۰ وطيعة دار الفكر 
بروت ( بلا تاريخ ) ۰ 
ابن حزم )١١77/187(‏ : علي بن محمد بن سعيد 
۰ - الفصل في الملل والاهواء والتحل > ه اجزاء + الطبعة الادية 
الثاهرة ۱۳۱۷ - ۱۳۲۰هد ؛ وبهامنه كتاب الثل واللحل للشهرستاني . 
الحميري (۱۱۷۷/۵۷۲) : ابر سعيد نشوان بن سمید بن نشوان 
١‏ - الحور المين » مطيمة المادة القاهرة 1168م . 


35 ۱۹4 بت 


ابن حنبل (۸۵۵/۲۸۱) : احمد بن محمد 
۷ لس الرد على الجيمية والزنادفة (مطبوع ضمن كتاب شدرات البلاتين 4 
الثاهرة ٦٥۹٠م‏ ۰ 
م الله . + اجزاء ؛ القاهرة ۱۳۱۳ه . 
أبن حيون ۱٩۷۳/۳۹۱۲‏ : النعمان بن حیون التيي 
٩‏ ااساس التاویل : تحقیق عارف تامر + دار الثقانة + بروته 
۰م ۰ 
الخطيب البغدادي (۷./4۹۳ء٠)‏ : ابو بكر احمد بن علي 
۰ س تاريخ بغداد » ١4‏ جزءا » مطبعة المادة القاهرة 1551م ۰ 
ابن خلدون )١1.2/8.8(‏ : عبدالرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي 
)١‏ ل المقدمة : الطبعة الادبية مروت ..19م . وطبعة مطابم دار 
الطباعة المربية بيروت 1101م . وطبمة مطبمة مصطلفى محمد 
الثاهرة بدون تاريخ . 
ابن خلكان (۱۲۸۳/۷۸۱) : شمسالدين احمد بن محمد بن ابراهيم 
۲ - وفیات الاعيان وانباء ابناء الزمان » جزءان + الطیعة الميمنية 
بولاق ۱۲۱۰ه . وطبيعة مطلعة العادة : تحقیق محمد 
محي‌الدین عبدالحميد القاعر: ۱۳۶۷-/۱۹۱۸م + في جزئین 
انشا , 
الخوارزمي ٩٩۷/۲۸۷‏ : ایو عبداللك محمد بن احمد بن يوسف 
۳ ل مفاتیح العلوم : مطبعة الترق الفاعرة بلا تاريخ . 
الخیاط ( عاش في القرن الرایع الهجري ) : عبدالرحیم بن محمد بن عشمان 
٤‏ - الانتصار والرد على ابن الراوندي اللحد + تحقیق البیر نادر » 
المطبعة الكائوليكية بروت ۱۹۰۷ ۰ 
الدارمي )۸٩۳/۲۸۰(‏ : عشمان بن سهي. بن خالد 
ه 1‏ الرد على الجهمية + تحقیق پرو کلمان + ليدن .1556م . 
أبن درید ٩۳۳/۲۲۱(‏ : ابو بكر محمد بن الحن 
١‏ س جميرة اللفة » حيمر آباد م6؟١اها‏ . 
الدهلوي (۱۲۳۹ه« ) : شاه عبدالعزيز غلام 
۷ - مختصر التحقة الائني عشرية » نقله من الفارسية ال المربية 
غلام محمد واختصره محمود شكري الالوسي 4 وعلق عليه 
مسحب الدين الخطيب » الطبمة السلفية القاهرة ۱۳۷۳ . 
الديلمي (۱۳۱۱/۷۱۱) : محمد بن الحن 
۸ - (من کتاب تواعد عقائد آل محمد ) : تحقیسق ؛ شتروطمان » 
استانیول ۱۹۳۸م . 


e 


الدينوري (۱۸۹۵/۲۸۲ : احمد بن داود 
٩‏ - الاحبار الطوال » تحمیق عیدالنعم عامس ( مطیمة عيى البابي 
الحلبي القاهرة ۱۹۱۰م ۰ 
الذمبي (۱۳۱۷/۷:۸) : شمن الدین بن فایماز 
٠ه‏ س تاريح الاسلام وطبقات الشاهی والاعلام » ه اجزاء » مطیعة 
العادة القاهرة ۱۳۹۹-۱۲۱۷ه . 
الرازي (۱۲۰۹/۹۰7) : فخر الدین 
۱ - اعتنادات فرق السلمین والمشركين تحقیق علي سامي النشار » 
مطیعة لجنة التالیف والترچمة واللشر القاعرة ۶۱۹۳۸/۱۲۵ 
ابن رسثه )٩۰۲/۲۹۰(‏ : ابو علي احمد بن عمر 
۲ س الاعلاق النفية باعتناء دی خویه © ليدن ۱۸۹۲ ۰ 
ابن رشیق (۱۰۷۰/۱۷۲) : ابو علي الحن بن علي القيرواني 
۳ ب العمدة لي صناعة اللعر ونقده جزءان ؛ مطيمة السعادة القاهرم 
4ه . 
الرسيمني ( عاش في الترن الابع للهجرة ) : عبدالرزاق بن رزقافه ٠‏ 
5 العمدة في صناعة الشعر ونقده جزءان : مطبمة السعادة القاهرة 
۲ +« 
الزبري 4۸۵۰/۲۲ : مصمب 
هه ل لب قریش 4 تحقیق بروتتسال ؛ دار العارف لللباعة والشر 
القامرة ۱۹۵۳ . 
سعد (.811/51) + ابو عبدالله محيد 
1 الطبقات الک ءلم اجزاء : طبعة أدوارد سمخو : ليدن ١16.2‏ 
اككلمء 
ابن سلام (۸۳۸/۲۳4) : ابو عبيد القاسم 
۷ 9ب کتاب الاموال » تصحیح وتطبق محمد حامد الفقي © مطبعة 
حجازي التاهرة ۱۳۵۳ 
السمعاني (۱۱۱/۵۱۲) : عبدالكريم بن محمد 
۸ ل كتاب الانساب تحقيق مرجلیوث ؛ لیدن ۱۹۱۳م ۰ 
ابن سیده (۱۰3۵/4۵۸) : ابو الحن علي بن اسماعیل 
٩‏ ل كتاب الخصص © الطبمعة الاميرية بولاق «۱۳۱٩‏ . 
ابن سينا (۱۰۳۱/)۳۸) : ابو علي الحسین بن عبداث بن الحسين بن علي 
۰ - رسالة اضحوبة في اس العاد » تحقيق سلیمان دنيا » مطعة 
الاعتماد التاهرة ۱۹۲۹/۱۳۹۸ ۰ 1 
الوطي (۱۵۰۵/۹۱۱) : جلال الدين عبدالرحمن بن ابي بكر 
١‏ - تاربخ الخلفاء تحقيق محمد محي‌الدين عدالحميد » مطيمة 
المادة القاهرة ۹٥١٠م‏ ء 


1 


بنك 


مت ا 


اللهرستاني (۱۱۵۲/۵1۸) : ابو الفتح محمد بن عبدالكريم 
۲ - کاب الملل والحل : ه اجزاء : بهامس کناب الفصل في ال 
والاهواء دال + الطمه الادية الناهرة ۷ سس ۲۲اه ب 
السادق (۱۷۹۷/۱۱۸ : جمقر بن محمد 
۲ - توحيد الفضل : النجف ۱۳۹۹ . 
الطبرسي ( توفى في اواخر القرن الخامی الهجري ) : ابو منصور احمد بن 
علي بن ابي طالب 
1 2 الاحتجاج على اهل اللجاج ؛ طيران 5.١١ه‏ . 
الطبري (۸۲۲/۲۱۰) : ابر جمفر محمد بن جرير 
5 - تاريح الامم واللوك . طبعة ليدن ١۱۹.۱-۱۸۷م‏ في ١١‏ جزءا 
والطعة الحسينية + الفاهرة هھ ۰ في ۱۲ جزءا » وطبعة 
مطبعة الاستقامة ؛ القاعرة ۳۰۷( ؛ ي ۸ اجزاء . 
ابن الطقطفي (۱۲۰۹/۷۰۹) : فخرالدين محمد بن علي بن طباطيا 
الفخري في الاداب اللطانية والدول الاملامية ( مطبعة محمد 
علي صبیح واولاده القاهرة بدون تاريخ ) ٠‏ 
المباسي (1508/5317) : عبدالرحيم عيدالرحمن بن احمد 
۷ - معاهد اتتصیص على شواهد التلخيص ؛ دار الطباعة المصربة 
التاهرة ]۱۲۷ص . 
أبن عيد ربه (۲۹/۲۲۸٩؛‏ ابر عمر أحيف بن محمد 
۸ د العقد الفرید : تحقيق احيد امین وجماعته » مطبمة لجلة 
التالیف والترجمة والتشر القاهرة ۱۹۵۲-۱۹6۸م . 
ابر عبيدة (۸۲۵/۲۱۰؛ : مممر بن المكثنى 
56 النقائض ؛ تحقبق بيفان © لیدن ۱۰۹-۱۹۰۸ . 
العراقي ۱۱۱۰/۵۰۰۱ : ابو محمد عثمان بن عبداله 
Vs‏ الفرق النترقة بين اهل الزيغ والزندقة + تحقيق يشار توللواى 
تقرة مطيمي م . 
الغزالي ۱۱۱۱/۵۰۰۵ : ابر حامد محمد بن محمد 
١‏ - فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة ؛ لحقيق سليمان دنيا » 
دار احياء الكتب المرببة ‏ عيسى الحلبي وشركاه » الثاهرة 
ااام 
الفردوسي ٠١50/11١(‏ وقيل )٠.٠٠١/۲۱١‏ : ابو القاسم 
۲ - الشاهنامه ترجمة الفتح بن على البنداري * جزءان ؛ تصحيح 
وتعليق عبدالوهاب عزام » مطيعة دار الكتب القاهرة ۱۳۵۰ 
۲۳ . 


س 


الفير وزاباذي [5:/455و5١!)‏ : مجدالدين ابو طاهر محمد بن يعقرب 
۳ - الفاموس المحيط + 4 اجزاء > افطیعة المحريه الماهرة ۱۳۵۲/ 
7 < 
القاسم بن ابراهيم (0/5137٠7م)‏ 
۰ - كتاب الرد على الزنديق اللعين ابن المقفع + روما ۲۱۹۲۷ ۰ 
القاني )٠.۲٤/)٠١(‏ : عدالجبار 
۷ - الفني في ابواب التوحيد والعدل ج15 ؛ تحقيق امین الخولي ؛ 
مطيعة دار الكتب بالقاهرة ۱۹۹۰/۱۳۸۰ ۰ 
ابن التارح (۱۰۲۰/)۲۱) : ابو الحن علي بن منصور بن طالب 
5 ل رسالة ابن القارح مع رسالة الففران لابي الملاء المری 4 تحقیق 
الدكتورة بنت الشاطي + دار المعارف © القاهرة 1155م ۰ 
ابن قتيبة (۸۸۹/۲۷۰) : عبدالك بن مسلم 
۷ - الشعر والثمراء » جزءان : دار الثقافة + بروت 1554م . 
۷۸ - العارف + تحقیق محمد اسماعیل الصاوي 4 الطبعة الاسلامية 
القاهرة 1574م ۰ 
الترشي ۱۷۸۷/۱۷۰۱ : ابو زید محمد بن الخطاب 
٩‏ - جمهرة آشمار العرب + الطبمة الخرية التاهرة ۰۱۸۲۰۸ ۰ 
القمي )٩۱۲/۲۰۱(‏ : سعد بن عداله بن ابي خلف الاشعري 
.۸ - کتاب القالات والفرق : تحقیق محمد جواد مشسکور > طهران 
ود 
ابن القیم ۷۷۱ : شمی‌آلدین ابو عداك أبن التيم الجوزية . 
۱ - اغائة اللهفان في مصايد الشیطان + جزءان + تصحيم ولعطیق 
محمد حامد الفتي © القاهرة ۱۳۵۸-۱۳۵۷اه . 
الكتبي (۱۳۱۲/۷۱۲) : محمد بن شاكر بن احمد بن عبدالرحمن 
۸۲ - نوات الوفيات جزءان تحقیق محي‌الدین عبدالحميد ©» مطبعة 
المادة القاهرة ١116م‏ ۰« 
ابن كثير ()۱۳۷۲/۷۷) : اسماعیل بن عمر 
م البداية والنهاية في التاريخ ؛ ۱6 جزءا ؛ مطلبمة السمادة القاهرة 
۱۳۵۸۲۸ 
الكردرى (۱۲۲۳/۸۲۷) : حافظ الدین محمد بن محمد 
۲ - مثائب الامام الامظلم ابي حنيفة ؛ حیدر آباد الدکن ۱«۲۲۱ه . 
الکشي (۹۵۱/۳:۰) : ابو عمرو محمد بن عمر بن عبدالمزیز 
هلم اخبار الرجال » بوماي ۱۳۱۷ . 
الكلبي ۱۲۲۰/۱۳۳۱ : عمر بن الحن بن علي بن محمد ابو الخطاب بن دحية 
٩‏ - کاب النبراس في تاربخ خلفاء بني المباس تحقيق عباس المزاوي 
مطبعة الممارف » بفداد ۱۹6۱/۱۳۹۵ ۰ 


يح اله لا رمت 


االكثيني (14./5755] : ابو جعفر محمد بن یمقوب بن أمحاق 
۷ اسول الكاي ٠‏ تحميق عبدالحسين المظفر ۰ اللجف ۱۹۵۷/۱۲۷۷ . 
ابن كمال باشا (.1579/14) 
۸ - رسالة في تحقيق لفك زنديق وتوضیح مماه لفة وشرعا وبيان حكيه 
تحفيق حين علي محفرل ‏ مجله كلية الاداب العدد الخامس + 
بفداد ۱۹۲۲ 
الارردي ۱۰۵۸/۸۵۰۱ : ابو الحسن علي بن محمد بن حبيب 
٩‏ - الاحکام اللطاية + مطبعة مصطفی الحليي ١‏ الماهرة ۱۳۵۷ه , 
البرد (۸۹۸/۲۸۵) ۰ ابو العباس محمد بن يزيد 
۰ - الکامل في اللفه تحمیق الدکتور ز لي مبارك ۰ الثاهرة ۱۳۵۵س + 
وتحفیق احمد محمد شثالئر مضعه البابي الحلبي ۰ الثاهرة 
٠. ۵۹‏ 
ابن المرتخى )١177/1.(‏ : أحمد بن يحيى 
١‏ - طبقات العتزلة + تحقيق سوسته - ریفلد فلزر : نشر فرائز 
شتایتر فييادن : بروت 3551١‏ . 
«السعودي ۹5۷/۲۱۲) : ابو الحسن بن الحسين بن علي 
۲ - مروج الذهب ومعادن الجوهر + ٩‏ اجزاء ؛ باريس ۱۸۷١-1۸7٦١‏ 
وطیمه المطبعة البهية في جزلين : القاهر* ١١۲٠ع ١‏ وطبعة مطبعة 
دار الرجاء + ) اجزاء ٠‏ تحقيق محيالدين عبدالحميد : القاهرة 


۸ . 
+5 التنيه والاشراف : دار الصاوي للطباعة واللشر : الفاهرة 
۸ ) .+ 


“المرى (۱۰۲۷/:۹) : ابو الملاء آحمد بن عبدالله بن سلیمان بن محمد بن سلیمان 
6 - رسالة الففران » تحقیق بنت الشاطيء » القاهرة ۱۹۵۰ : ومطبعة 
دار العارف + القاهرة ۱۹۱ ۰ 
لقريزي (۱60۱/۸)۵) * تقي الدین احمد بن علي بن عبدالقادر 
6 - الواعنل والاعتبار بذکر الخطط والانار » ) اجزاء » مطبعة اليل : 
التاهرة )۱۳۲7-۱۲۲ هب ۰ 
اللوك لعرنة دول اللوك 4 تحقیق محمد مصطفی زيادة مطبعة 
دار الكتب المصرية » القاهرة 1556م . 
"للطي (1۸۷/۳۷۷) : ابو الحسن محمد بن احید 
۷ - الثنبه والرد على اهل الاهواء والبدع ؛ تحقيق محمد زاهد الكوثري 
القاهرة ۱۹۲۸/۱۳۹۹ . 
این منفلور (۱۳۱۱/۷۱۱) :محمد بن مبدالكريم 
۸ . لان المرب 4 ۲۰ جرءا » بولاق ۱۲۰۷-۱۲۰۰ه © وطيمة دار 
صادر » بروت ۱۹۵۲-۱۹۵۵ ٤‏ في ۱۵ جزءا . 


مت ۲۵6 مت 


ابن نباته ۱۲۹۹/۷۷ : جمال الدين محمد بن محمد 
٩‏ س مرح العیون شرح رسالة اين زيدون : تحقيق محمد ابر الففل 
ابراعيم . مطیعه الدني ۰ الفاهرة ۱۹۱۸/۱۲۸۲ ۰ 
ابن الندیم (۱۹۹۳/۲۸۲ : محمد ين امسحاق 
۰ الفهرست + مطعة الاستقامة : القاعرة بدون تاريخ . 
التويختي (۸۱۷/۲۰۲) ابو محمد الحن بن مومی 
۱ ناب فرق الشيمة + تصحيح ه. ريتر : مطبعة الدولة + 
استانبول ١155م‏ : وتحقيق محمد صادق آل بحر الملوم » 
الملبعة الحيدرية ؛ اللجف ۱۹۳۱/۱۳۵۵ ۰ 
النويري (۱۳۲۱/۷۲۲) : شهاب الدين احمد بن عيدالوهاب 
۲ نهاية الارب في فنون الادب : مطبمة دار الكتب الحرية : القاهرة 
41 . 
ابن هشام (857/151) : محمد بن عبدالملك 
۳ سره اللبي ۰ 4 اجزا ء: تحقيق محي‌الدین عبدالحميد ؛ مطمة 
حجازي + القاهرة ۱۹۳۷/۱۳۵۷ . 
اليافمي (۱۳۱/۷۱۸) : عدالله بن امعد 
6 مرأة الجنان وعبرة الیقظان + ) اجزاء + حیدر آباد ۱۲۳۸- 
۸ھ © 
اقوت ۱۲۲۸/۹۲ : شهاب‌آلدین آبو عبداله ياقوت الحموي 
ه. ل ارشاد الاریب ال معر نة الادیب : العروف - بمعجم الادباء - ۷ 
اجزاء » تصحیح واعتناء مرجلیوث + القاعرة ۱۹۲۱-۱۹۲۳ ۶ 
ومطیوعات دار الامون : ۲۰ جزءا ؛ القاهرة ۱۹۲۸/۱۳۵۷ ۰ 
اليعقويي (۸۹۷/۲۸۱) : احمد 
2 تاريخ الیعقر ي 3 طمة التجف ۶ ۲ اجزاء : آللجف ۱۳۵۸ه ۶ 
وطبعة دار صادر جزهءان » بروت ۱۹۱۰/۱۳۷۹ ۰ 
ابر يرسف (۸۰۸-۸۰۷/۱۸۲) : يعقوب بن ابراهيم بن حبيب 
۷ اكتاب الخراج ؛ الطبعة اللفية : القاعرة ۱۲۸ص . 
۸- نبلة من كتاب الداريخ للمؤلف المجهول من القرن الحادي عثر »+ 
باعتناء غريازتيوبيج » موسکو ۱۹۱۰ ۰ 


انیا ب الصادر الحديثة + 
أربرى !. ج.ج واساتدة من الستشر نين 
١‏ لا تراث نارس ترجمة محمد كفافي وجماعته ؛ دار احياء الکتب 
العربية عيى البابي الحلبي : القاهرة هؤام . 


فوت 


آل کاشف الشطاء : محمد الحسين رات ةا 4 
۲ - اصل الشيمة واصولها : الطبمة التاسمة . 
ابر ادر 
٣‏ اهم الفر قالاسلامية السياسية والكلامية ؛ الطيمة الكائوليكية 
بر وت ۱۹6۸ .. 
الالوسي (۱۲۸۲ه) : محمود شكري 
1 - بلوغ الارب في احوال العرب + مطبمة دار السلام بفداد ۱۳۱۲ 4 
في ثلائة اجزاء . 
احمد امین 
م - ضحى الاسلام » ۲ اجزاء : الطبمة الخامة : مطبمة لجنة الثالیف 
والترجمة والنشر » القاهرة ۱۹۵۱/۱۳۷۵ ۰ 
1 ل نجر الاسلام » الطبعة السابمة » مكتية اللهضة الصرية ؛ القاهرة 
حدكام 3 
بارتولد ف. 
۷ تاريخ الحضارة الاسلامية » ترجمة حمزة طاهر ؛ الطبعة الثالئة > 
دار المارف بعص . 
بدیم شریف + 
م الصراع بين المرب والوالي ء دار لكاتب العربي ؛ القاهرة 1584م . 
بلات ‏ شارل 
1 الجاحتظ ١‏ ترجمة الدكتور ابراهيم الكيلاني » دار اليقظة العربية » 
للتاليف والترجمة والتشر » دمشق ۶۱۹۱۱ «: 
بدوی ؛ عبدالرحمن : 
۰ التراث اليوناني في الحضارة الاصلامية » مكتبة النهضة › القاهرة 
A0‏ 
۱ - من تاريخ الالحاد في الاسلام » مكتبة النهضة » القاهرة 1908م . 
بر وكلمان ؛ کارل : 
۲ س تاريخ الشعوب الاسلامية ؛ ه اجزاء » ترجمة نيه فارس ومنبر 
الملبكي » دار الملم للملابين » بيروت .٠155م‏ ۰ 
۲ ل تاريخ الادب العربي » ۳ اجزاء » ترجمة عبدالحليم النجار : مطبعة 
دار المارف + القاهرة ۲١١١م‏ و 
بلع » عبدالحليم ؛ 
۲ س أدب المتزلة ال نهاية القرن الرابع الهجري » مكتبة النمشة + 
القاهرة ۱۹۵٩‏ .. 


مت ۲۵۹ مه 


حب : 
۵ درامات في حضارة الاسلام » ترجمة احسان عباس واخرين ؛ دار 
الملم للملابين » بروت ]۱۹۸ ۰ 


جمال الدين سرور : 
٩‏ الحياة الياسية في الدولة المربة الاسلامبة : دار القئافة 
العرية للطباعة : الثاهرة ۱۹۰/۱۲۸۰ . 
الجومرد ۰ عبدالجبار : 
۷ اس الأصيمي + دار الكتاف * بير وت ۱۹۵۵م . 
۸ ل يزيد بن مزید الليباني : دار الطليمة : بوت ۱۹۹۱ ۰ 


حن ابراهيم حسن : 
ناريخ الاسلام السيامي : ۲ اجزاء : الطبعة الاولى : الثاهرة 
۵ : والطبمة الابعة : القاهرة ١١١٠م‏ . 
۰ - النظم الاصلامية : ط۱ ؛ مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر 
القاهرة ۱۹۳۲۹ . 
١‏ - ناريخ الدولة الفاطمية : ۲ + القاهرة 1954م . 
۲ انتشار ا ف القارة الافريقية : 55 : القاهرة PAE‏ 
الدجيلي + عدالصاحب : 
TF‏ الشعوبية : ط۲ : مطبعة القضاء : اللجف ۱۹۰/۱۳۸۰ . 
الدوري ‏ عدالعزیز : 
4 . المصر الماسي الاول : مطمة التفيض الاهلية + بداد ۳۱۹۲۵ ۰ 
۵ - درامات في المصور المباسية المتاخرة ۰ شركة الرابطة للطباعة 
والشر + بقداد ۱۹۵ . 
155 مقسة في تاريخ مبر الاسلام: + مطیعة العارت : بقداد ۱۹۸٩‏ , 
۷ . النظم الاملامية ؛ مطبعة نجيب : بقداد ۱۹۵۰ . 
YA‏ - بحث في نشاة علم التاريخ عند المرب الطبمة الكانوليكية : بيروت 
EN‏ 
٩‏ - الجذور التاريخية للسموية » منشورات دار الطليمة » بروت 
۲ .۰ 
دییت : دابل : 
۰ الجزية والاسلام > ترجمة الدکنور نوزي فهیم جاد الله مراجمة 
احسان عباس ؛ متشورات دار مکتبة الحباة » بروت ۱۹۱۰ . 
دبورانیت + ول ؛ 
١‏ - قصة الحضارة : الجزء الثاني » مطبعة لجنة التالیف والترجمة 
والتثر » القاهرة ۱۹۵۰ . 


ات ۲۵۷ لم 


عبدالمال محمد جاير ۶ 
۴ لس حركات الشيعه المنطر فين وابرهم في الحياه الاجتماعيةوالادبية + 
مطلبعه النه المحمديه + القاهرد ۱۹۵۱/۱۲۷۲ . 
العلي ۰ سالح احمد : 
۳ . الننلیمات الاجتماعية والافتصادبه في الیبره . مطمه العارت ٠‏ 
بقداد ۱٩۹۵۲‏ ۰ 
1 ہہ مسائرات في تاريخ المرب ۰ ط۲ ۰ ممه العارف + بفداد ۱۹۵۹ ۰ 
۰۵ س الولفات العرية في الدينة والحجاز ب مستل من الجلد الحادي 
عتر لجلة الجمع العلمي المراقي : بفداد ۱۹۱۲/۱۳۸۲ ۰ 
الماد : عباس محمود : 
كتاب الله : سللة كتاب الهلال ؛ الغاهرة بلا تاريخ ٠‏ 
ابو ريده : محمد عبداليادي : 
۷ ب ابراهيم بن سيار النظام » مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر 
القاهرة 315145 ۰ 
زي محمد حسن + 
۸ - الفنون الابرانية : مطبعة دار الکتب العربية . القاهرة ١١)٠١‏ . 
زیدان ٠‏ چرجي + ۱ ۱ 5 
9 - ناریح آلتمدن الاسلامي > و اجزاء : مراجعة حين مؤنس مطبعة 
دار الپلال ٠‏ القاهرة . 
الزهيري + محمود غناوي : 
+ - نقانشش جرير والفرژدق > مطبعة دار العرفه . بقداد ۱۹۵۶ . 
طدحين: 
۱ ل حديث الاریماء : مطبعة مصطفى البابي الحلبي : القاهرة ۱۴۳۵7/ 
يفكت 7 ل 
نان فلوتن + 
۲ - السيادة العربية والشيعة والامرائلات في عهد بني امية ؛ ترجمة 
حن ابراهيم حن ومحمد زكي ابراهيم ا طا : مطيعة 
المادة : القاهرة ۱۳۹۲ ۰ 
الفكيكي : عبدالهادي : 
۳ ل التعوبية والقومية العربية » مطبعة دار الكتب » بيروت ٠١١١‏ ۰ 
فلهاوزن ۰ يوليوس : 
4) س الخوارج والشيمة + ترجمة عبدالرحمن بدوي ؛ مطبعة لجنلة 
الناليف والترجمة والنثر 4 القاهرة ۱۹۵۸ . 
۵ - الدولة العربية وسقوطيا » ترجمة بوسف العثى ؛ مطلبعة الجامعة 
السورية : دمشق ۱۹۵۱/۱۳۷۱ ۰ 


A بت‎ 


القاض : دابل : 
1 ناريخ البرامكة : مطمة الر نبد بعد د۷ ۰.۱۹1۸/1۷ 
كر مستتسین ۰ ارتر . 
۷ - ایران في عيد الاسانيين ۰ ترجمه يحيى المشاب ٠‏ مطیمة لجنة 
الا لیف والتر جمه وا ۰ العاعر د 5Y‏ ° 
محمد عده : 
۸ - رسالة التوحيد : الطبعة السابعة ۰ مطبعة محمد علي سبيح » 
القاهرة ۱۹۵7/۱۳۷۰ . 
محید کرد علي : 
٩‏ - رسائل البلناء . ط4 . مطبعة لجنة التالیف والترجمة واللشر » 
القاهرة ۱۹۵1 . 
محمد نيه حجاب 1 
۰ - مظاهر الشعوبية في الادب العربي : مطيعة الرسالة + القاهرة 
۲ + 
۱ - دالرة العارف الاسلامية ؛ الجلدان العاشر والثالث عشر © مطبعة 
الاعتماد : القاهرة . 
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اولا - تاثير الحياة الدب 


الفصل الأول 
اسباب فیام الحركة الشعوبية 
۱۳-٩‏ 


والسياسية في وعي الشمب 


ثانا ب الاسلام واثره 


نت الاسلام والصراع مع اللنوبة 
۲ ل القرآن واستفلال الشعوبية بعض اباته 
٣‏ - الاسلام وقيام الدولة المربية 


الفصل الثاني 
منلاحر الشعوبية 


۱۲۲ — {o 


اولا - الشعوبية الدينية 


3 الى 
معنى القلو + الجذور التاريخية للفلو : مبادىء الفلو : 
الحلول والتناسخ والبداء والتاویل 
ب ل الزندفة 
١‏ الزندقة في الحضارة الابرابة 
۲ ل الزندقة في الحضارة الاسلامية 
ل الزندقة في ايام الرسول والخلفا: الراشدين 
- الرندقة فى ایام الاموبين 
۲ - الزندقة في المصر المباسي الاول 
t1‏ 
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ثانيا ‏ الشعوبية العنصرية 


١‏ الاشخاص والمواتف التي اطلق عليها الحكم باشعربية 
؟ ‏ الاشخاص هن الشمراء والكتاب والواتف التي لها 
دلائل شعوبية ولم بطلق عليها هذا الحكم . 


الفصل الثالث 
اسالیب واهداف الحركة الشعوبية 
16 ۱۵۲ 


اولا ‏ اسالیب الحركة الشهعوبية 
ابا - اهداف الحركة الشمربية 


١‏ - تشویه مبادىء الاسلام وهدمها من الداخل 
۲ ل ازالة اللطان العربي وتشویه الحفارة العربية 
۳ احياء الحضارة الايرانية واعادة اللطان الفارسي 


الفصل الرايع 
موقف المرب هن الشعوبية 
1a — ۲‏ 


اولا ‏ موقف الدولة العربية من الشعريية 
ثانيا ‏ موقف الشمب من الشعوبية 

۱ - موقف الکتاب من الشعوبية الدينية 

۲ موقف العتزلة من الشعوية الدينية 

+ ل موقف الکتاب والشمراء من الشموبية العنصرية 
المادر 


بت ۲۱۲ من 
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رقم الابداع في الکتبة الوطنية ببقداد 
۲ ) لسن ۹۸۰ 


دار الحربة تلطباعة ب بغ داد 
1ه ۱۹۸۱ 


